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مطلاع 
يكون الواقع والتجربة العلمية والتحكيم المستند إلى النظريات 
هو الأساس الفاعل والأكثر سدادا وحكمة؛. في أي جهد أكاديمي 
ذي قيمة. ومن هنا تأتي العناية بالرصانة والموضوعية 
وبالمنطق العقلي التنويري الذي نتمسك به بثبات.. ونحن في 
إصدارنا هذا العدد من مجلة ابن رشد العلمية المحكمة.» نرحب 
بملاحظات من يمد لنا يذ المساعدة في قراءته لمحتوياته وفي 
تفاصيل الإخراج والعرض وبكل ما يمكن أن يساهم في تعزيز 
المسيرة ورفدها بالمفردات الداعمة لتقدمها وتطورها... 


إننا لنشعر بالاعتزاز كوننا ندلي اليوم بكلمة معرفية وإنْ كانت 
مازالت في بداية المشوار؛ فنحن نثق بأنها ستتعزز وتنمو بفضل 
العقول العلمية المشاركة وتجاريبها في ميادين الحياة ومنتج 
الإنسان المعرفي والإبداعي الجمالي بما يخدم معالجة مختلف 
القضايا الحياتية المتنوعة. 


وجامعة ابن رشد. المؤسسة الراعية لهذه الدورية العلمية. 
مازالت لا تعدو عن كونها مؤسسة علمية أكاديمية في أول 
خطواتها.. لكن منجزنا هنا لا يبدأ من الصفر؛ لأنه يستند إلى 
أعمدة الفكر والتحليل والمعالجة وإلى خبرات العقول الأكاديمية 
التي تلتئم سويا ومعا هنا في هذه المؤفسسة.. 

نقدم, باعتزاز» في هذا العدد رؤى ومعالجات في العلوم الإنسانية 


بعضها يتضمن أسئلة وربما من الأفكار والمواقف ما يتطلب 
حوارا وتفاعلا نتأمل أن تتناوله أقلام النخبة الألمع بالتعديل 


والتجريح النقديين بأفضل أدوات عصرنا ومعاييره العلمية... 
وربما عن لباحثة أو باحث أن يقدم تفاعله بدراسة مقابلة في 
رؤية نظيرة معارضة وبحلول مختلفة للإشكالية ذاتها مُدرجة في 
بحث محكّم جديد. فمرحى به.. 


مباركين هنا لكل من ساهم بهذا العدد شاكرين لهم وجودهم معنا. 
وآملين بمساهمات نوعية جديدة تتقدم بنا خطوة أخرى بعيدا 
عما صادفنا ويصادفنا من هفوات واأو ثغرات غير مقصودة.. 
أما الجديد الذي نعد به في أعدادنا التالية والذي نضعه بين أيدي 
مستشاري دوريتنا والأكاديميين جميعاء فيكمن في إقرار توجه 
استراتيجي لدوريتنا كيما تتحول إلى أسلوب يركز في كل عدد 
على محور رئيس فيه.. 


فعدد في الاقتصاد وشؤونه ومعضلاته نعمل على طبعه باسم 
المفكر المرحوم إبراهيم كبة وآخر سيحمل اسم عالم جليل آخر 
هو المرحوم عبدالجبار عبدالله وسيعالج موضوع التعليم العالي 
وآفاق تطويره وتحديثه.. فيما سنعالج موضوعات المسرح 
والمسرحية والفنون والآداب بعامة وارتباطها بعالمناء في 
دراسات جمالية فكرية تستند إلى دور العلم في قراءتها بأعداد 
اخرى.. 


أيتها الزميلات.. أيها الزملاء ويا طلبة العلم نؤكد مجددا ودائما 


بأننا بكم ومعكم نتقدم.. سلمت مواقف دعمكم ومعاضدتكم للجهود 
العلمية.. وتحية العلم لكم جميعا.. 


رئيس التحرير 
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دور المؤثرات السياقية في تقدير المدى الزمني للفونيم 
دراسة فونولوجية حاسوبية 


نظرية ( الصفر) ونتائج تطبيقها على النحو العربي 
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ملخص 


يأمل هذا المقال الاقتراب من الطروحات النظرية لرواية السيرة الذاتية 
وفقا لتصورات فيليب لوجون ©12اءزع.1 عممناتطم » جورج ماي 
2133 وعع:0601 و بلمان نويل 2هع1 و تبين الدراسة أنّ السارد لا يقف 
عند تدوين تجاربه الذاتية إنما يعيد تشكيل الأحداث من -معدمء11ء8 
061[منظور مغاير عما هو مجسد في المرجع الذاتي الواقعي ؛ لذلك لا 
يمكن التلميح إلى حقيقة مطلقة حينما يتعلق الأمر بتسجيل السيرة الذاتية» و إن 
أوحى لنا الكاتب بذلك. و قد مثلنا لهذا الغرض روايتي"الوطن في العينين" و 
"من يجرؤ على الشوق" لحميدة نعنع» و اعتمدنا في مقاربة هذين النصين 
متهجا تحداكنا ممخاذ في 'التتهرية المتعاضر ة(التطليل: النصني و التفد الففسي) و 
تكمن نتائج: هذا البحنة في كون: النضن السيرذاتي لا يجسد :دق التجربة 
الشخصية للكاتبءإنما يتم المزج بين المرجع الواقعي و التخييلي أينما يتعذر 
تجاوز أساليب التمويه و المراوغة . 
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مقدمة 
لعله من المفيد القول إن النص السيرذاتي نص منفتح يخضع لقراءات 

متعددة يشكل التخييل دورا مركزياء فيكتسب الخطاب دلالات نفسية و 
شعورية و تضمينات تترجم ذاتية المبدع في صورة علامات نصية. و قد 
تتداخل شخصية المبدع مع بطل الرواية » فيحيلنا الأثر الأدبي إلى مشاهد 
زمره سترحاة” كن حجاري كانه روا ناراك متردائية عتروم : وزيا 
يحدث هذا و بشكل خاص في النتاجات الأدبية التي 3 تكتبها المرأة» فيخلط 
القارئ بين كاتبة النص و بطلاتهاء و يوحى له أن ذلك لا يتعدى الاعترافات 
التي تبوح بها المرأة و التي استقتها من تجاربها الخاصة. إلا أن هذا التداخل 
لا يعني بالضرورة التطابق حدّ التماثل» فالنص يشكل عالما مفارقا لواقع 
الحي لحف الا وكسوكة ع ان جو ع ا 
الاسضارق و كلق الهوة بين السار ذو المؤلفتة 
الكلمات المفتاحية 

ميثاق السيرة الذاتية - رواية السيرة الذاتية _الكتابة النسوية- التخييل- 
التمويه و المراوغة- التحليل النصى- النقد النفسى -الإيحاءات الترميزية - 
الزمن النفسي- الشخصية الحكائية- المقاصد اللاواعية- المذكرات الشخصية. 


التعرجات المفاهيمية لمصطلح السيرة الذاتية ©5:[ج7:0ع 4111010 

نسعى في هذا المبحث إل الإحاطة بمصطلح السيرة 
الذاتية عتطامةتع 0610 ناك لما ينفرد به من تفنيات فنية مثل التخييل و 
التمويه أو عجز الذاكرة عن تشكيل الحدث. ففي ضوء الدراسات النقدية 
الحديثة» لا تمثل السيرة الذاتية لدى (رينيه ويلك) ع111ء/71 11626 نسخة 
مطابقة لحياة المؤلف " فالعمل الفني يصوغ وحدة على مستوى مختلف تماماء 
يوميات أو رسائل... حتى عندما يحتوي العمل الادبي على عناصر تتأكد من 
مطابقتها لسيرة الكاتب» فيكون قد أعيد ترتيب هذه العناصر و تحويلها إلى 
عمل تفقد فيه كل معناها الشخصي لتصبح مادة إنسانية عينية» أو عنصرا 
متكاملا من عناصر العمل الفني. "(1) 

وإذا كان أدب السيرة الذاتية قد لقي انتشارا واسعا في الآداب الغربية, 
فإن الأمر ليس كذلك في الأدب العربيء» و لعل هذا مرتبط بمجال الحرية 
الإبداعية و الفكرية الذي يتحرك في إطارها المبدع العربي» إذ لا ينحصر 
الآامر في المكاشفة عن الذات» بل الإفصاح عن السياقات الثقافية و 


الاجتماعية و السياسية التي لا يكاد يخلو منها نص سيرذاتي. ولم تتضح 
الأسس الفنية لأدب السيرة الذاتية إلآ مع ظهور أدب المذكرات الشخصية في 
أوروبا خلال القرن الثامن عشرء كما الحال في اعترافات جان جاك روسوء 
101556810 1201165 قوع[ ع0 20246551025 1.65 إذ كان لظهور هذا 
المصطلح الجديد في اللغة الفرنسية أهمية كبرى للاعتراف بهذا الجنس 
الأدبي. (2) 

و بإلقاء نظرة على بعض التّعاريف النقدية لمفهوم النص السيرذاتي » 
يتبين أن النص لدى جان بيلمان نويل ,ر1آ710[13- »1.8611 مغاير عن 
شخصية الكاتب» كون السرد في السيرة الذاتية لا يقف عند وظيفة الإبلاغ» 
إنما ينبهض أساسا على الخلق و التخييلء بما يزيح الذات عن النص الذي أعيد 
تشكيله. (3) 

و السيرة الذاتية في تصور فيليب لوجون ©22ناءزع.آ ©6ممتاتطط " 
نص نثري استرجاعي يتولى سرده شخص ماء يروي من خلاله جزءا من 
حياته الشخصية و تاريخه الخاص» و يحدد ذلك بمجموعة من الركائز يقوم 
عليها جنس السيرة الذاتية أهمها التطابق بين المؤلف و السارد..."(4) 

و ما يلفت الانتباه في هذا الموضع أنّ فيليب لوجون» و بعد سنوات 
عديدة من إصداره لمؤلفه ميثاق السيرة الذاتية عام عآ 

عنالتطم3ع010)]نا4ء وضع كتابا آخر "أنا أيضا" 417551 20101 
ضمنه " انتقادا لمنهجه التجريبي الاستقرائي الذي افتقد إلى الدقة و المرونة» 
كما أحالنا إلى تصور جديد تمثل في كون السيرة الذاتية لا تقف عند رصد 
التجربة الشخصية» إنما في غالب الأحيان» يتم المزج بين المرجع الواقعي و 
التخييلي» و توظيف أساليب التمويه و المراوغة ."(5) 

يعد أسلوب الاسترجاع و التذكر الذي ورد في تعريف فيليب لوجون 
من أهم تقنيات السيرة الذاتية و الإطار الخيالي العام الذي يتم من خلاله 
استعادة أحداث الماضيىء يفضي ذلك إلى الحديث عن المطابقة المفترضة بين 
المؤلف و عمله الفني» إذ " يحقق الكاتب هدفه من ربط ما سيجري بما يحدث 
في الواقع... و ما انعكس على سيرته بفعل الزمان من أحداث و ما جرى فيها 
من وجهة نظر السارد دائما... "(6) 

فنحن نلمس أحيانا تطابقا بين الراوي و الشخصية الفنية في تقديم النص 
السرديء ما يستدعي القول إن هناك تماثلا بينهماء إلا أن العمل الأدبي 
يتضمن تفاصيل غامضة و معدلة عن تجربة الكاتب الشخصية التى تختلف 
من دون شك عن تجربته الفنية. فقدرة النص على إعادة تشكيل الواقع من 
المقومات الأساسية التي ينهض عليها الأثر الأدبي. من أجل ذلك تقوم الصور 
" مقام الدليل المحرض على تداعي الأفكار» و تسمح بالكشف عن الأسطورة 


الشخصية» و في العالم الروائي أو المسرحي كل شخصية على جانب من 
الأهمية تمثل وجها من وجوه التغيير يخص صورة أسطورية عميقة» و ليس 
المقصود دراسة شخصية لذاتهاء بل حالتها في الشكل الكامل الخاص بالأثرء 
في معماريته."'(7) : 

إن التماس الفني بين النص الأدبي (الرواية) و السيرة الذاتية يندرج في 
إشكالية تداخل الأجناس الأدبية» فغالبا ما نواجه صعوبة في التمييز بين 
السيرة الذاتية و الرواية» إذ يشكل الراوي حيزا هاما في بناء النص و تقديمه 
في صورته الجديدة. " فالسيرة الروائية هي نوع من السرد الكثيف الذي 
يتقابل فيه الراوي و الروائي» و يندرجان معا في تداخل مستمر و لا نهائي» 
يكون مصدرا لتخييلات الراويء الكيان الجسدي و النفسي و الذهني للروائي» 
يشرح. و يعاد تركيبه» التجربة الذاتية تشحن بالتخيل» توفر هذه الممارسة 
الإبداعية حرية غير محدودة في تغليب التجربة الشخصية للروائي و إعادة 
صوغ الوقائع واحتمالاتها..."(8) 

فالطابع التخبيلي هو المهيمن على النص السرديء و السيرة لا 
تسترجع ماضي الشخصية بشكل صريح و بكل حيثياته؛» إذ يشكل الترميز 
الفني حيزا هاما في إنتاج النص الجديد. فأهمية " التجربة الذاتية المستعادة و 
المصاغة صوغا فنيا يناسب متطلبات السرد و التخيل و مقتضياتهاء ذلك أن 
المادة التي يفترض أن تكون حقيقية أو أصلية؛ لا يمكن أن تحتفظ بذلك؛ فما 
إن تصبح موضوعا للسرد إلآ و يعاد إنتاجها طبقا لشروط تختلف عن شروط 
تكونها قبل أن تندرج في سياق التشكيل الفني..."(9) مما يجعل الأثر الأدبي 
يخضع لقراءات متباينة مستوحاة من مدارس نقدية مختلقة» و يتيح للقارئ 
التأويل و البحث فيما وراء المقاصد الواعية للكاتب و تجنب إسقاط المفاهيم 
الجاهزة. 
مقاربة نقدية / 

شهدت فترة السبعينيات و ما بعدها في العالم العربي حضور المرأة 

مبدعة و بطلة للتجربة لتحقيق الذات النسوية من جانبء و تجسيد التأزم 
العربي و تشريح مآزق الذات من جانب ثان» واستبدلت الذكورة بالأنوثة 
بعدما كان الرجل الشرقي مركز الاهتمام. و لما كانت السيرة الذاتية تقع في 
دائرة المحظورات الاجتماعية» فإن المبدعة العربية اتخذت من المراوغة 
الميثاقية أسلويا لممارسة محكياتها المتخيلة. فالنتصوص الإبداعية ليست دائما 
بريئة» لذلك " يكتسب فعل الإبداع قيمة خاصة لدى المرأة الكاتبة... التي تمثل 
عملية تحرر من حيث أنها موضعة للتجربة و المعاناة و الحاجات و 
التصورات و الأحلام» تبني و تكشف و تعرض المكتوب للنظر العام و 
للتفاعل و الرد و الاستجابة و النقد في بنيان أوسع."(10) 


ضمن هذا السياق» يمكن اعتبار المنجز الروائي فضاء تقتحمه 
المبدعة لسرد محكياتها من خلال اشتغالها على تقنية الاسترجاع لذاكرتها 
الشخصية:؛ كما يبينه المشهد التالي: 
" لم أعد أذكر شيئا لكنني وجدت نفسي في المساء أتجه إلى 
المقهى...ألقيت نفسي على الكرسيء و كأني أهوي إلى قاع الأرض المظلم 
البارد» و للحظات» مرت حياتي أمام عيني كشريط سينمائي لا علاقة له 
بالحقيقة: مولدي و طفولتي في ذلك الجنوب المحتل... هجرتي إلى بيروت ... 
الجامعة الأمريكية...الغربة في الوطن...الميناء المفتوح للجنوب و الحرية 
... ندّت عنّي صرخة مكتومة أيقظت أصدقائي الثلاثة» ربما من رحلة مماثلة 
إلى الماضي تعلقت عيونهم بوجهي و أحسست أنني مطاردة بألوف الأسئلة 
المهيمنة التي لا أملك لها إجابات" (11) 
زد في الأفتبائن تحمو لاك :دلالرة تورقة'نالةالح الاي كوانه النطلة شنا 
حدا بها للبحث عن هوية ضائعة في مدينة باريس التي تشكل النواة المركزية» 
و استدعى ذلك استعارة بعض التفاصيل الرمزية التي تحيلنا إليها الروائية 
ع لامك ياه ا ار لو كار 


كو ل ل ا 1 ارم 
في مسار شخصي نمطي. و لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الرواية أكثر الأجناس 
الأدبية تعبيرا و احتواء للغة البو ح و المكاشفة؛ و ارتباط ذلك بانفعالات الذات 
ونوازعها النفسية؛ إذ " قد تكون ١‏ اعمال القصصية و الروائية من الأعمال 
الفنية الأكثر اقترابا من ميدان علم التحليل النفسي» و قد حظيت منذ تأسيس 
هذا العلم مع فرويد باهتمام خاص من قبله» تمثل في انكبابه على دراسة 
بعضها و باستشهاد متواصل بشخصيات و أحداث مختلفة." (12) 
فكثيرا ما يشكل الحدث النفسي المركز الأساس في العمل الأدبي 
للتعبير عن مكنونات النفس» و تمرير الخطابات التمويهية ة التى تحددها 
دلالات اللاوعي في النص. لعلنا نلامس ذلك بجلاء في عديد من مقاطع 
رواية "الوطن في العينين"» إذ تتحول السيرة الذاتية إلى عمل تخييلي يتشكل 
من تجارب الكاتبة و ذكرياتهاء على أنه يفترض أن يكون النص بناء مغايرا 
عن تجربتها الشخصية. تحيلنا "حميدة نعنع" عبر مجموعة من الرسائل و 
المذكرات إلى زمن الانكسار و التمزق الذي مر به لبنان في أثناء الحرب 
الأهلية وتجعله يتقاطع مع الزمن الباريزي: 
" يأتى ال اح ا الت ملت يلارج ولط اسل 
ألمح الكلمات تخرج من بطنه و عينيه لتتبدد في سماء الغرفة كذبا.. . الأموال 


لا تغريني...يرحل الثريّ الغريب و تبكي أمي حزنا عليه...أسقط مريضة ... 
أنتظر أياما... شهورا ... سنة ثم أرحل عن البيت. كان عليّ أن أرحل إلى أي 
مكان في العالم يخلصني العذاب الرهيب الذي أعيشه في عينتاب. عندما 
جاءني خالد يخبرني بترشيحه في بعثة تدريبية إلى فرنساء قلت له و دون 
تردد: سأرافقك و في داخلي قرار اتخذته في لحظات وحدتي و هكذا جئت 
باريس أبحث عن المرأة في دميء لكنني عبثا فعلت."(13) 

فنحن نلمس لغة المكاشفة التي تحاول الكاتبة توظيفها ضمن خطاب 
تنكشف من خلاله دواخل النفس ومكنوناتها لتحقيق رغباتها اللاواعية (14)» 
مثلما يحيلنا المقطع ذاته إلى التقاطع بين الشخصية الفنية وذات الكاتبة» و قد 
يكون شكلا من أشكال الإسقاطات التى تلجأ إليه المرأة المبدعة مستفيدة من 
سيرتها الذاتية و تقنية المراوغة. و إن كنا لا نؤيد في هذا الموضع (فرجينيا 
وولف) 70014 12طزع 771 فيما ذكرته من أسباب لجوء المرأة إلى كتابة 
السيرة الذاتية رغبة منها في التعبير عن معاناتها » إذ " يمكن رؤية العملية 
الإبداعية باعتبار أنها شكل من أشكال النشاط العقلي المركب الذي يتجه 
الشخص بمقتضاه نحو الوصول إلى صورة جديدة من التفكير»اعتمادا على 
خبرات و عناصر محددة: يعتبر الإبداع قدرة على التفكير في نسق مفتوح و 
قدرة على إعادة تشكيل الخبرة في أشكال جديدة ."(15) 

و في أكثر الأحيان» فإن مخيلة الكاتبة تقدم شخوصا لا تتفق -حتى في 
شكلها العام مع شخصيتها و آرائها الخاصة» لكن قد يحلو لبعض القراء أن 
يخلطوا بين كاتبة القصة و بطلاتهاء ظنا منهم أن ممارسة المرأة للإبداع ما 
هو إلا تعبير عن مشاعرها و تجاربها الذاتية. فهم " يرفضون أن يصدقوا 
أنهم يقرؤون عملا فنيا استوحته كاتبتة من أكثر من تجربة و أنشات من الكل 
معمارا جديدا. و هم لا يستمتعون بما يقرؤون إلا باعتباره اعترافا تدلي به 
المرأة عن أسرارها الخاصة»؛ أو لعل ما يساعد على هذا الوهم الشائع هو أن 
معظم قصاصتنا يكتبن بضمير المتكلم» ضمير الاعتراف؛: ما يوحي أنهن 
يتحدثن عن تجربة شخصية:؛ و لا يريد القارئ أن يصدق أن هذا الضمير إنما 
هو ضمير الشخصية الفنية و ليس ضمير الكاتبة. " (16) 

و نحن نطالع رواية "الوطن في العينين" و ما تحيلنا إليه حميدة نعنع 
من تلميحات تقترب من عالم السيرذاتي» يتم تمرير الأفكار عبر سرد متدفق 
و دقة في عرض الأحداثء بما يجعل المتلقي مندمجا مع الشخصية الروائية 
و وقوع النص في مسار شخصي نمطي. و عبر مسار سردي ينهض على 
تقنية التذكرء و حيث تتداعى ملكة الخيال دونما قيد» تغوص الراوية في 
ذاكرة الماضي تعبيرا عن مكنوناتها الداخلية» و بحثا عن مساحات من الحرية 
لاختراق محظورات المجتمع الشرقي. 


" موجة غضب تجتاحني... تنظر إليّ بشيء من التوسل و كأنني أفقأ في 
داخلك جراحا قديمة» لكنني عنيدة و قاسية في لحظات الإصرارء أشعر أنّ 
العالم ينبتق من داخلي و يتوزع على خيوط النور في الوقت الذي أشاءء هذا 
ما منحني لفترة طويلة إحساسا بالتفرد يقترب من النرجسية المطلقة في 
لحظات خطرة من عمري... "(17) 
يُفصح الخطاب عن المستويات النفسية للشخصية الروائية التي 
يتمركز حولها السرد و حيث يتبين الترابط العلائقي بين الذاكرة و الزمن» 
غير أن التداخل بين نص السيرذاتي و المرجعية الذاتية لا يعني بالضرورة 
المماثلة حدّ التطابق» ! ذ يشكل المنجز السردي عالما مفارقا لعالم المبدع في 
المرجعيات» بحيث يتم توظيف الزمن النفسي الذي يخضع بدوره للعوالم 
اللاشعورية للشخصية الروائية " فبناء الرزواية يتوم هن الذاخية الز منية على 
مفارقة تؤكد طبيعة الزمن التخييلية. فمنذ كتابة أول كلمة يكون كل شيء قد 
انقضىء و يعلم القاص نهاية القصة» فالراوي يحكي أحداثا انقضت و لكن 
بالرغم من الانقضاءء فإن الماضي يمثل الحاضر الروائي ." (18) 
فالزمن في رواية " الوطن في العينين" زمن متخيل» يختلف عن زمن 
الواقع الذي تقدمه شخوص و أحدات الرواية» لذلك نميز في هذا الموضع بين 
زمنين زمن القص و هو زمن الحاضر الروائي أو الزمن الذي ينهض فيه 
السرد/حاضر الشخصية الرئيسية/ زمن سيكولوجي يوحي بمعاناة الراوية و 
بقلقها النفسي. بينما زمن الوقائع فهو " زمن ما تحكي عنه الرواية» ينفتح في 
اتجاه الماضي فيروي أحداثا تاريخية أو أحداثا ذاتية للشخصية الروائية» و 
هو بهذا له صفة الموضوعية و له قدرة الإيهام بالحقيقة ."(19) و الرواية 
ينفتح زمنها نحو الماضي حيث تسرد الراوية وقائع اجتماعية و ترصد 
حالات ذاتية» هذا الانفتاح ليس كليا يقطع الصلة بالحاضرء بل نجد الراوية لا 
تنفلت من أحاسيسها تجاه الواقع الرّاهن الذي تعيشه المرأة. و في لحظة 
الكتابة يتقاطع زمن القص مع زمن الوقائع و يكوّنان معا زمن الخطاب» و 
هو الزمن الذي يربط نص السيرة الذاتية بلحظة الكتابة» " فحقيقة الذكريات 
ليست إذن وقائعية بل نفسية. و الكتابة المتعلقة بالسيرة الذاتية إعادة كتابة 
طفولة و تاريخ ننقحها جميعنا طوال حياتنا بصورة حكاية."(20) حيث 
تنطلق الراوية من الحاضر لتسترجع أحداث الماضي و هو الزمن المتخيل 
المغاير عن زمن الوقائع المرجعية التي تلمح إليها الرواية» على أن التذكر 
الذي يتأسس في المتن الروائي يعرض خطابا مختلفا عن التجربة الذاتية» و 
يشتغل عنصر الإضافة على ذ نسج عالم من التخييالات » بحيث لا تنحصر 
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وظيفة السرد ضمن وظففة التبليغ إنما تنسج عالما استعاريا مستوحى من 
الحاضر. 

تتضح براعة حميدة نعنع في تقديمها لعالم تخييلي قد يحقق شرط 
الإقناع بمرجعية الأحداث التي ترويها الساردة ٠‏ بما يوحي أن المدون 
الحقيقي لهذه الوقائع هو مؤلفة الرواية نفسهاء نستشف ذلك من المرويات التي 
وردت في المتن الروائي : ٠‏ 

" بيروت تلاحقها كيفما اتجهت», فمن أين نبع ذلك العشق القاتل؟ 
بيروت...أخبار بيروت تطغى عليهاء أخبار كثيرة و لبنانيون تائهون في 
شوارع باريس ... يوم غابت بيروت عن عينيها أصبح سهلا ان تكون اي 
امرأة أخرى غير نادية ... امرأة أخرى تتجه إلى أيّ مكان آخر... منذ غابت 
بيروت أصبحت مفردات الحياة اليومية التي كانت تمنحها كما تمنح أيّ إنسان 
هويته » منذ غادرت بيروت أصبح عقلها هو الرباط بين هويتها و جسدهاء 
لكن إلى متى يمكن للعقل وحده مع انعدام أيّ صلة محسوسة بالوطن أن يظل 
هو الرباط؟ "(21) 

تستحضر الروائية شخصية "نادية " التي تمثل وظيفة مرجعية 
للع طع 66 نمناعمه] و الذات الفاعلة في المنجز الروائي (22)»: فمن 
خلال الرؤية السردية التي اصطنعتها حميدة نعنع يتجلى النسق العلائقي 
بينها و بين شخصية" نادية". و في ضوء معطيات التحليل النفسي فإن 
رواسب الماضي تلاحق هذه الشخصية و تشكّل لها تداعيات ٠»‏ تكشف عن 
إكراهات الماضي و الإحساس بالاغتراب عن الوطن » و هي إسقاطات 
أساسها اللاوعى دفعت بهذه الشخصية إلى فقدان توازنها النفسى و البحث عن 
بدائل لمعاناتها »ع " ذلك أن تحقق اللاوعي لا يعلن عن نفسه إلا بطرق و 
أساليب ملتوية» و مع كل الالتباسات المموهة لحقيقته و المخففة لوقع حضوره 
."(23) هذا إذا أضفنا أنّ الخطاب الذي ينتجه كاتب السيرة الذاتية يوثق في 
أكثر الحالات بتوظيف الأساليب التمويهية » بما يتيح قراءة النص من الداخل 
كما يؤكد ذلك جون بلمان نويل 1ء710 -مء226ه86116 موعل. 

وقد يتساوى الراوي مع الشخصية الحكائية على حد تعبير تودوروف 
7»؛>» بحيث تكون معرفة الراوي على قدر معرفة الشخصية الحكائية 
(24) عو يستخدم في هذا النوع من السرد ضمير المتكلم لتشكيل خطاب 
يقترن بالأنا النرجسية التي تمثلها الذات المتكلمة. فالراوي يكون مصاحبا 
للشخصياتء يتبادل معها الحكي و المعرفة؛ و يتجلى هذا النوع من السرد في 
الروايات ذات البطل الإشكالي و في الكتابات السيرية التي يلجأ فيها المبدع 
إلى المواربة و التخفي و حيث تشكل المرويات عوالم سردية في ذاكرة 
الشخصية الروائية : 
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" النجمة على جبينها و وطنها في عينيها. تلك القادمة من الشرق . 
الباحثة في مقابرنا عن حل لمشاكلها و مشاكل وطنها. مقع الفر ب ابر ابشفي 
وجهها و أبواب بلادها مقفلة... دخلت داسة ,مكللة بقاع .من الخال . عيناها 
بحيرة ليلية. .. شعرها أسود كالليل الذي يتسلل إليه من الكوة ذ في اعلى لخدا 
و لا نجوم في ليالي السجون. ثيابها بيضاء كعروس خارجة من البحرء جميلة 
فاتنة... تنتظر أن يتقدم إليها فيطبع على جبينها قبلة لقاء في منافي بعيدة عن 
الوطن."(25) 

نلامس الذات المتعالية التي تنكشف عبر مدلولات النسيج الروائي و 
تفصح عن مستويات نفسية و تعبيرية » بحيث تستثمر الكاتبة المرجع 
الشخصي و التاريخي موازاة مع استدعائها لإشارات ترميزية لإيهام القارئ 
باحتمال صدق الأحداث المروية ؛ فضلا عن الصيغ الكلامية التي تؤكد 
حميميّة العلاقة بين الكاتبة و الراوية» إذ لا يكاد يخلو نص روائي من ذاتية 
الكاتب التي تعد جزءا هاما من التجربة الإنسانية. فالتحليل النفسي " يسعى 
إلى معرفة خلفية الانطباعات و الذكريات الشخصية التي استند إليها الكاتب 
لبناء عملهء و هذا يعنى أننا ننتقل من النص إلى السيرة الذاتية و من 
الشخصية إلى الكاتب." (26) 

ال ا لسوتي اج د لي 
"حميدة نعنع" من خلال عملها الفني و عبر هذين العالمين عن تاريخ 
الشخصية الروائية بوصفها كائنا ألسنيا لا وجود له خارج حدود النص على 
حذ تعبير رولان بارت وع82506 1013201 (27)» و لإبراز حذة معاناة 
البطلة فإن الروائية تخترق عوالمها الداخلية و تمزج بين المتكلم و المخاطب 
/ الذات و الآخر: 

" أنت بعيد ... بيننا قارات و بحار. ار 
البحر من الطرف الآخر » أنت بعيد و العودة إلى بيتي تخيفني... 
وحدتي و صدر سريري و خارطة الوطن التي تستقر على الحائط المقابل 
كجثة ... في كل يوم أفتح التابوت الخشبي و أنظر إلى الجثة فأشعر بشيء من 
الفرح لأنها لم تتعفن؛ الوطن يموت أو بالأحرى ماتء لكنه لم يتعفن... "(28) 

مثل هذه المرويات الواردة في المتن الروائي تومئ بإسقاطات اللاوعي 
التي تبوح بها الكاتبة و تكشف عن مساحات واسعة من الهواجس و الأحلام 
المفتوحة على كل التأويلات الممكنة» إذ تقمصت "حميدة نعنع" دور الراوية 
و جعلتها تتولى توصيف الجانب السيكولوجي للشخصية الروائية بما أتاح لها 
الولوج إلى عوالمها الداخلية لتمثيل انكسارات الوطن و تشخيص قناعاتها 
الذاتية و الفكرية» مما يدعو القول إن الخطاب يتأرجح بين البوح الذاتي و 
الممارسة الإبداعية. 
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ترتكز روايتا "الوطن في العينين" و "من يجرؤ على الشوق" على 
الفضاء التخييلى لما له من أهمية فى خلق الهوة بين الكاتبة و الراوية التى 
تسرد أحداث و وقائع النصين. فالمنجزات السردية و من بينها رواية السيرة 
الذاتية تتسم بالطابع الاستعاري» بحيث يشكل الترميز حيزا هاما في بناء 
النص و إعادة تشكيله و تقديمه في صياغته الجديدة. 

و التجربة الروائية للأديبة اللبنانية "حميدة نعنع" بُنيت على تماه سيري 
فيه مزيج من المذكرات الشخصية و المرجعيات التاريخية» في الوقت ذاته 
الذي تم توظيف أساليب التنكر و المراوغة ؛ و يترتب على ذلك إقرار بتعدد 
قراءة النص السيرذاتي و بالترابط العلائقي بين ما هو سردي و نفسيء 
لتصبح اللغة و السرد هما الركيزتان الأساسيتان اللتان ينهض عليهما التحليل 
النفسي. فالمعاني المبطنة يتم تأويلها وفق مستويين» مستوى الأثر الأدبي و 
مستوى الشخصيات الروائية داخل النصء و الإسقاطات اللاواعية تكشف عن 
العوالم المتخفية التي تتجلى في أكثر الأحيان في شكل أقنعة» من أجل ذلك 
كان ضروريا اعتماد التحليل النصيء والاهتمام بالأثر الأدبي دون الوقوف 
عند كاتبة النص. 
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مقاربات نظريّة فى مفهوم الفضاء الرواني وبنيته ودوره السردي_ في 
النص الروائي 
د. محمد عبد الرحمن يونس . 
قاص وباحث وروائي وأستاذ جامعي 
جامعة ابن رشد كلية اللغة العربية قسم الأدب العربي» هولندا 


21210 111-17 


للمكان أهميّة كبيرة في بناء الحدث الحكائيّ» فهو البنية الأساسيّة من 
بنياته الفنيّة» و لا يمكن تصوّر أحداث قصصية إل بوجود مكان تنمو فيه و 
تتشعبء لأنّ المكان يحتوي على الأحداث و يبنيها و يشعْبها. ومن داخل 
الفضاء المكانيّ تتم عمليات التخيّل و الاستذكار والحلم؛ فلا يمكننا أن 
نتخيّل بطلاً أو شخصية قصصية تفكّر و تتفاعل مع أخرىء و تراقب و تحلل 
الأوضاع الإيديولوجية و الاجتماعية؛ أو تثبت رؤاها إل من داخل المكان 
ومن خلاله. 
ضروري بالنسبة للسرد الحكائي» لأنّ السردء و لكي ينمو و يتطوّرء فإنّه 
يحتاج إلى عناصر زمانيّة و مكانيّة» و الحدث « لا يُقدّم سوى مصحوب 
بجميع إحداثيّاته الزمانيّة و المكانيّة» و من دون وجود هذه المعطيات يستحيل 
على السرد أن يؤدّي رسالته الحكائيّة »(0, 

-- الفضاء المكاني بامقداذ قدو يكردانة عوك الشخوص 
الأوضاع عا بس م 1 أو مدينة 
من المدنء فالفضاء المكانيّ « لا يتشكّل إل عبر رؤية ماء بل و يمكن القول 
بأنَّ الحديث عن المكان (...) هو حديث محوّر عن رؤية ذلك المكان و زاوية 
النظر التي يتّخذها الرّاوي عند مباشرته له. فالرؤية التي ستقودنا نحو معرفة 
المكان و تملكه من حيث هو صورة تنعكس في ذهن الرّاوي و يدركها وعيه 


5 عن/ بحراوي, حسن: بنية الشكل الروائي» المركز الثقافي العربي» بيروت/الدار 
البيضاء, الطبعة الأولى 1990م, ص 2.29 و أخذ بحراوي عن/ 

و5011 أ11211 1[ ع1 دمناء21:000 زوع تقطن ,لاع17د0 

1.12 110116602. 2115, 1973, 2. 
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قبل أن يعرضها علينا في خطابه»©. و الفضاء المكانيّ في النصوص 
الحكائيّة يكشف عن عادات سقّانه: وتاريخهم الثقافيّ و المعرفيّ و السياسيّ» 
بتعبير آخر إِنْه يقدمهم في صيرورتهم التاريخيّة و الحضاريّة. و يرى أحد 
الباحثين « أنّ المكان هو الذي يؤسس الحكي لأنّه يجعل القصة المتخيّلة ذات 
مظهر ممائل لمظهر الحقيقة »©.ويعد المكان (( البوابة الأقدر على تمكين 
القارئ من النفاذ إلى دواخل الروايات واكتناه أعماقها))!4) 

و من هناء فإِنَ تشكّل الأحداث و سيرورتها يفقترض صوراً جديدة 
للأمكنة» سواء أكانت واسعة أم ضيّقة©. و يرى بول كلافال أنّ المكان 
بالنسبة لقاطنيه يشكّل رمزاً لاخر مانا للاعتزاز و التعلّق. يقول©.: 
« المكان هو أحد الدعائم المفضّلة للنشاط النموذجيّ» ينظر إليه من يسكنونه 
أو من يعطونه قيمة» و ذلك بطرق مختلفة؛ يُضاف إلى الامتداد الذي 
يشغلونه» و يتجوّلون فيه و يستعملونه» في فكرهمء امتداد يعرفونه و يحبونه 
و الذي هو بالنسبة إليهم» » رمز أمان» باعث عزّة» أو مصدر تعلق ». 

ويبدو أنَ دراسة بنية المكان و أوصافه و محتوياته في النصوص 
الحكائية ستساعدنا على فهم البنية المعرفيّة» و الوضع الاقتصاديّ و الطبقيّ 
للسكّان الذين ينتمون إلى هذا المكان» ف « وصف الأثاث و الأغراض [داخل 
المكان] هو نوع من وصف الأشخاص الذي لا غنى عنه. فهناك أشياء لا 
يمكن أن يفهمها القارئ و يحسّها إلآ إذا وضعنا أمام ناظريه « الديكور » و 
توابع العمل و لواحقه »2. و بشكل عام يظلّ بيت الإنسان امتداداً له فإذا 


© -من» ص 100 -101. 


.4 .2 ,1980 ,18 .0 .2 ,لتقطمع نال - 
5 ع.ناآ :امعط ,مومع 13/11 
مستشهد به عند: لحمداني» د. حميد: بنية النص السردي من منظور النقد 
الأدبي» المركز الثقافي العربي» بيروت/الدار البيضاء. الطبعة الأولى» آب 
1م ص 65. 
© -د. صلاح صالحء قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرء دار شرقيات 
للنشر والتوزيع؛ القاهرة» الطبعة الأولى 1997م؛ ص 25. 
 )(‏ لحمداني» د. حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» ص 63. 
 )©‏ المكان و السلطة؛ ترجمة د. عبد الأمير إبراهيم شمس الدين» المؤسسة 
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع؛ الطبعة الأولى 1410ه/1990م؛ ص 
24. 
© بونور» ميشال: بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة فريد أنطونيوسء. منشورات 
عويدات؛ بيروت/ باريسء الطبعة الثانية 2م. ص 53. 
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وصفنا البيت فقد وصفنا الإنسان!). فعلى سبيل المثال يُلاحظ أنّ محتويات 
منازل التجار والأثرياء في النصوص الحكائية العربية.»2 » » تشير إلى 
الوضع الطبقي لهؤلاء التجارء و تشير إلى أي مدى قطعته هذه الطبقة في 
الثراء الفاحش و تثمين الأموال؛» كما أنّها تكشف عن البنية الذهنيّة و السلوكيّة 
لنساء هاته الطبقة وأولادهن وبناتهن» التي تنحصر في العبث واللهو, و 
معاقرة الخمرة؛ و تشير أيضاً إلى مدى عمق العلاقة التي تربط السياسيّ 
بالتجاريّ » و إلى تقدير السياسيّ للتجاريّ و احترامه له؛ نظراً لأموال 
التجاري الكثيرة. 

إن الرواية العربية المعاصرة تفوق بقية الخطابات الإبداعية الأخرى » 
وذلك في قدرتها الكبيرة على تشكيل فضاءات متعددة ونامية» داخلية 
وخارجيّة؛ وتجسّد هذه الفضاءات حركة الشخصياتء؛ وهمومهم وآلامهم 
وآمالهم وتفاعلاتهم مع محيطهم الثقافي والاجتماعي والمعرفيء وليس شرطا 
أن تكون هذه الفضاءات واقعية؛ بل كثيرا ما تكون تخيّلِيّة: أو منفيّة أو غائبة 
عن المكان المعروف بطبوغرافيته المحدودة؛ فتبدو بعض الأمكنة أسطوريّة 
أو خرافيّة أو حلميّة» أو موغلة في التاريخ القديم للأمم والحضارات القديمة 
والبائدة» غير أن الروائى العربي» وحين استحضاره لهذه الأمكنة» بشتى 
أشكالها ومظاهرها الأسطوريّة أو الخرافيّة» لا يبتعد كثيرا عن الفضاءات 
الواقعية العربية؛ بقيمها الكبرى وعاداتها وأعرافهاء وبنيتهاء وآفاقها 
المعرفية. وتتعدد صور الفضاء المكانى وأشكاله فى الرواية العربية 
المعاصرة؛ ونظرا لهذه الصور الكثيرة» فإنى سأكتفى بذكر الأمكنة المهمة 
التالية: ْ ْ 

1 فضاء المدينة في الرواية العربية 


تشكل المدينة» في بعدها المعماري والسكاني إطارا تنظيميا واجتماعيا 
وسياسيا أكثر تعقيدا» وتشكّل فضاءاتها نمطين من العناصر: عناصر أساسية 
صغيرة كالبيوت الفردية» وعناصر كبيرة وضخمة باعتبار إشاراتها 
ودلالاتهاء وهي: القصور والمساحات العامة وفضاءات العبادة والكاتدرائيات 


- وارين» اوستن؛ ويليك» رينيه: نظرية الأدب» لزيجمة مدي الدين صبحي» 
منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الأدب». دمشق ق» الطبعة الأولى 
2 ص 288 

لمزيد من الاطلاع يُنظر: ألف ليلة و ليلة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
طبعة دون تاريخ» المجلد 47/1. 
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أوالكنائس 2؛ والأسواق التجارية ودور المسرح والسينماء والمقاهي؛ 
والحدائق العامة؛ والملاهي» والمللاعب الرياضية. وتتفرع عن مجمل هذه 
الفضاءات الكبيرة» فضاءات فرعيّة أخرى كثيرة جداء وقد كانت الرواية 
العربية أكثر الخطابات الأدبية تعبيرا عن المدينة» فقد ارتبط ازدهار الفن 
الروائي بنشأة المدن الكبرىء وانتشار التعليم والجامعاتء(( كما ارتبط 
بحصول المرأة على قدر من الحرية الاجتماعية؛ وبخاصة حق العمل وحق 
الحب اللذين يتيحان شبكة من العلاقات تسمح بصنع نسيج فني متعدد الألوان» 
فيه من عناصر الكشف والتشويق ما يغري بالاستزادة))219. 

وإذا كانت الرواية» في بنيتها المعرفيّة (( تجمع بين التاريخ والاجتماع 
والفلسفة وعلم النفس» و تضيف إلى ذلك الشعر والتركيب الموسيقي» 
وعبقرية الفرد... الذي يعبّر عن وعي أمته» ويصوّر عمقا من أعماق نفسه 
هو أيضاء بحيث يبقى هو جزءا من الضمير الجماعي الكبير الذي يتغلغل 
فيه))/11)؛ فإِنّ هذا الكم المعرفي التراكميء في أغزر أشكاله؛ يتشكّل في 
المدينة. وإذا كانت المواهب الأولى تنمو في الريف و في فضاء القرية 
وتترعرع. فإنها لا تتخذ شكلها الفاعل الحضاري إلآ في المدينة» و(( إذا 
أردت أن ترفض الفن فلك أن ترفض المدينة» كلاهما توأمان.. وإذا أردت 
الفن فعليك أن تعانق المدينة.. الريف لا ينتج إلآ الفولكلور))/12). 

وعلى الرغم من أهمية فضاء المدينة وعلاقاته في الرواية العربية» 
فإنَ معظم الروائيين العرب الذين يشكلون خطابهم السردي من داخل هذا 
الفضاء يدينونه» أو ينفرون منه؛ فهو يبدو في رواياتهم فضاء للاغتراب 
والاستلاب والفاجع والقتامة» وجميع يع اللونات المرضية؛ فضاء يفتقد المرء فيه 
إلى حريته وكرامته وكبريائه» نه قضساء غير نظيف في قيمه وعلاقاته 
المحكومة بالدونية والالحطاط والكذب والرياءء» والنفاق الاجتماعي» فضاء 
يرتكب فيه قاطنوه أبشع أنواع المعاصي والموبقات سراء لكنهم يخجلون من 
ابتسامة ود علنيّة» فضاء ملوّث بشراهة أسطوريّة صوب الاستهلاك 


9 شوايء فرانسواز: " السماتية وتنظيم المدن"؛ ضمن كتاب كتب: معنى المدينة» 
ترجمة د. عادل العواء منشورات وزارة الثقافة» دمشقء الطبعة الأولى» 1987م» 
ص 15. 

57 عبد اللهء د. محمد حسن: الريف في الرواية العربية » سلسلة عالم المعرفة» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء العدد 143» ربيع الآخر 1410 
ه/ نوفمبر» تشرين الثاني 1989م» ص 8. 

410 جبراء إبراهيم جبرا : ينابيع الرؤيا ( دراسات نقدية)» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» تموزء يوليوء 1979م؛ ص 80 - 81. 
2]) _نفسه ء ص 83. 
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والامتلاك» استهلاك السلع ومنتجات الحضارة الماديّة» وامتلاك الأموال 
وتثمينهاء والنساء وكثرة الابتناء بهنّ.ونلاحظ أنّ فضاء المدينة فى الرواية 
العربية» وعلى الرغم من تعدديته وكونه فضاء حاملا للمعرفة» ومنتجا لها 
في أن» فإنه لا يحترم العلمي والمعرفيء ولا يقدّر العلماء والمبدعين 
والمثقفين ومنتجي المعرفة؛ فهؤلاء مهمّشون ومستلبون؛ و مهانون وفقراء 
وفاقدون لطمانينتهم الروحيّة والإنسانية » وغير قادرين على أن يكونوا 
فاعلين لا على المستوى الفردي أو الجمعيء ولا على المستوى الاجتماعي 
والاقتصاديء أمّا الفاعلون في هذا الفضاء فهم التجار والمرابون والسماسرة» 
والفاعلون في التجارة والاقتصادء يضاف إلى ذلك المغنيات والراقصات 
والنساء الجميلات اللواتي يلعبن دورا رئيسا وفاعلا في بنية فضاء المدينة, 
وفي تشكيل كثير من علاقاته وقيمه؛ وبالتالي في تشكيل كثير من بنياته 
السرديّة» وخطاباته وثقافته الاستهلاكيّة. 

إن الرواية في فضاءاتها المكانية الناميّة والمتعددة» على حدّ تعبير 
كريستوفر كودويل (( فن يعتمد على أناس في مجتمع ما يعيشون أنماطا 
متباينة جدا من الحياة» وأنّ هذه الأنماط تتداخل وتتصادم في ما بينها فتوجد 
أحداثا تصوّر بدورها كيانات إنسانية متباينة جداء وهذا كله يهيئ المادة التي 
يجعل منها الروائي فنا قصصيا. ولذا فإنّ الرواية لا توجد إلا في المجتمعات 
الناميّة والمدن الكبيرة. حيث تتوفر هذه الأنماط الحياتية المتفاوتة» وحيث هى 
دائما ممكنة» وفي صيرورة))(13 . 1 


2 فضاء الحانة 

يأخذ فضاء الحانة بعدا معرفيًا مهما في النصوص الروائية العربية» 
وإن كان محدودا بمجموعة من الفضاءات الفرعيّة الأخرى» والأشكال 
الأخرى المتواجدة في الحانة» إلآ أنّ له بعدا معرفيّا وإشاريا ذات دلالات 
بعيدة» وحمولات إيديولوجية» وإشارات رمزيّة لها ارتباطاتها المعرفيّة 
والبنيويّة ببنى الحياة العربية المعاصرة: إِنّه يساعد الأنا الداخلة فيه (( على 
التعرف على ذاتها))214؛ وذلك من خلال سرد همومها واغترابها ويأسها في 
الواقع العربي المحبطء وبالتالي يسهم فضاء الحانة في كشف بؤر الواقع 
الفاسدة» اجتماعيا وسياسياء ويسهم أيضا في فضح البنية المجتمعية السفلية 
والعليا معاء ولأنه مكان محرّم فهو فضاء مغر للأشخاص الداخلين فيه 
ولأولئك الذين لم يجربوه بعد. وعلى الرغم من خطورته » نظرا لبذاءة 


2 _نفسهء ص 86. 
24 3 حافظ . د.صبري " حول محطة السكك الحديد لإدوارد الخراط"؛ مجلة 
الأقلام ا» بغداد العدد 11ن 412 عام 1986م؛ ص 71. 
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السكارى والمخمورين فيه وصعوبة أمزجتهم المتقلبة» وميلهم إلى العنف 
والعراك الوحشي» ويأسهم من الحياة» فإنّه في كثير من الخطابات الروائية 
العربيّة المعاصرة» يبدو مألوفا وحميما لدى شخوصه: سواء أكانوا رجالا أم 
نساء. إذ تنشأ بين هؤلاء الشخوص صداقات معرفية وإنسانية عميقة» يتخذ 
منها الروائي شكلا من أشكال الرفض لبنى الحياة الواقعيّة والسوداويّة سواء 
عنصرية. 
3- فضاء الريف 

من أهمّ مزايا الرواية العربية المعاصرة (( الامتداد والتنوع 
والابتكار))!17)ء ومن داخل الفضاء المكاني يتمّ هذا الامتداد وهذا التنوع» 
عت الخاحيكت الفائنه في الدكان: يلت البكانيا؛ هو الذي يدهم في لخر 
الفنيّة والجماليّة التي يقوم عليها البناء الروائي» فمن خلال المكان ينمو السرد 
ويتشعب» ويتجدد الحوار, وتوصف الأشكال» وتنمو الشخصيات وتتوالد 
مشكلة الرئيسة والثانوية منها في آن. وإذا كان ازدهار الفن الروائي مرتبطا 
بنشأة المدن الكبرى: وعلاقاتها المتعددة والمتباينة المتغايرة» وبالتالي 
المتنوّعة والمتناقضة» فإنٌ هذا الارتباط لم بد يمنع الروائي العربي من الاحتفاء 
بفضاء الريف وعاداته وعلاقاته التي واج لم وك بعدء والإشادة بهذه 
الريفء. ويعتبرونه ملاذا آمنا للطمأنينة الروحية والإنسانية» فلقد كانت 
الو ومسي على المساووي حرم سم اع 1 6 
المتعددة في مناطق مختلفة م من 0 العربي))212©9. 

4 - فضاء السجن في الرواية العربية 

يعد فضاء السجن من أهمّ فضاءات المدينة العربية في الرواية العربية 
المعاصرة» ولعلّه أكثر الفضاءات الموصوفة ذات الحمولات الإيديولوجيّة 
والسياسية التي يريد الروائي الإشارة إليها ترميزا أو تصريحاء فهو فضاء 
مظلم كريه يثير الرعب والخوف والاشمئزازء والدخول إليه يعني التصفية 
الجسدية أو الجنون والهذيان» وهو (( فضاء للعزل القسري الفردي 
والجماعي ...وبما هو فضاء للحجز الجسدي فهو أيضا مجال للموت البطيء» 


5 . حسن عبد الله د. محمد: الريف في الرواية العربية ص 8. 


©" . المرجع السابق» ص 15. 
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والسريع» للعذاب الجسدي والنفسي وللرتابة القاتلة. السجن بهذا المعنى قبر 
وإقبار للجسد حيا... وفصم لكلّ ما يربط الذات بالآخر))!7”'" . 

وضمن(( هذا الأفق جرت تغطية العالم الذي يشكله الفضاء السجني 

في الرواية» وذلك من خلال إبراز ملاحمه الطوبوغرافية المميزة والتعليق 

على أهمّ المظاهر التي تنشأ عنها. وقد أخصبت هذه الدلالة المزدوجة للمكان 
خيال الروائيين فراحوا يتأملون في فضاء السجن بوصفة عالما طارثا 
ومفارقا للمعتاد مستعملين في ذلك لغة شارحة غاية في التنّع ))90". , 

إنَ أفق الحريات الضيق في العالم العربي» أو غير المتنامي أو غير 
المتجدد» وعدم قدرة المثقفين والأدباء العرب على التصريح بآرائهم 
ومكنونات نفوسهم شكّل لديهم إيديولوجيا مضادة لإيديولوجيا الدولة التي 
يعيشون فيهاء ولبنيتها المعرفية أيضاء فهم الطرف الأضعف والمسلوب 
الإرادة» في حين أن الدولة تشكّل 000 قوية متكاملة من الأعراف 
والقوانين والمفهومات والنظريات التي يصعب اختراقهاء لأنها (( تملك سلطة 
قسرية تعلو قانونا على أي فرد من أفراد المجتمع» أو أي جماعة من 
الجماعات التي هي جزء من هذا المجتمع. ومن ثم تكون الدولة وسيلة خاصّة 
لممارسة السلطة. وهي خاصة لأنها علياء وهي خاصّة أيضا لأنها قسرية. 
وكاعن ملكت اخرى في السام استطيع أكون لها لطة ياكة 10 لم 
الشرحي في أن "تقال وشحن ررعازاهاء .وق تكد قونها السلحة لتجزر هم 
على قبول قراراتها))!”". 

وإذا كان فضاء السجن في مهمته الأساسية يهدف إلى حماية الدولة 
يي هر سه سر سه ١‏ كي در 
الدولة ويتخطونهاء ويشكّلون خطرا عليهاء وعلى مواطنيها وسلامتهم؛ 
وأمنهم الإنساني والاقتصادي, وإذا كانت من مهمات السجن الرئيسة» والتي 
وضعت له إصلاح المارقين المجرمين؛ وتهذيب نفوسهمء وإعادة بنائهم بناء 
أخلاقيا ونفسيا يتواءم مع مجموع أنساق القيم المجتمعية السائدة» في 
مفهوماتها النظريّة والعملية» فإن هذا الفضاء يشكّل في الرواية العربية 


7 . الزاهى» فريد: الحكاية والمتخيل» دار أفريقيا الشرق» الدار البيضاءء» المغرب» الطبعة الأولى» 


1م ص 56. 
1 . بحراوي» حسن: بنية الشكل الروائيء ص 59 . 60. 

7" . لاسكيء هارولد: الدولة في النظرية والتطبيق» ترجمة: كامل زهيري وأحمد غنيم» دار الطليعة 
بيروت» الطبعة الثانية 1963م ص 169. 
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دلالات مغايرة وحمولات إيديولوجية؛, وإشارات معرفية جديدة» فنزلاء هذا 
الفضاء قلّما نجد بينهم مجرماء يدخلون أصحاء سليمي العقل والرؤية 
والتفكير» ويخرجون محطمين مهمّشين» وفاقدين لأبسط قدراتهم الجسدية 
والنفسيّة. إن استحالة مغادرتهم لعالم إقامتهم الجبريّة(( سيولد لديهم شعورا 
بالعجز التام أمام غياب كل إمكانية لاختراق هذا الفضاء الموصد مما سيجعل 
مواقفهم تبريرية كثيرا أو قليلاء وسينعكس كل ذلك الشعور على معنوياتهم 
وقدرتهم على المواجهة فنجد الواحد منهم يعاني العزلة والإحساس بالذنب 
فضلا عن افتقاد الحرية))!0©, 

ونستثني من ذلك نماذج معيّنة عرفت بقدرتها على الصبر والتحمل 
الشديدين» هذه النماذج - بقدرتها الاستثنائية حوّلت فضاء السجن إلى فضاء 
للحراك الاجتماعي والسياسي» والقراءة والإبداع, وتشكيل المعرفة 
وتحصيلهاء وإثارة الوعي» وبنّه في نفوس المساجين الآخرين» ويقف على 
رأس هذه النماذج فئة المثقفين والأدباء» وأصحاب النظريات السياسية. وتشير 
الإحصائيات الواقعية إلى أنّ نسبة لا يستهان بهاء من أدباء العالم العربي 
وروائييه ومتقفيه» قد قضوا فترات طويلة أو قصيرة في فضاءات السجون 
الموحشة» وبعد خروجهم شكّلوا خطابات روائية أكثر نضجاء وعمقا إنسانيا 
ومعرفياء وتجارب جمالية متميزة. 


5 فضاء المقهى 


تتعدد صور المقهى في الرواية العربية المعاصرة وأشكاله ودلالاته» 
وإشاراته الرمزية» ووظائفه البنيوية أيضاء وتقسم المقاهي في الرواية العربية 
إلى عدة أقسام منها: 

1 - مقاه مركزية ورئيسة وكبيرة واسعة» ومزخرفة زخرفة جمالية خاصة. 
ترضي أذواق الداخلين فيهاء وتتوسط المدن العربية الكبرى» يرتادها الرجال 
والنساء معاء ويغلب على هذا النوع من الرواد صفات نفسية وأخلاقية 
واجتماعية خاصة جداء فهم ارستقراطيو النزعة والطموح والتطلع؛ غالبا ما 
تجمعهم المصالح التجارية والاقتصادية الخاصة؛ ويصفهم الخطاب الروائي 
وصفا ساخراء فهم انتهازيون ومتسلقون» وسماسرة ومرابون» ورجال أعمال 
يفتقدون إلى الكرامة والشرف والعفة» يتاجرون بكل شيءء ويمارسون 
الداعارة: ويتغاطون: الحشيكن. والمخدرات» ونفوذهم. الاقفصادي. والتجاري 
كبير جدا في مجتمعاتهم» ويمارسون كل ما هو منكرء رجالا ونساءء» وبمرأى 


بحراويء حسن: بنية الشكل الروائي» ص 61 - 62. 
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ومسمع رجال السلطة هذه المدينة أو تلك؛ لأنْ ثمّة مصالح مشتركة بينهم 
وبين رجال مرموقين في أعلى الهرم السياسي والاجتماعي. وتتركز هذه 
المقاهي في الروايات العربية التي تجري بعض حوادثها في مقاهي بعض 

المدن العربية الكبرى» ومنها: دمشقء وبيروتء والقاهرة» والرباطء ولد 
البيضاء وتونسء والعديد من المدن الأوربية التي يزورها العربء. والتي 
أشار إليها الخطاب العربي ووصفهاء ولعلّ أهم هذه المدن هي: باريس ولندن 
ومدريد وروما وموسكوء وبوخارست,ء وبودابست.وغيرها. وتتوضع هذه 
المقاهي في الرواية العربية» في الشوارع المركزيّة الرئيسة في المدن 
الرئيسة التي يغلب عليها طابع الثراء والأبّهة. وأحيانا في بهو الفنادق 
السياحية الرئيسة والكبرى. 

2 - مقاه خاصة بالرجال» ومحرّم عليها دخول النساء» وهي تشكّل لدى هؤلاء 
الرجال - أبطال الروايات ‏ فسحات للحرية والهروبء الهروب من فضاء 
المنازل المغلقة والضيّقة» وما يدور فيها من مكايد الزوجات والنساء 
وجبروتهن واستبدادهن» وسعارهن الذي لا حدود له » المحكوم برغبة 
الامتلاك والسطوة وقهر الزوجء وطلبات الأولاد التي لا تنتهي» والهروب 
من الفضاء الاجتماعي الواسع بامتداداته» الضيق برؤيته وعاداته وتقاليده 
وأعرافه. وينشد الأبطال في فضاه هذه المقاهي بديلا موضوعيا من همومهم 
واستلابهم وفواجعهم؛ إذ يأخذون الشيشة» ويلعبون الورق والدومينوء وأحيانا 
تنفجر همومهم ومصائبهم على شكل صراخ حاد حيناء وعراك وحشي 
بالشتائم والألفاظ الجارحة تارة» وبالمدى والسكاكين والايدي تارة آخرى. 
وأحيانا يأخذون الحشيش المخدر وغيره من المخدرات» ويتسع فضاء هذه 
المقاهي أحيانا في بعض الراويات العربية ليصبح حانة في الوقت نفسه» يقدم 
فيها أنواع الخمور» وبخاصة الرخيص منهاء ولعل الرواية السورية 
والمغربية والجزائرية والتونسية من أهم الروايات العربية التي تحتفي بنماذج 
هذه المقاهي. 

3 - مقاه خاصة بالنساء» ومحرم عليها دخول الرجالء تدخلها النساء هروبا 
من الفضاءات الاجتماعية المغلقة» ومن مشاكلهنّ الزوجيّة والعائلية الخاصّة. 
وأحيانا النفسيّة المعقدة» أوييدو امخولون أحيانا لغاية وظيفيّة, تتحدد اد بالثرثرة 


النساء الداخلات فى هذه المقاهي» فين مظلفات هاربات من جحيم الأزواج؛ 
وهن مثقفات وأديبات أحيانا يطمحن إلى أن يكون العالم المحيط بهن أكثر نقاء 
ونظافة» وأكثر احتراما لعقولهن وثقافاتهن. وهن معلّمات ومدرسات وطالبات 
جامعيا ت أحيانا أخرىء؛ وإذ يلذن بفضاء المقهى فإن ذلك يشكل هروبا من 
عناء أعمالهن الوظيفية» ومحاضراتهن العلمية» وهن مقاولات وتاجرات 
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ونساء أعمال يفقن الرجال في قدراتهن المالية » ومكانتهن الاقتصادية. ويبقى 
حضور هذا النوع من المقاهي في الرواية العربية حضورا غير مركزيء إذ 
لا يسهم كثيرا في نمو السردء وتشعبه» وتشكل علاقاته, وخطاباته الفكريّة. 
4 - مقاه خاصة بالمثقفين والأدباء والأديبات والفنانين التشكيليين» ومحبي 
الأدب وأنصاره ومتذوقيه؛ ويتسع هذا النوع من المقاهي ة فى الرواية العربية» 
ليشمل أحيانا فضاء نوادي الصحافة» ونوادي اتحادات ‏ الأدباء والكتاب. 
والأندية الأدبية , 

وبشكل عام» وعلى الرغم من تعدد أشكال فضاء المقهى وصوره 
في الرواية العربية يمكن القول: إِنّ أبرز الدلالات التي تشير إليها فضاءات 
المقاهيء» والتي يبرزها السرد الروائي العربي (( تحمل طابعا سلبيا يشي بما 
يعانيه الفرد من ضياع وتهميشء ومما يؤكد ذلك أن فضاء المقهى [ يكون] 
مسرحا للعديد من الممارسات المنحرفة» سواء كانت دعارة أو قمارا أو 
تجارة مخدرات» أو حتى مجرد عطالة فكريّة مزمنة.وتتكرر هذه الصور 
السلبية لفضاء المقهى في أكثر من رواية حتى توشك أن تصبح العصب 
الرئيسي الذي يحكم دلالته ويلتحم بهاء فهي» ليست دلالة طارئة تأتي لخلخلة 
المألوف والسائدء وإِنْما هي دلالة متأصّلة تندمج في بنية ذلك الفضاء وتجعل 
منه بؤرة ة للثرثرة واغتياب العالم» ؛ ومحطة لتناقل الشائعات 5 كشكل من 
أشكال التعويض على مأساة الذات الفرديّة الممزقة))/21) 
انتهى المقال ويليه المصادر والمراجع 


7( بحراويء؛ حسن: بنية الشكل الروائي ء ص 91. 
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المصادر والمراجع 

 )'(‏ ألف ليلة و ليلة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» طبعة دون تاريخ؛ المجلد 
الأول. 

© - بوتورء ميشال: بحوث في الرواية الجديدة» ترجمة فريد أنطونيوس» منشورات 
عويدات» بيروت/ باريسء الطبعة الثانية 1982م. 

©) - بحراويء حسن: بنية الشكل الروائي» المركز الثقافي العربي» بيروت/الدار 

البيضاءء الطبعة الأولى 1990م. 

- جبراء إبراهيم جبرا : ينابيع الرؤيا ( دراسات نقدية)» المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» تموزء يوليو» 9م 

حافظ » د.صبري " حول محطة السكك الحديد لإدوارد الخراط"؛ مجلة الأقلام 

اء بغداد» العدد 1 1[ن 12» عام 1986م. 

 )©‏ الزاهيء د. فريد: الحكاية والمتخيل» دار أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 

المغرب, الطبعة الأولى؛ 1991م. 

67 شواي» اهران وآخرون: معنى المدينة» ترجمة د. عادل العوا» منشورات 

وزارة الثقافة» دمشقء الطبعة الأولى» 7م 

9 صالح؛ د. صلاح : قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرء دار شرقيات 

للنشر والتوزيع» القاهرة؛ الطبعة الأولى 1997م. 

9 2 عبد اللهء د. محمد حسن: الريف في الرواية العربية » سلسلة عالم المعرفة» 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويتء العدد 143» ربيع الآخر 1410 

ه/ نوفمبر» تشرين الثاني 1989م. 

(10) - لحمداني » د. حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» المركز 

الثقافي العربي» بيروت/الدار البيضاء. الطبعة الأولى» آب 1م 

(11)- كلافال» بول : المكان و السلطة» ترجمة د. عبد الأمير إبراهيم شمس الدين» 

المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» الطبعة الأولى 
0 ه/1990م. 

(12) - لاسكيء هارولد: الدولة في النظرية والتطبيقء ترجمة: كامل زهيري 

وأحمد غنيم؛ دار الطليعة» بيروتء الطبعة الثانية 1963م. 

(13) - وارين» اوستن؛ ويليك» رينيه: نظرية الأدب» ترجمة:محي الدين صبحي» 
منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الأدب». دمشق ق» الطبعة الأولى 
2م 

(طآ.ظ ,1052325011 أعتعاصا” !1 عل ممناء00م22 ندع اتقطن) ,اع01 -(14) 

11011101, 3115, 1973, 2. 

,1 .0 .2 , 23115 , 1012313 011 10150011165[ عرآ :فزع 141, تتمعط- (15) 

0ؤظ1 
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دور المؤثرات السياقية في تقدير المدى الزمني للفونيم 
دراسة فونولوجية حاسوبية 


د. أحمد راغب أحمد 
أستاذ مساعد 
جامعة المدينة العالمية -ماليزيا 


عاتن السروياكن و ارس و 
البحث ومحاولة استنباط العوامل المؤثرة في تقدير زمن الفونيم» وذلك عن 
طريق تحليل الأداء القرآني لعينة الدراسة التي مثّلت مجموعة من المشايخ 
المشهود لهم بالإتقان وهم: الشيخ الدكتور/ عبد الله بصفرء والشيخ الدكتور/ 
محمد أيوبء والشيخ/ مشاري بن راشد العفاسي» وذلك بهدف الوصول إلى 
إجابة للتساؤل التالي: 

هل النتائج المتعلقة بتقدير المدى الزمني للمدود في القرآن الكريم ظاهرة 
خاصة متعلقة بقارئ القرآن وحده وطبيعة قرآته وطرق أدائه أم أنها قاعدة 
عامة أو ظاهرة إنسانية لا يمكن الانفكاك عنها فسيولوجيًا عند نطق القرآن 
الكريم؟. 

أهداف الدراسة: 

يمكن إجمال الأهداف المرجوة من هذه الدراسة فى النقاط التالية: 

1. رصد وتقييم المدة الزمنية للمد في الأداء القرآني ومعرفة 
العوامل والمؤترات التي تؤدي إلى زيادة أو نقص هذه المدة الزمنية. 

2 نقد وتقييم نظرية الحركة والحركتين التي اعتمدها علماء 
التجويد والقراءات فى تحديد مقدار زمن الحركات القصيرة والطويلة فى 
تلاوة القرآن الكريم. . 1 

3. رصد علاقة زمن المد بنوع الصامت السابق له. 

4. رصد علاقة زمن المد بظاهرة النبر. 

5. ترتيب أنواع المد من ناحية المدة الزمنية. 


وسيحاول البحث تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجابة على التساؤلات 
التالية: 
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1. هل يتأثر زمن المد بنوع الصوت السابق له من حيث 
الجهر والهمس؟ 

2. هل يتأثر زمن المد بنوع الصوت اللاحق له من حيث 
الجهر والهمس؟ 
والترقيق؟ 

4 هل يتاثر »زافق "المد يديد عامل انير في القد العاركن 
للسكون؟ 


التجربة التطبيقية لأصوات المد: 
قاعدة البيانات 

يقوم هذا البحث على تحليل آيات القرآن الكريم المقروءة على 
طريقة الترتيل بأصوات ثلاثة من أشهر قراء القرآن الكريم بإذاعة القرآن 
أيوب» والشيخ/ مشاري بن راشد العفاسيء . وكانت المادة الصوتية مسجلة 
على أسطوانات أوديوء وكلها خالية من المؤثرات الصوتية الموجهة - 
(10120)- وغير الموجهة -(810156)-» وكان اختيار مادة البحث على اعتبار 
أنها المادة التي تمت مراجعتها واعتمادها لدى الشركة الهندسية لتطوير نظم 
الحاسبات 181(1 ضمن فعاليات مشروعات المعلم الآلي للتجويد ((حفص))» 
وقد تم إعدادها بواسطة فريق الدعم اللغوي بقسم أبحاث ومعالجة الصوتيات 
بالشركة 2008 م. 


وقد تألفت قاعدة البيانات من: 

سورة الفاتحة - مكية -؛ من الآية (1) إلى الآية (7). 
سورة البقرة - مدنية -» من الآية (1) إلى الآية (25). 
سورة الأنفال - مدنية -» من الآية (1) إلى الآية (21). 
سورة الكهف - مكية -, من الآية (1) إلى الآية (22). 
سورة ق - مكية -» من الآية (1) إلى الآية (45). 


لم وخ دنا لحن هأ 
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نماذج تحليلية: الفتحة القصيرة المرققة/ج/ : 


“قاط اعطقا سيعأانا غزقجعه هازع 
8 





2 الس > 
شكل 1 يعرض صورة طيفية للفتحة القصيرة // من خلال كلمة كفروا التي 
وردت في قوله تعالى: ج إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 


ويظهر في الشكل صوت الفتحة القصيرة» والذي بدأ من الثانية 02:210» 
وانتهى عند الثانية 02:350»: مستغرقًا زمنًا مقداره 0.240 ميللي ثانية» 
وتعرض هذه الصورة ثلاثة مستويات للتحليل الصوتي: 


1. المستوى الأول الأعلى يعرض الشكل الموجي -(10110 1/816)- 
ويبدو جليًا أنها لصوت مجهور؛ حيث وجود إشارة الذبذبات التي تقترن 
دائمًا بالأصوات المجهورة؛ بخلاف الصوت التالى أو السابق لها. 

2.2 المستوى الثاني يعرض النغمة الأساسية أو منحنى التنغيم الأساسي 
-(لإع2عناوع11 2421عد2ةل 0ن )- ونلاحظ اتصال الخط القاعدي لهاء 
وهو أمر ملازم للأصوات المجهورة فقط. 

3 المستوى الثالث 012365 يعرض المعالم الأولى والثانية والثالثة 
-(61,42,13)- ونجدها موزعة توزيعًا منتظمًا متتابعًا مما يدل على 
انتماء هذا الصوت إلى مجموعة الأاصوات المجهورة وعليه فإن اصوت 
الفقتحة القصيرة /ه/, صوت مجهور لا تظهر فيه أية معالم من معالم 
الهمس. 

وهذه الحزم الصوتية والتي يطلق عليها 1011121115 أو المعالم هي "الترددات 

أو مجموعة الترددات -(270165عنداوع8 02 ومناممع)- التي تشكل نوع 
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الصوت -(1:6م112)- وتميزه عن الأصوات الأخرى ذات الأنواع 
المختلفة"(1). 


ومن استقراء القيم التي حواها ملف التحليل الصوتي نجد الآتي: 

بلغ متوسط قيمة المعلم الأول 684 ذبذبة والمعلم الثاني 1602 ذبذبة 
والمعلم الثالث 2839 دبذبة» 

ونللاحظ أثناء تحليل قيم المعالم الثلاثة -( 2015 م01])- ارتفاع 3 قيم المعلم 
الأول مع انخفاض قيم المعلم الثاني بشكل ملحوظه وهو 0 عملية 
الترقيق» وقد أدى هذا الانخفاض في قيم المعلم الثاني إلى التأثير في قيم 
المعلمين الأول والثاني لصوت "الفاء /4/ 5 التالي للفتحة؛ حيث أثرت هذه 
الفتحة القصيرة علي الصامت المجاورة فانخفضت بداية المعلم الأول 
للصوت اللاحق من 1072 ذبذبة/ثانية إلي 975 دبذبة/ثانية» كما أثرت 
الفتحة القصيرة ة علي بداية المعلم الثاني للصوت اللاحق فانخفض من 
7 ذبذبة/ثانية إلى 2083 ذبذبة/ثانية. 


الفتحة القصيرة المفخمة /4/ : 


بدام افطها. سوالا لع ملع 





ا ١‏ قلس 
35 7 8 
شكل 2 يعررطن بصورة طبنية للفحة القصيرة المنكمة 3 مث خاذل كلمة 
النار التي وردت في قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين [البقرة/24]. 


(1) د. عمرء أحمد مختار» دراسة الصوت اللغوي» ص: 34. 
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الجداول الملحقة يمكنني مناقشة قضية الحركة والحركتين وعلاقتها بزمن 
المد التي تناولها علماء التجويد على النحو التالي: 


زمن المد: 

غلب على علماء التجويد تحديد زمن المد بالحركاتء فإذا استوفى 
حرف المد نصيبه من المد انتقل بذلك من الحركة إلى الحرف. وهذه 
الخاصية ثابتة لحروف المد دون غيرها من الأصوات الجامدة "لا سيما 
الشديدة _الانفجارية- فإنها آنية الحدوثء» وكذلك الرخوة _الاحتكاكية- فإنها 
وإن كانت زمانية يمتد بها الصوت مدة:؛ لكن ذلك الامتداد لا يبلغ مقدار ألف» 
أي مقدار نطق حرف المد"(2). 

وقد عقد الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد مبحثا خاصًا بالمدود 
في كتابه القيم الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ذكر فيه أقوال علماء 
التجويد التى تباينت كثيرًا فى تقدير زمن المد فذكر أن مقادير المد تكاد 
"تنحصر بين المد مقدار ألفين» أي ضعف المد الطبيعي» وبين المد مقدار 
خمس ألفات» وبين ذلك مراتب من المد بحسب مذهب القراءء وبحسب نوع 
المد ومكانه» وبحسب أسلوب القراءة من الحدر والتحقيق"(3). 

ثم ذكر أن علماء التجويد قد حاولوا ابتكار وسائل لقياس مقادير المد 
وضبطها "فالقول أن مقدار المد آلف أو ألفان مثلا لا يكفي لبيان الزمن الذي 
يحتاجه نطق المدء فلابد من إيجاد وسيلة تساعد في ضبط زمن نطق الوحدة 
المستعملة في قياس طول المد وهي الألف؛: أي زمن طق صوت الألف"(4). 

ثم جمع نتائج دراسته لأقوال علماء التجويد في مسألة قياس وضبط 
زمن المد في وجود خمسة طرق "لقياس زمن نطق الألف الذي اتخذه علماء 
التجويد أساسًا لقياس مقادير المدودء وتلك الطرق هي: 
٠‏ أن تقول [ مرة أو مرتين أو أكثرء كل مرة تساوي نطق 
ألف 

العقد بالأصابع» ولعل معناه الطرق بأي من الأصابع 
على الإبهام» كل طرقة تقابل نطق ألف. 
أن تعد عددّاء فتقول: واحدء اثنان» ثلاثة..إلخ. وقد انفرد 

بذكر هذه الطريقة طاش كبرى زاده» وهو موضع نظرء 


)2( د. الحمدء غانم قدوري» الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» ص: 536. 
(3) السابقء ص: 539. 
(4) السابقء ص: 540. 
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لأن كل واحد من الأعداد المذكورة يتضمن صوت الألف 
إلى جانب أصوات أخرى. فكل كلمة تعادل في النطق 
أكثر من ألف. 

أن تمد صوتك بقدر قولك: ألف ألف. 

أو كتابتهاء أي كتابة ١‏ وليس كتابة ألف فيما نرجح» 
وانفرد علي القاري بذكر هاتين الطريقتين"(5). 


والحق أن كل هذه الطرق المذكورة لا تصمد ولو للحظات أمام 
البحث الموضوعيء بل هي في أغلب الأحيان حجة من لا يملك تعليلاء أو 
تعليل من لا يملك حجة. وقد شعر بذلك الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد 
نفسه» فختم حديثه عن هذه المسألة ‏ مسألة مقادير المدود بما يشير من 
طرف خفي إلي عدم قناعته بكل تلك الطرق التي تبدو غير موضوعية؛ لكنه 
وجد لنفسه عذرًا في اعتمادها في بحثه لتعذر حصوله علي أجهزة دقيقة 
لرصد مقادير المدود "وإذا كان استخدام أجهزة القياس الدقيقة في ضبط 
مقادير المدود غير متيسر الآن» فإن الطرق السابقة التي ذكرها علماء 
التجويد تظل صالحة للاستخدام حتى يتيسر استخدام طرق أكثر دقة وتحديدًا 
لقياس مقادير المدود"'(6). 

والحق أنني قصدت عمدًا الإطناب في نقل جهود الأستاذ الدكتور 
غانم قدوري الحمد في هذه المسألة لأؤكد أنني هنا لن أحاول مجاراته في 
جمع أقوال من هنا وهناك تبين القيمة الزمنية للمدء ولن أحلل مقولات لبعض 
علماء التجويد أو علماء الأصواتء لكنني سأبدأ من حيث انتهي؛ لأن العذر 
الذي وجده لنفسه والذي نقله نصًا من كتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس(7) 
لم يعد بإمكاني أن أحتمي خلفه أو أستتر من ورائه» وعليه فقد شرعت في 
تحليل زمن المد في الآيات عينة الدراسة» حيث قمت بعرض الملفات 
الصوتية المذكورة علي تقنية برنامج 11137 والذي قام بدوره بتحديد الأزمان 
التي استغرقها كل فونيم ورد في قاعدة البيانات بالميللي ثانية» ثم قمت 
بمراجعتها واعتمدها ضمن المواصفات التقنية لشركة 10101 » وعن طريق 
رصد نتائج تلك الجداول يمكن دراسة الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة أو 
نقصان المدى الزمني للفونيم» وذلك على النحو التالي: 


(5) السابق» ص: 541. 
(6) السابقء ص: 541. 
(7) انظر: د. أنيسء إبراهيم» الأصوات اللغويةء ص: 159. 
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تفاوت مقادير المدود: 


أولًا: الشيخ الدكتور محمد أيوب: 

















رمر 
م |رمزالفونيم م الزمن مم الفونيم | م الزمن 
1 1 .180 9 4م 16 
2 م 0123 10 24 20 
3 0 01325 11 14 2020 
4 3 0128 12 04 21 
5 22 0005 13 16 2.6 
6 12 9 0.0 14 36 2.5 
7 12 0201 15 6م اول 
8 42 02/3 
جدول 1 يبين متوسط أزمان المدود المختلفة التي جمعت في قاعدة بيانات 
الدراسة 


ولا تقتصر نتيجة هذا الجدول على إدراك زمن المد بأشكاله المختلفة بل 
تتعداه إلى إبراز العوامل التي تؤثر في تقدير زمن هذه الحركات؛» وذلك على 
النحو التالي: 
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جدول متوسط مقادير الحركات والمدود إذا سبقها صوت مجهور أو 


مهموس: 
متوسطا الزمن بعد | متوسط الزمن بعد الصوت 

الحركة | الصوت المهموس المجهور 
له / 013 013 
// 011 12) 
/نا/ 015 018 
/22/ 02/3 9 )0 
/12/ 0269 02021 
/12/ 025 021 
/4/ 2204 1.537 
/14/ 19 221 
/14/ 221 23 
/6/ 2325 
/16/ 2.6 
/16/ 

















جدول 2 يوضح متوسط مقادير الحركات والمدود حسب الجهر والهمس 
وَيُظير الجنول تصنفة عام عدر افتلاف المدى الزن للذركات و المذوية إذا 


سبقت بصامت مجهور عن مثيلاتها المسبوقة بصامت مهموس. 
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جدول متوسط مقادير الحركات والمدود إذا تبعها صوت مجهور أو 


مهموس: 
متوسط الزمن قبل الصوت | متوسط الزمن قبل 

الحركة | المهموس الصوت المجهور 
له / .1140 012 

0125 015 / 

/نا/ 0140 016) 

0 4 0202 /22/ 

04 024 /12/ 

/2ن/ | 0.298 6 02 

/4ه/ 

/14/ 

/14/ 

أكة/ 23.8 

2.26 /16/ 

/16/ 














يظهر الجدول بصفة عامة زيادة القيم الزمنية للحركات والمدود إذا أتبعت 
بصامت مجهور عن مثيلاتها المتبوعة بصامت مهموس ويمكن توضيح ذلك 
من خلال الاستنتاجات التالية: 


ه بلغ متوسط الفتحة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 114 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة اله لقصيرة المتبوعة بسوت مجهور 162 
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بلغ متوسط الكسرة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 105 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الكسرة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 
5 ميللي ثانية. 

بلغ متوسط الضمة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 140 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الضمة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 
6 ميللي ثانية. 

بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- المتبوعة بصوت مهموس 292 
ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- المتبوعة 
بصوت مجهور 304 ميللي ثانية. 

خلت أصوات العينة من صوت الفتحة الطويلة -ست حركات 
حركات- المتبوعة بصوت مجهور 3578 ميللي ثانية. 

بلغ متوسط الكسرة الطويلة -حركتان- المسبوقة بصوت مهموس 
284 ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- 
المتبوعة بصوت مجهور 2094 ميللي ثانية. 

خلت أصوات العينة من صوت الكسرة الطويلة ست حركات- 
حركات- المتبوعة بصوت مجهور 2996 ميللي ثانية. 

بلغ متوسط الضمة الطويلة -حركتان- المتبوعة بصوت مهموس 
208 ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة حركتان- 
المتبوعة بصوت مجهور 384 ميللي ثانية. 

خلت أصوات العينة من صوت الضمة الطويلة -ست حركات 
المتبوعة بصوت مهموس أو مجهور. 


نتائج الجداول: 
زيادة المدة الزمنية للحركات المتبوعة بصوت مجهور عن مثيلتها 
المتبوعة بصوت مهموسء. سواء أكانت الحركة طويلة أم قصيرة» وسواء 
أكانت مفتوحة أم مضمومة:؛ وذلك مع كل الحركات عدا الكسرة الطويلة 


اختلاف المدى الزمنى للمد العارض للسكون عن المد الطبيعى وعن المد 
المتصل والمنفصلء وذلك بسبب عامل النبر الذي أدى إلى زيادة المدة 
الزمنية للمد العارض للسكون حتي كادت أن تصل إلى ضعف المد 
الطبيعي (402 ميللي ثانية) مع الأخذ في الاعتبار أن المشايخ عينة 
الدراسة التزموا جميعًا بوجه قصره على حركتين. 
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3. أظهرت النتائج أن متوسط قيم الحركات القصيرة المتبوعة بهمزة أكبر من 
من قيم الحركات القصيرة المتبوعة بصوت مهموس وأقل من قيم الحركات 
المتبوعة بصوت مجهورء وهذا دليل على عدم انتماء صوت الهمزة إلى 
أي من القسمين. 

4. خلت العينة من المد الطبيعي المتبوع بالهمزة وذلك لآن الهمزة سبب من 
أسباب المد الفرعي. 

5. أظهرت النتائج أن متوسط قيم الحركات القصيرة المفتوحة المرققة (/ه/ - 
4 ميللي ثانية) أصغر من قيم الحركات المفتوحة المفخمة (/م/ - 162 

اختبار ]وع'1' '1' 

لكي يتحقق الباحث من منطقية نتائج مخرجات الجداول السابقة عمد إلى 
إجراء اختبار الثقة المسمى ب 6وه16 '1. وهو اختبار لمعرفة دلالة الفروق 
بين متوسطينء ويهدف الاختبار إلى التأكيد عما إذا كانت نتائج الجداول 
عشوائية أم أنها تعبر عن فروق ذات دلالة إحصائية. 

حالاته: 

الأولى : مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع ( أوع1' '1' 16ملطة5 6م© ) 
الثانية : مقارنة متوسطي مجموعتين مترابطتين ( '1' 165ممطة5 - 0عننوط 


أوع1' ) 
الثالثة : مقارنة متوسطي عينتين مستقلتين ( '1' 52207165 6206046م1206 
أوع1' ) 


والحالات الثللاث موجودة في برنامج آاآآ)52ظ في القائمة 115 ومنها 
نختار 2162115 0010316) لنحصل على حالات اختبار ( ) سالفة الذكر. 

في الحالة الأولى والثانية يتم مقارنة القيمة الناتجة في العمود ( -518.)2 
بمستوى الدلالة ( 0.05- © ) الذي يمثل مستوى الشكء بمعنى أننا 
نثق في قرارنا المتخذ بنسبة 995 ونشك بنسبة 9705. فإذا كانت القيمة 
الناتجة تحت (518.2-81160 والتي تمثل 2-1716 أصغر من قيمة 0.05- 
٠‏ التى ارتضيناها دلّ ذلك على وجود فروق ذات دلالة إحصائية» أما إذا 
كانت أكبر من قيمة مستوى الدلالة فلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية. 

وفي الحالة الثالثة تتضمن نتائج اختبار ( : ) قيما من أهمها: النسبة الفائية 17[ 
ودلالتها الإحصائية ع51» والتي تحدد مدى تجانس العينتين عن طريق اختبار 
ليفن لتجانس التباين 51/211325 04 180102115 101 أوع1' 5“عمء1.617» ثم 
قيمة () ) ودرجات الحرية ومستوى دلالة () ) وقد حسبت مرتينء الأولى 
في حالة افتراض تساوي التباين 355101260 7732132665 2201131 والثانية 
في حالة افتراض عدم تساوي التباين 2551117160 1014 173412265 101121. 
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نتائج الاختبار: 
بعد عرض جداول قاعدة البيانات التي تحتوي على كل أصوات على برنامج 
651 1 أشارت نتائج صدق الافتراضات على النحو الآتي: 





دا نام| رح | درا| حد| شا| 6©2| ل 


تأثير الصوت المجهور على الحركة السابقة له 
تأثير الصوت المهموس على الحركة السابقة له 


تأثير الصوت المهموس على الحركة التالية له 


عدم تأثير الهمزة على زمن صوت المد بالزيادة أو 











ثانيا: الشيخ الدكتور عبد الله بصفر: 


رمز 
رمز الفونيم م الزمن مم الفونيم 
1 1010 8 42 
دم 103) 9 04 
2 014 10 14 
0 106) 11 24 
12 020) 12 44 
02 225) 13 16 
22 28) 14 36 











ار الايحاة 
بالزيادة قبول 


بالنقص قبول 
تأثير الصوت المجهور غلئ الحركة التالية له بالزيادةارفض 


بالنقص رفض 
زيادة مدة المد العارض للسكون عن مدة المد الطبيعي|قبول 
النقصان قبول 
تأثير التفخيم على زمن صوت المد رفض 
عدم اختلاف زمن مد البدل عن زمن المد الطبيعي أقبول 





)0)26 


))26 
)0)2 


))2 
))2 


)0)2 
)0)2 
))26 





م الزمن 
0207 
101 
11 
10 


1.5 
2.6 
242 


جدول 4 يبين متوسط أزمان المدود المختلفة التي جمعت في قاعدة بيانات 
الدراسة 
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ولا تقتصر نتيجة هذا الجدول على إدراك زمن المد بأشكاله المختلفة بل 
تتعداه إلى إبراز العوامل التي تؤثر في تقدير زمن هذه الحركات» وذلك على 
النحو التالي: 


جدول متوسط مقادير الحركات والمدود إذا سبقها صوت مجهور أو 


مهموس: 


الدركة 
لة/ 
// 
/ت/ 
/32/ 
/12/ 
/12/ 
ا جه/ 
/14/ 
/014/ 
/26/ 
/16/ 
/16/ 





متوسط الزمن بعد الصوت 
المهموس 
100) 
014 
105) 
0207) 
20) 
221) 
1.655 
1.11 
12 





متوسط 
المجهور 
101) 
106) 
106) 
0.9 
203) 
025 
1.6 
10 
138 
214 
25 





الزمن بعد 


الصوت 


جدول 5 يوضح متوسط مقادير الحركات والمدود حسب الجهر والهمس 
وَيُظْهِرُ الجدول بصفة عامة عدم اختلاف المدى الزمني للحركات والمدود إذا 
سبقت بصامت مجهور عن مثيلاتها المسبوقة بصامت مهموس. 
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جدول متوسط مقادير الحركات والمدود إذا تبعها صوت مجهور أو 


مهموس: 
متوسط الزمن قبل | متوسط الزمن قبل الصوت 

الحركة | الصوت المهموس المجهور 
لة/ 024 0108 
// 20020 .10/0 
/تا/ .210 .120 
/22/ 01 02 
/12/ 220.4 1012 
/12/ .2000 .2200 
/4/ 02855 
/14/ 11 
/14/ 0565 
/36/ 12214 
/16/ 162.4 
/6/ 

















جدول 6 يوضح متوسط مقادير الحركات والمدود حسب الجهر والهمس 

يظهر الجدول بصفة عامة زيادة القيم الزمنية للحركات والمدود إذا أتبعت 

بصامت مجهور عن مثيلاتها المتبوعة بصامت مهموس ويمكن توضيح ذلك 

من خلال الاستنتاجات التالية: 

ه بلغ متوسط الفتحة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 94 ميللي ثانية» 
بينما بلغ متوسط الفتحة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 108 ميللي 
ثانية 
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٠.‏ بلغ متوسط الكسرة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 95 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الكسرة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 
7 ميللي ثانية. 

ه بلغ متوسط الضمة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 112 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الضمة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 
0 ميللي ثانية. 

بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- المتبوعة بصوت مهموس 251 
ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- المتبوعة 
بصوت مجهور 272 ميللي ثانية. 

خلت أصوات العينة من صوت الفتحة الطويلة ست حركات- المتبوعة 

بصوت مهموسء بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة - ست حركات- المتبوعة 

بصوت مجهور 2427 ميللي ثانية. 

٠.‏ بلغ متوسط الكسرة الطويلة -حركتان- المسبوقة بصوت مهموس 
3 ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- 
المتبوعة بصوت مجهور 221 ميللي ثانية. 

ه ‏ خلت أصوات العينة من صوت الكسرة الطويلة -ست حركات 
المتبوعة بصوت مهموسء بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة - ست 
حركات- المتبوعة بصوت مجهور 2416 ميللي ثانية. 

2 ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- 
المتبوعة بصوت مجهور 239 ميللي ثانية. 

ه ‏ خلت أصوات العينة من صوت الضمة الطويلة -ست حركات 
المتبوعة بصوت مهموس أو مجهور. 

نتائج الجداول: 

6 زيادة المدة الزمنية للحركات المتبوعة بصوت مجهور عن مثيلتها 
المتبوعة بصوت مهموسء سواء أكانت الحركة طويلة أم قصيرة» وسواء 
أكانت مفتوحة أم مضمومة:؛ وذلك مع كل الحركات عدا الكسرة الطويلة 
/12/. 

7. اختلاف المدى الزمنى للمد العارض للسكون عن المد الطبيعى وعن المد 
المتصل والمنفصلء وذلك بسبب عامل النبر الذي أدى إلى زيادة المدة 
الزمنية للمد العارض للسكون (940 ميللي ثانية) حتي تخطت مقدار المد 
المصل (0.875 ميللي ثانية). 

8 أظهرت النتائج أن متوسط قيم الحركات القصيرة المتبوعة بهمزة أكبر من 
من قيم الحركات القصيرة المتبوعة بصوت مهموس وأقل من قيم الحركات 
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المتبوعة بصوت مجهورء» وهذا دليل على عدم انتماء صوت الهمزة إلى 
أي من القسمين. 

9 خلت العينة من المد الطبيعي المتبوع بالهمزة وذلك لأن الهمزة سبب من 
أسباب المد الفرعي. 

0. أظهرت النتائج أن متوسط قيم الحركات القصيرة المفتوحة المرققة (/8/ - 
6 ميللي ثانية) كانت مقاربة من قيم الحركات المفتوحة المفخمة (/م/ - 
5 ميللي ثانية). 

اختبار ]و1 '1' 

نتائج الاختبار: 

بعد عرض جداول قاعدة البيانات التي تحتوي على كل أصوات على برنامج 
65 1 أشارت نتائج صدق الافتراضات على النحو الآتي: 





م الافتراض النتيمجة أنسبة الثقة 
تأثير الصوت المجهور على الحركة السابقة له 

1 ابالزيادة قبول 0226 
تأثير الصوت المهموس على الحركة السابقة له 

2 ابالنقص قبول 00056 
تأثير الصوت المجهور على الحركة التالية له 

3. ابالزيادة رفض>-< 0.0596 
تأثير الصوت المهموس على الحركة التالية له 

4 ابالنقص رفضح< 0.0596 
زيادة مدة المد العارض للسكون عن مدة المد 

5 الطبيعي قبول 00056 
عدم تأثير الهمزة ة على زمن صوت المد بالزيادة 
أو النقصان قبول 0026 
تأثير التفخيم على زمن صوت المد رفض 0.0596 
عدم اختلاف زمن مد البدل عن زمن المد 

8 الطبيعي قبول 26)) 
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ثالنًا: الشيخ مشاري بن راشد: 




















م |رمزالفونيم | م الزمن مم رمز الفونيم | م الزمن 

1 1 .1020 8 2م 227) 
2 م 0105 9 04 17 

3 2 0106 10 14 15 
4 1 0105 11 24 1.0 
5 12 20) 12 4م 1.6 

6 02 025 13 16 28 
7 32 24) 14 36 27 
جدول 7 يبين متوسط أزمان المدود ١‏ لمختلفة التي جمعت في قاعدة بيانات 
الدراسة 


ولا تقتصر نتيجة هذا الجدول على إدراك زمن المد بأشكاله المختلفة بل 
تتعداه إلى إبراز العوامل التي تؤثر في تفدير زمن هذه الحركات» وذلك عل 
النحو التالي: 


043 
































تفاوت مقادير المدود: 
جدول متوسط مقادير الحركات والمدود إذا سبقها صوت مجهور أو 


مهموس: 


الحركة 
لة/ 
// 
/ت/ 
/22/ 
/12/ 
/12/ 
/24/ 
/14/ 
/14/ 
/36/ 
/16/ 
/16/ 








متوسط الزمن بعد الصوت 
المهموس 
00529 
106) 
0106 
09 
220) 
0233 
1.11 
118 
108 





متوسط الزمن بعد الصوت 
المجهور 
0 10) 
106) 
105) 
206) 
20) 
225) 
1.6 
14 
10 
27 
28 





جدول 8 يوضح متوسط مقادير الحركات والمدود حسب الجهر والهمس 
وَيُظْهِرُ الجدول بصفة عامة عدم اختلاف المدى الزمني للحركات والمدود إذا 
سبقت بصامت مجهور عن مثيلاتها المسبوقة بصامت مهموس. 
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جدول متوسط مقادير الحركات والمدود إذا تبعها صوت مجهور أو 


مهموس: 

متوسطا الزمن قبل | متوسط الزمن قبل الصوت 
الحركة الصوت المهموس المجهور 
لة/ 027 011 
/ .0260 1070 
/تا/ .1140 .1210 
/22/ 02621 022 
12 03 0025 
/12/ ,2060 ْ.22410 
/4ه/ 025 
/14/ 106 
/14/ )0 
أكة/ 217 
/16/ 28 
/16/ 








يظهر الجدول بصفة عامة زيادة القيم الزمنية للحركات والمدود إذا أتبعت 

بصامت مجهور عن مثيلاتها المتبوعة بسامت مهموس ويمكن توضيح ذلك 

من خلال الاستنتاجات التالية: 

٠‏ بلغ متوسط الفتحة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 97 ميللي ثانية» 

بينما بلغ متوسط الفتحة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 111 ميللي 

ثانية. 

ه بلغ متوسط الكسرة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 96 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الكسرة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 
7 ميللي ثانية. 

٠‏ بلغ متوسط الضمة القصيرة المتبوعة بصوت مهموس 4 ميللي 
ثانية» بينما بلغ متوسط الضمة القصيرة المتبوعة بصوت مجهور 
1 ميللي ثانية. 
على تانياة وكما لد مترسظ الفتكة الطويلة متمروكنان. الشوهة 
بصوت مجهور 282 ميللي ثانية. 
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خلت أصوات العينة من صوت الفتحة الطويلة ست حركات- المتبوعة 
بصوت مهموسء بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة - ست حركات- المتبوعة 
بصوت مجهور 2437 ميللي ثانية. 


بلغ متوسط الكسرة الطويلة -حركتان- المسبوقة بصوت مهموس 
73 ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- 
المتبوعة بصوت مجهور 225 ميللي ثانية. 

خلت أصوات العينة من صوت الكسرة الطويلة ست حركات- 
المتبوعة بصوت مهموسء بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة - ست 
حركات- المتبوعة بصوت مجهور 2428 ميللي ثانية. 

بلغ متوسط الضمة الطويلة -حركتان- المتبوعة بصوت مهموس 
6 ميللي ثانية» بينما بلغ متوسط الفتحة الطويلة -حركتان- 
المتبوعة بصوت مجهور 241 ميللي ثانية. 

خلت أصوات العينة من صوت الضمة الطويلة -ست حركات 
المتبوعة بصوت مهموس أو مجهور. 


نتائج الجداول: 


.11 


12 


.13 


.14 


.15 


زيادة المدة الزمنية للحركات المتبوعة بصوت مجهور عن مثيلتها 
المتبوعة بصوت مهموسء سواء أكانت الحركة طويلة أم قصيرة» وسواء 
أكانت مفتوحة أم مضمومة:؛ وذلك مع كل الحركات عدا الكسرة الطويلة 
/12/. 

اختلاف المدى الزمنى للمد العارض للسكون عن المد الطبيعى وعن المد 
المتصل والمنفصلء وذلك بسبب عامل النبر الذي أدى إلى زيادة المدة 
الزمنية للمد العارض للسكون (1040 ميللي ثانية) حتي تخطت مقدار المد 
المصل (0.875 ميللي ثانية). 

أظهرت النتائج أن متوسط قيم الحركات القصيرة المتبوعة بهمزة أكبر من 
من قيم الحركات القصيرة المتبوعة بصوت مهموس وأقل من قيم الحركات 
المتبوعة بصوت مجهورء وهذا دليل على عدم انتماء صوت الهمزة إلى 
أي من القسمين. 1 

خلت العينة من المد الطبيعي المتبوع بالهمزة وذلك لأن الهمزة سبب من 
أسباب المد الفرعي. 

أظهرت النتائج أن متوسط قيم الحركات القصيرة المفتوحة المرققة (/ه/ - 
6 ميللي ثانية) كانت مقاربة من قيم الحركات المفتوحة المفخمة (/م/ - 
5 ميللي ثانية). 


اختبار )و1 '1' 
نتائج الاختبار: 
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يوط حم| وح| درا) )| ها 


2ك 





بعد عرض جداول قاعدة البيانات التي تحتوي على كل أصوات على برنامج 
+765 1 أشارت نتائج صدق الافتراضات على النحو الآتي: 


الافتراض النتيجة انسبة الثقة 
تأثير الصوت المجهور على الحركة السابقة له بالزيادة أقبول 0.056١‏ 
تأثير الصوت المهموس على الحركة السابقة له بالنقص|قبول_ 0.0596 
تأثير الصوت المجهور على الحركة التالية له بالزيادة ارفض أ0.0566 
تأثير الصوت المهموس على الحركة التالية له بالنقص أرفض 0.0595 
زيادة مدة المد العارض للسكون عن مدة المد الطبيعي اقبول 0.0596 
عدم تأثير الهمزة على زمن صوت المد بالزيادة أو 
النقصان قبول 0.0500 
تأثير التفخيم على زمن صوت المد رفض 0.0540 
عدم اختلاف زمن مد البدل عن زمن المد الطبيعي أقبول 0.0446 
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نتائج الدراسة: 

وختامًا فقد حاولت هذه الدراسة معالجة دور المؤثرات السياقية فى تقدير 
المدى الزمني للفونيم حال النطق بأصوات القرآن الكريم معالجة حاسوبية 
وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج يمكن إبرازها كالتالي: 


.1 


اعتمدت اللغة العربية بشكل أساسي على الصوائت» حيث وردت 
6 مرة: وشكلت نسبة 042.13' من قيمة الأصوات في القرآن 
الكريم. 

تقارب متوسطات مد البدل مع متوسطات المد الطبيعي (292 ميللي 
ثانية). 
زيادة المدة الزمنية للحركات المتبوعة بصوت مجهور عن مثيلتها 
المتبوعة بصوت مهموس» سواء أكانت الحركة طويلة أم قصيرة» 
وسواء أكانت مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. 

عدم تأثير الأصوات المهموسة أو المجهورة التي تأتي قبل الحركات 
مباشرة على تقدير زمن تلك الحركات. 

اختلاف المدى الزمني للمد العارض للسكون عن المد الطبيعي وعن 
المد المتصل والمنفصلء وذلك بسبب عامل النبر الذي أدى إلى زيادة 
المدة الزمنية للمد العارض للسكون حتى كادت أن تصل إلى ضعف المد 
الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار أن المشايخ عينة الدراسة التزموا جميعًا 
بوجه قصره على حركتين. 

ظهرت متوسطات قيم الحركات القصيرة المتبوعة بهمزة والتي ظهرت 
بقيم أكبر من من قيم الحركات المتبوعة بصوت مهموس وأقل من قيم 
الحركات المتبوعة بصوت مجهورء وهذا دليل على عدم انتماء صوت 
الهمزة إلى أي من القسمين. 

مع أن متوسط قيم الحركات القصيرة المفتوحة المرققة ظهرت بقيم 
أصغر من قيم الحركات القصيرة المفتوحة المفخمة إلا أن اختبار ( "7 
1656) لم يقر هذه النتيجية لعدم انتظامها منطقيًّا ورياضيًا. 
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الخصائص السردية و جمالياتها في رواية «الصبار» لسحر 
خليفة 

الدكتور فرامرز ميرزايى - أستاذ مشاركى بجامعة بوعلى سينا 

الدكتور على باقر طاهرى نيا - أستاذ مشارك بجامعة بوعلى سينا 

روح اله مهديان طرقبه - طالب دكتوراه بجامعة بوعلى سينا 


ملخص. 
خصصت سحرخليفة» الروائية الفلسطينية الشهيرة؛ معظم رواياتها 
بقضيتها الوطنية. فهى تنتمي في سردها الروائي إلى المدرسة 
الواقعية بوضوح. ففي روايتها «الصبار» كتبت عن واقع الضفة بعد 
نكبة حزيران (1967) مناقشة فيها أبرز القضايا الفلسطينية لتلك 
الفترة» و هى جدلية العمل في المؤسسات الصهيونية» و ضرورة 
المقاطعة و الكفاح المسلح. تجلت نزعة الكاتبة الواقعية في 
الخصائص الأسلوبية لروايتهاء منها الأوصاف و التشابيه المستمدة 
من الظروف الفلسطينة الراهنة. كما أن للرواية خصائص سيميائية 
ممتازة يساعد فهمها القارئ في إدراك الأبعاد الجمالية للنص 
الروائي» فدلالة العناوين و الأوجه و العيون و الأصوات و الروائح و 
الألوان و الأنوار» إلى جانب التناص القرآني المباشر و ذكر بعض 
الأمثال و الأغاني الشعبية» كل ذلك يؤدي وظائف جمالية و دلالية في 
نفس الوقت. - ْ 


الكلمات المفتاحية: سحر خليفة» السرد الروائي» الصبارء السيميائية. 
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5 


مقدمة. 

احتل السرد الروائي المكانة الاولى لاهتمام النقاد المعاصرين لانه 
أكثرالفنون الأدبيّة انتشاراً في البلدان العربيّة. فهو نص نثري تخيّلي سردي 
واقعي خاليا يدور يحول تتخطيات متو رطة في دنه مهمء لتمثيل الحياة و 
التجربة و اكتساب المعرفةة من ثم تعتير دراسته من أكثر الدراسات النقدية 
الحديثة خصوبة و صعوبة و تعود خصوبتها إلى « كونها المدخل المناسب 
الذي يمكن من خلاله النفاذ إلى جوهر النص الروائي و غاياته و وسائله©»» 
و الى الحصول على نوع من المعرفة يمكن أن نُسمّيها «المعرفة الروائية» 
أو «الحكمة الروائية»1.» الناتج عن التجربة الإنسانية العريضة التي تنشأ عن 
الحياة التي نعيشها ونتفاعل معها فيحكيها لنا كاتب في السرد الروائي و في 
خلق حياة قصصية قادرة على أن تطرح أزمات الواقع و إشكاليات الفكر و 

صراع الإيديولوجيات و تقديم أخطر القضايا بطريقة فنية أخاذة ملهمة حيث 
الرواية تمنح القارئ فوائد متنوعة لايستطيعها أيّ فنَ أدبي آخر لعذوبتها و 
قدرتها على الولوج في كل باب. و أما صعوبتها فتنشأ من اضطراب مفهوم 
السرد و عدم وجود حدود قاطعة لمجالاته!!. 


ا 

للتحليل السردي أهميته الخاصة في فهم الأبعاد التعبيرية للرواية؛ حيث 
نسناقه القارئ في التحليل الجمالي لهاء وهو الهدف المنشود لتحليل أي نص 
أدبي» فمن منظار النقد الأدبي» يمكن القول بأن التحليل السردي يعد طريقة 
جديدة في نقد النص الروائي حل محل الطريقة القديمة المسماة: «تحليل 
عناصر الرواية». وتتكون من قسمين: الأول: «الأساليب السردية» التي 
ترتبط بكمية تدخل السارد و كيفيته في استحضار الأفعال و الأقوال و 
الافكار. و الثانى: «الخصائص السردية» التى تشمل الخصائص الأسلوبية 
مثل الوصف و التشبيه و التكرارء و الخصائص السيميائية مثل دلالة 
العناوين و الأوجه و العيون و الأصوات و الروائح و الألوان و الأنوار و 
أنواع التناص المختلفة. 


؟ - لطيف زيتوني» معجم مصطلحات نقد الروايةء ص 99 

” - عبد الرحيم الكردي؛ السرد في الرواية المعاصرة؛» ص 8. 
'! - منذر عياشيء المعرفة الروائية(التكوين والواقع)» مجلة الموقف الادبيء. العدد 
07 
'! . عبد الرحيم الكرديء السرد في الرواية المعاصرة» ص 8. 
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واستخدمت سحر خليفة هذه الأساليب و الخصائص السردية بشكل فنية 
في رواياتها - خاصة «الصبار»- لتنقل الواقع الراهن في بلادها المحتلة بكل 
تفاصيله و جزئياته إلى القارئ» فجاءت بأوصاف و تشبيهات ملموسة تذهب 
بالمخاطب إلى الأجواء الفلسطينية بطبيعتها و حدائقها و شوارعها وأزقتها و 
أسواقها و سكانها و جميع محاسنها و مساوئهاء إلا أن كل ذلك يسيطر عليه 
ظل الإحتلال الثقيل. هذه الرواية محاولة لبيان الواقع في أسلوب فني و يبدو 
أن الكاتبة قد نجحت في الوصول إلى هذا الغرض. فهذا البحث يهدف إلى 
تبيين الخصائص السردية لرواية «الصبار» و الكشف عن جمالياتها الفنية 
في إظان التحطيل السردي: 


منهج البحث 

يعتمد البحث على منهج « تحليل المضمون» مستمدا بالتحليل اللغوي للنص 
الروايي للكشف عن الخصائص السردية له. فمن الطبيعي أن يستمد من 
المنهج الوصفي لبيان ما يوصل اليه من النتائج و تحليلها وشرحها و الكشف 
عن جماليات النص الروائي فى رواية « الصبار». 


سحر خليفة روائية ناجحة 
تطورت الكتابة النسوية العربية» فى الآونة الأخيرة فقدمت إبداعات متميزة 
فى مجال الادب الروائي حيث تتسم بموقف التمرد و المطالبة بالحقوق داخل 
البنية الإجتماعية. ومن تلك الإبداعات التي أثارت جدلا و نقاشا على 
الساحتين الثقافية و الفكرية العربيتين روايات «سحر خليفة» الروائية 
الفلسطينية» والتي ولدت في مدينة نابلس عام 1941م. كانت تحس و هي 
صغيرة» بأنها و أخواتها «عبء كبير على الأسرة»”! ثم صارت حياتها مليئة 
باللعب و الحركات الصاخبة و الهوايات المتنوعة: رقص و غناء و موسيقى 
و رسمء و قراءة القصص حيث «توجّب على عائلتها أن تقحمها في زواج 
تعسّفي متسرع»13. وبعد سنوات وقعت هزيمة 1967م. و اكتشفت خليفة أن 
الهزيمة السياسية ما هي إلا انعكاسا للهزيمة الحضارية. 

و خلال السنوات الثلاث الأخير من زواجهاء بدأت تهيئ نفسها للمستقبل 
الأدبى, فقامت بعدة محاولات شعرية؛» ثم باشرت بكتابة الرواية» و صودرت 


منها روايتها الأولى «بعد الهزيمة» أثناء محاولة إدخالها إلى فلسطين لتطبع 


2 . كمال قاسم فرهودء موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر الحديث» ج1» 
ص 568 . ْ 

7" . راجع: فيصل درّاجء و آخرونء أفق التحولات في الرواية العربيةء ص 160- 
165 
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داخل الأرض المحتلة”!. و غادرت سحر زوجها عام 1972م. فدخلت جامعة 
بيرزيت طالبة في فرع اللغة الإنجليزية و آدابها. و أخيرا حصلت علي 
الدكتوراه في الأدب الأمريكي و الإنجليزي؛ و لها عشر روايات هي: «لم 
نعد جواري لكم» (1974 م) و «الصبار» (1976 م) و «عباد الشمس» 
(1980 م) و «مذكرات امرأة غير واقعية» (1986 م) و «باب الساحة» 
(1990 م) و «الميراث» (2002 م) و «صورة و أيقونة و عهد قديم» 
(2002 م) و «ربيع حار» (2004 م) و «أصل و فصل» (2009 م) و 
«حبي الأول» (2010). 


1- المضمون السردي لرواية «الصبار». 

«الصبار» هي أول رواية نشرتها سحر خليفة بعد الوا ام 7م و 
«تعد صرخة أدبية مغايرة في مجمل الأدب الفلسطيني3 لي ترسم رواية 
«الصبار» التي وقعت أحداتها في بداية السبعينيات» صورهة الإنقسام السياسي 
الفلسطيني بين من يؤمن بالعمل المسلح سبيلا للتحرر» متمثلا في شخصية 
تدعى «أسامة» الذي أرسلته قيادة الخارج لتفجير باصات نقل العمال 
ا إسرائيل» و بين من يؤمن بالمنهج السياسي للنضال 
و تكوين طبقة بروليتاريا (طبقة العمال) و تنظيمهم داخل المصانع 
الإسرائيلية» متمثلا في شخصية تدعى «عادل»» سليل الأسرة الإقطاعية. 
فهو ابن العائلة التى تعانى الفقر الآن؛ فاتجه للعمل فى إسرائيل سرّأء و ذلك 
تجنبا لردود الفعل الإجتماعية لاسيما من قبل عائلته» و كان تحاول دائما 
تحريض العمال للمطالبة بحقوقهم و «رفض الظلم المؤسسي15». هذا علما 
بأن الاحتلال و فرص العمل البديلة للعمال في مصانع إسرائيل» كانت من 
أهم أسباب انهيار مزارع عائلته. هنا يبدو عادل «ممثلاً لليسار 
الفلسطينى7!». فالرواية «كشفت عن أفكار التناقض بين الانخراط و العمل 
في المؤسسات الصهيونية» و بين ضرورة المقاطعة و الكفاح المسلح» فكانت 
هذه الرواية إدانة لما يمكن تسميته القبول بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال 


14 . روبرت كامبل» ؛ أعلام الأدب العربي المعاصر(سير و سير ذاتية)» بيروت: 


6؛ ج1ء ص 563. 

5 . سحر عدنان خليفة» برنامج ركن الكتاب؛ راديو البلد» 13 حزيران 2005. 

“ا . أحمد جميل عزمء «روايات سحر خليفة ... اضطهاد المرأة 
الفلسطينية». ع0220.01-تكة. /178/17/5//:ماغط 

”' . المصدر السابق. 
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خلال السنوات الخمس التي تلت حزيران؟!»» و تنتهي «الصبار» بالمواجهة 
المسلحة بين الفدائيين و جيش الاحتلال. 

حظيت هذه الرواية باهتمام كبير حيث لقبت سحر ب «أم الصبار»”! 9 
الرواية «توصف بأنها بانورامية» أي محاولة لنقل الواقع بشكل سرديء دون 
أن يفقد واقعيته أو تسجيليته» ودون أن يفقد جمالية السرد التي تجعل الواقعي 
أكثر خيالية من الخيال في ظل الاحتلال20». 
2- الخصائص الأسلوبية. 
الخصائص الأسلوبية هى مواصفات تقليدية موجودة في معظم النصوص 
الأدبية» و طبيعي أن لا يستطيع كل كاتب الخروج من جلده بتأسيس لغة 
كاملة جديدة؛ بل هو محكوم بالخضوع لأسلوبية اللغة التي يكتب بهاء و 
للأدب الذي يكتب فيها2. فمن أهم هذه المواصفات الوصفء. و التشيان و 
التكرا 

ر. 


2-- الوصف. 

الوصف ظاهرة حتمية في السرد؛ إذ «يمكن» كما هو معروف؛ أن نصف 
دون أن نسردء و لكن لا يمكن أبدا أن نسرد دون أن نصف2». للوصف 
علاقة حميمة بالسرد» و يصعب على القارئ فهم بعض المقاطع من الرواية 
لو لم يتدخل الوصف لتوضيحها. من مصاديق الوصف في كل رواية, 
وصف القامات؛ و العيون» و الوجوه.... بالإضافة إلى وصف الملابس» و 
المظاهرء و الحركات و السكنات. و كذلكى وصف الظواهر الطبيعية 
كالريح» و المطرء و الشمسء و القمرء و ...» و وصف الأمكنة الحضرية 
كالشوارع: و الأحياء. و الساحاتء و... . و لكن «كلما تدخل الوصف» 
توقف السردء و توارى الحدث إلى الوراء. من أجل ذلى لا ينبغى أن يطغى 
ا ا 
فيضيعه تضييعاة». 


5 . حسين المناصرة»ء «تناقضات الذات والآخر في روايات سحر خليفة». ص6 


9 <:1آ0ه.ع1ع 011.500 1//:ماغط 

”' . سحر عدنان خليفة» المصدر السابق. ن. ص. 

* . حسين المناصرة؛ المصدر السابق. ن.ص. 

21 . عبد الملك مرتاضء» «خصائص الخطاب السردي لدى نجيب محفوظ» مجلة 
الفصولء المجلد التاسعء ص 208. 

2 , المصدر السابق. ن. ص. 

2 . المصدر السابق. ن.ص. 
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أما في رواية «الصبار» فاستفادت الكاتبة من الوصف لعرض مشاهد 
من الأرض المحتلة» خاصة مسقط رأسها «نابلس». فأكثر الأوصاف فى 
الرواية تتعلق بمشاهد مختلفة لهذه المدينة و حياة سكانها اليومية بعد نكسة 
حزيران. وهكذا كانت المدينة على لسان الشخصية الرئيسية «أسامة» بعد 
رجوعه من مغتربه إلى نابلس: «لا شيء تغير في هذه المدينة. الدوار مازال 
في مكانه» لكن الأزهار نمت و استطالت. و لاشيء تغير! . .. وولكن الناس 
لاتبدو عليهم شقاوة العيش ... و استطالت السوالف. و قصرت التنانير .. 
شيء ما قد تغير 9 0 الحوانيت تتكدس البضائع الإسرائيلية, 8 
الواجهات. و علي أبواب المتاجر. و علي الأرصفة“©». هذا وصف واقعي 
عما يجري في مدينة نابلس بعد بضعة أعوام من النكسة. 

فيذهب أسامة بعد ذلك إلى بيارات ضواحي المدينة و يرى أن البيارات 
أيضا قد تغيرت: «رو كانت أشجار الحور و الدفلى تحجب البيارة عن نظره 
... لكن المزارع كانت مهجورة ... و التغيير قد شمل الريف أيضا لا المدينة 
فحسب ... الأرض مازالت معطاءة» و الجداول مازالت رقراقة عذبة و 
الموسم خيراً . .. لكن الأرض ما كانت تنبت إلا الأعشاب البرية. خبيزة و 
خرضش و رسموط و علت ... و رأى بيارة أبوحافظ التي كانت مضرب 
الأمثال يوماء قاحلة جرداء . . فأسرع الخطو نحو بيارة خاله ... كانت أشجار 
الددونيا الصغيرة التي تزين المدخل مهملة تماماء لم بعد ليا شكلها الهتدسي 
المنظم؛ أطرافها تمتد من غيرهدفء و الأعشاب البرية تغطي الممرات 
المتربة من حولها ...2». فالوصف يدل على إهمال الأرض ممهداً لحدث 
هام و هو ترك صاحب الأرض العناية بهاء و العمل في المصانع 
الإسرائيلية: «فالخراب الذي امتد إلى الأرض لا بد أن يؤدى إلى ضعف 
النفوس و انهيار مقاومتها7”». 

يقابل هذا الوصف وصف عن مدينة «تل أبيب» حيث العمال و 
المواطنون من مختلف الأجناس تجمعهم خطة الصهاينة: «... و كانت 
الشوارع مزدحمة. و الأرصفة مغطاة بشتى أصناف البشر. شرقيون» 
غربيون» آسيويون؛ إفريقيون» أروبيون» و أمريكان. مختلف الجنسيات؛ 
مختلف العروق» مختلف الآلوان. و باتوا يحملون جنسية موحدة تنتمي 
للشرق الأوسط ...27». 


* . سحر عدنان خليفة» الصبار» ص 26. 

27 . المصدر السابق»ء ص 38. 

26 . ماجدة حمودء «الخطاب الروائي عند سحر خليفة»» مجلة الموقف الأدبي» 2 
العدد 272» ص36. 

7 . سحر عدنان خليفة» المصدر السابق. ص 47- 48. 
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يحاول الراوي أن ينقل لنا الواقع الفلسطيني وذلك بوصف لبيت عادل و 
عائلته» و فيه يسكن أبوه الإقطاعي الذي لايفعل تجاه قضيته الوطنية غير 
إلقاء الكلام أمام الصحفيين و الإشادة ببطولات موهومة: «... دار كبيرة» 
قصر ضخم من قصور الأجيال السالفة. أعمدة رخامية. سقوف معقودة. 
ساحة سماوية مبلطة بالحجارة الضخمة. بركة تحيط بها أشجار الليمون و 
أصص الفل و الجميل. و زخارف عربية على الجدران. قناديل زجاجية 
ملونة. و خزائن مرصعة بالصدف. لكن الزمن فت من عضد كل شيء ... و 
لم يعد هناك خدم أو حشم. فالعمال يملأون مصانع إسرائيل. و أصبح أجر 
العامل يضاهي أجر السيدة©». 

سيطرت على هذه الصورة الوصفية تفاصيل المكان بمعزل عن الزمان 
و الإنسان؛ لكن الراوي لايسترسل في هذا العزل» بل يجمع بينهم في جملة 
«لكن الزمان فت من عضد كل شيء» دون الاسترسال في هذا الجمع» إذ 
ينتقل الراوي إلى الحديث عن معاناة صاحب الدار بعبارات قليلة فحسب””. 

توظف الكاتبة وصف الهيآت و الوجوه و الألبسة للشخصيات للدلالة» إلى 
حد ماء على سلوى الشخصيات و خصائصها الذاتية و أفكارها و طبقتها 
الإجتماعية. فتصور لنا امرأة تقليدية من قاع المدينة» واصفة اياها بهذه 
الأوصاف القليلة: «امرأة فى الأربعينء. بدينة» فى وجهها آثار الكلف. تحمل 
في معصميها ما لابقل عن ربع كيلو من الذهب0». أو تصف هيئة شحادة 
الذي قد نسي قضيته الوطنية في الخدعة الإسرائيلية: «كان شحادة يرتدي 
جاكيت له ياقة من الفرو. و كان شعره الأجعد يحيط رأسه بشكل هالة لا يقل 
طول نصف قطرها عن عشرة سنتيمترات. بينما تكوم إلى جانبي خديه 
سالفان غليظان كشجرتي نتش صغيرتين. و كان يمسك غليونه بيده المزوقة 
بخاتم ذهبي ثمين و يتكلم من جانب فمه كما يفعل كبار الممثلين الأجانب!©. 

يمكن القول بأن سحر خليفة تراعي في روايتها جانب الاعتدال في 
وصف الالتخاض 8 الأمكنة ! إلا أحينما تطلب المشاهد و مسيرة الرواية 


وظيفة جمالية» إذ يسعى وراء تقريب اقارئ الما أجواء الرواية و شخصبيتها 
بنقل أجزاء المشاهد و بواسدا اه نقد دقيقا كاملا . وامن | الملاحظ أيضاء أن 


الور ب ا ار 


* . المصدر السابق» ص 31. 

7 . ماجدة حمود. المصدر السابق. ص37. 

5 . سحر عدنان خليفة» المصدرالسابق»ء ص 70. 
'3. المصدر السابق» ص 77. 
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الأوصاف بالمشاهد المختلفة من مدينة نابلس و شوارعها و أزقتها و 
مواطنيهاء لتقريب القارئ إلى الأزمة الموجودة على أرض الواقع؛ و لبيان 
آثار ما حمله العدوان الصهيوني لهذه الآأرض من تقميع و تدمير و تهميش؛ و 
لأنها هي المكان الأصلي للرواية و يرجع إليها جمالية المكان في النص 
الروائي. 


2-2- التكرار. 
الرواية عالم صغير تحاكي عالما كبيراء و هي حياتناء بما فيها من تكرار. 
فالتكرار« سمة من سمات الأعمال الأدبية الخالدة؛ و ذلك لأن المرء حين 
يطول حديثه عن شيء»؛ أو قصه لحكاية» يضطر إلى تكرار بعض الألفاظ 
أو بعض الأفكارء أو بعض العبارات» لأسباب مختلفة2». و المهم في دراسة 
هذه المكررات هي المفاهيم المستنبطة منها و جمالية استخدامها في الرواية. 

وأما في رواية «الصبار» فتتعمد سحر خليفة التكرار لبعض العبارات و 
الأفكارء كأنها تريد أن تثيّت تل المفاهيم في أذهان القرّاء. مثال ذلك بعض 
أقوال أسامة- و هو يمثل التيار المؤمن بالعمل المسلح سبيلا للتحرر- التي 
تدل على أن الأوضاع تتردى يوما بعد يوم: «و غوصي يا بلدي في 
الأوحال»33,أو تكرار ما يدل على أن الفلسطينى المناضل يدرك الموقف و 
يتألم منه» و لكنه لاقدرة لديه على تغيير الواقع المفروض عليه في الداخل و 
الخارج: «عان يا شعب مرارة العين البصيرة و اليد القصيرة»*7, أو ما يشير 
إلى أن غالبية الشعب لايمكنهم استيعاب الموقف كما يجدر به: «أنتم مصابون 
بعدم وضوح في الرؤية»”3, أو ما يرينا الشخصية الرئيسية متشائمة يائسة لا 
ترى حلا لقضيتها الوطنية: «لنقل على الأرض السلام» أو «و لنقل على 
الوطن السلام»"”. 

ثم أقوال مكررة على لسان عادل الذي يعتقد بأن القضية لا تنحصر في 
الاحتلال العسكري فقط؛ بل يشمل الثقافة و الفكر و السياسة و الإجتماع و 
الاقتصاد و كل ما يملكه الشعب الفلسطينى من الماديات و المعنويات. فيرى 
وجوها مختلفة للاحتلال ويعتقد أن للمقاومة أمامه أيضا طرقا مختلفة: 


2 . عبد الملك مرتاضء المصدر السابقء ص 210. 

3 . سحر عدنان خليفة» المصدر السابق»ء صصء. 53»: 54»: 57» 60): 263 271 
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«للصورة أكثر من بعد واحد» أو «الاحتلال كلمة لها أكثر من معنى» ””. 
فيبدو جمالية التكرارفي جدلية الموقف لدى الشخصيتين الرئيستين (أسامة و 
عادل)؛ فكل منهما يتمثتل تيارا فكريا في المقاومة الفلسطينية أمام العدو 
الصهيوني: الأول يرى النجاح فى استخدام قوة الشلاع لتكلن على الصهاينة 

و أعوانهم الداخلية» و الثاني يرى الانتصار في العمل الثقافي و التنظيم 
السياسي» بتشكيل منظمات سياسية و اقتصادية و 0 تهدف إلى تغيير 
الأوضاع لصالح الفلسطينيين» دون تعرضهم لأخطار الحرب و الدمار الناتج 
فته 


وأحيانا يأتى التكرار للدلالة على السخرية المرة من الناس البسطاء الذين 
قد شغلتهم الأمور التافهة من القضايا الوطنية» كأقوال «أبي سالم»»؛ الفلاح 
الأمي الساذج الذي سجنه الصهاينة و لكننا لانجد في أحاديثه و سلوكه ما يدل 
على كونه مناضلا يستحق الإعتقال» عن بقرة له اسمها «مسعودة» مكررا 
هذه العبارة: «مسعودة ولدت عجلا أبيض»» المنقولة من رسالة تسلّمها في 
السجن من عائلته*. فهذه العبارة إضافة إلى سخريتها المرة» في طيها جمالية 
رمزية؛» و ذلك يكمن في دلالة الكلمتين «مسعودة» و «أبيض» على السعادة 
و النور. فيمكن اعتبارها رمزا لسذاجة الإنسان القروي الفطرية و رؤيته 
التفاؤلية إلى كل شيء» حتى أعقد القضايا الوطنية و السياسية و أصعبها. و 
يمكن اعتبارهاء من جانب آخرء رمزا لتردّي الأوضاع على الساحة 
الفلسطينية» بحيث لايشعر فيها أحد بالسعادة و الهناء إلا هؤلاء الأغبياء الذين 
لا يهمّهم في الحياة إلا المأكل و المشرب و التوالد؛ كما هو الحال عند 
«مسعودة». 

قد يأتي التكرار للدلالة على التضاد الماهوي بين طرفي المحاورة كما 
جاء في حوارالجندي الإسرائيلي مع أسامة على الجسر. فيلح كل منهما على 
تسمية المدينة بما يحب؛ الأول يسميها «شخيم» و يكررها و أسامة يصرٌ 
على اسم «نابلس»: 

«- كنا نسكن طولكرمء و مات الوالد فانتقلت أمي إلي نابلس. 

- و لماذا انتقلت أمى إلى شخيم؟ 

- تعجبها نابلس. 
دوق لماذا تعجبها شخيم 
م 5 


37 . نفس المصدرء صصء 28»: 237 253 262 2171 5/. 
38 . سحر عدنان خليفة» 2 المصدر السابق» صص»107» 108» ١116 ١113‏ 147» 
8.» 154.؛ 155. 
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- و لماذا عدت من دول البترول إلى شخيم؟ 

- عدت إلى نابلس لأن الوالد مات ...2©7, 

ف «شخيم» و «نابلس» تتمثلان هويتين: الصهيونيء» و الفلسطيني. و 
المحاورة بين الشخصيتين» تبرز للقارئ جدلية الغاصب المحتل و الوطني 
المدافع» حتى في تسمية البلد,. فكما أن الفلسطيني يدفع الإسرائيلي» كذلك 
«نابلس» يدفع «شخيم» و ينفيه .و هذا تناقض ذاتي لايمكن جمعه في مكان 
واحدء و الذي هو خير دليل على بطلان فكرة التساوم و الانفعال» و الصلح 
بين الغاصب و المغصوب عنه. 

و في الرواية نوع اخر من التكرار المسجوع للكلمات في جمل قصيرة» 
يقرب الى التلاعب بالحروف و الكلماتء فيزيد في الكلام موسيقى و نوعا 
من الغرابة: «و كان يعلم بأنها تعلم» و كانت تعلم بأنه يعلم بعلمها»» و هتف 
بتشئج: لا أصدق. لن أصدق. لا أصدق بأنى نسيت البلد و الاحتلال»7. 

و أحيانا يرد هذا التكرار في هيئة العكس و الطباق: «لا شيء جديدء بل 
كل شيء جديد. الجرح هو الجرحء و لكنه يتسع كل يوم»!”» «في سبيل 
الوطن تهون الحياة ... و في سبيل الحياة يهون الوطن. أنت قلت هذا. ماركس 
قال. أنت قلت أم ماركس قال؟ لا أعرف. المغص في رأسي. و الصداع في 
بطنى. و قد اختلط الاثنان»”4. فهذه العبارات تدل على شخصية عادل 
المتزلزلة و آرائه المتناقضة. الجملة الأولى تدل على إيثار الوطن على 
الحياة» و الثانية تدل على إيثار الحياة على الوطن. و في الرواية أمثلة كثيرة 
من هذه المفارقات الساخرة التي تجيء في هيئة المقابلة و الطباق و التكرار: 
«شتان ما بين عادل و عادل. هذا عادل و ذاك عادل. وكم عادل غير عادل 
في الدنيل»» «و دموع سعدية و آلاف السعديات و التعسيات»» 2... وأنك 
غير مسؤول عن اعتقال حمادة و باسل و الآخرين. و لكنك مسؤول! أنت 
مسؤول غير مسؤول!» 43 : 

و فيها عبارات كثيرة و مفاهيم مكرّرة وظفتها الكاتبة لخلق ما أرادتها من 
سخرية مرة. فهذه العبارات في الواقع هي ضحك على مرارة» ليدل على 
النفور الشديد من الواقع المضحك المبكي حيث القارئ يحس بمرارته أثناء 
قراءته للرواية. 


نفس المصدر» ص 3/14 
7 . سحر عدنان خليفة» المصدر السابق»ء صصء 83.؛ 160 (أسامة). 
أ4. نفس المصدرء ص 161 (أسامة). 
© . نفس المصدرء ص 115 (عادل). 
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3-2- التشبيه. 
التشبيه معروف لدى أذهان المخاطبين العاديين» و لايخلو أي أسلوب أدبي 
منه. «فلزوم التشبيه للكتابة الأدبية أخص الخصائص الأسلوبية لأي 
إبداع”». و التجسيم هو أهم وظيفة للتشبيه» و هذا يعني التقريب إلى الذهن؛ 
كأننا نشاهد ما نقرأ. قد استخدمت سحر خليفة التشبيه بمختلف أغراضه في 
صور موحية؛ مثل: «و تضاعف رثاؤه و تنضكم. أصبح شاملا. متشعباً. 
كأذرع أخطبوط لامتناهية العدد. و إفرازات حبرية تملأ رأسه بسحابات قاتمة 
السواد*». فتشبيه الهموم و المصائب بأذرع الأخطبوط: يجعلنا نحس 
بالضغط و القلق الذي يعاني منه عادل» و تصوير الإفرازات الحبرية التي 
يطلقها الأخطبوط يساعد هذا المشهد تأثيراً و إيحاءً. 

و كثيرا ما وظفت الكاتبة التشبيه للسخرية من المشبه أو تشويهه للفكاهة 
و بهدف التلذلذ و هربا من الجفاف في النص الروائيء مثل: «... فتمايل 
الجسد الأعجف بين يديه ككيس من النخالة»» و «الأولاد كالجراد. يقرطون 
الأخضر 3 اليابس»» و «أنا آكل كالحصان لأظل في قوة الحصان»» و » 
كان سميناً ملظلظاً كالكرة المنفوخة»». و «... الرجل الضخم الذي بدا هائجاً 
كثور اسباني»55. و لكن أكثر التشبيهات في «الصبار»»ء جاء لبيان حال 
المشبه و توضيحه أو تجسيم الموقع و عرضه عرضا فنيا. فالكاتبة تشبه 
الخبز الإسرائيلي الجاف بجذع شجرة الزيتون» أو تشبّه دخول الخنجر في 
عنق الضابط الإسرائيلي بغوص الملعقة في وعاء اللبن*» لتزيّن العمل 
بالنسبة إلى عاملهء لأنه يحلو له هذا العمل .- 


3- الخصائص السيميائية. 

نعني بالخصائص السيميايئة تلك الخصائص التي تعطي دلالة خاصة للقارئ 
للفهم الأصح و الأجمل من النص السردي كالعناوين و الأسماء الخاصة و 
العبارات ذات دلالات معينة التي تدل على تداخل النص مع النصوص 
الأخرى الدينية و التاريخية و أمثال ذلك. 


3 -1- العناوين. 
من الخطأ أن نحسب العناوين في الرواية الحديثة اعتباطياء فلكل عنوان 
دلالته الجمالية و الوظيفية. أول ما يستلفت الإنتباه في رواية «الصبار»» هو 


. عبد الملكى مرتاضء المصدر السابق» ص 212. 
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عنوان الرواية. فالصبار نوع من النبات يستطيع أن يتحمل أقسى الظروف 
المناخية و أصعبهاء » يتكيف مع إقليمه» مستفيدا أشواكه لحماية ثماره» و هذه 
الخصائص منحته صلابة و شدة متميزة بين النباتات. و أيضاً «الصبار» 
مشتق من الصبرء » فهو صيغة مبالغة لاسم الفاعل «صابر». إنه «الصبر 
المقاوم الذي يتسلح بالأشواك كصبر الفلسطينيين» داخل الأرض المحتلة» 
المتشبثين فيها رغم كل الظروف77». 

أما أسماء الشخصياتء اختارتها الكاتبة بدقة و تأمل. فأسامة مثلاء يدل 

في التراث العربي على الشجاعة و الهيبة, و «عادل» الذي أظلق علص 
شَحصنيتين اثنتين في الرواية, يحمل دلالة إنسانية, هو إقامة العدل بين 
الناس» فكلاهما يرغبان فى المساواة و العدل» مع أنهما يختلفان في سماتهم 
الأخلاقية و سلوكهم الاجتماعية. و «باسل» ا ذو ل تورية أطلق على 
لقي أوضمى ميله إلى العزة و الكرامة: رابو الجر ة كي وتصيل. لق معت 
واحدا منهم. ما أروع أن تكون أباً لشيء ماء ترعاه و تربيه و تحافظ عليه. و 
أبوالعز اسم جميل. أجمل من كل ما قيل و ما سيقال7». 

فهذا نموذج من الدلالات السيميائية للأسماء و العناوين في الرواية؛ الذي 
يدل على «أن الكاتبة قد اختارت أسماء شخصياتها بعد دراسة و تمعن0”»» و 
سيلاحظ قارئ الرواية أن الشخصيات «تحمل مفاتيحها لعوالمها الداخلية و 
مواقفها من الحياة» في أسمائها'». 


2-3- التناص المباشر. 

قد درست هذه الميزة السيميائية بجدّية فى السنوات الأخيرة فى الأعمال 
النقدية و التحليلية. حيث قيل إنه لانص إلا التناص. التناص أو تداخل 
النصوص أو النصوصية يقابل مصطلح 012117ءعارعاصلء و هو أن 
يتضمن النص الأدبى نصوصا أو أفكارا سابقة عليه أو معاصرة له عن 
طريق الإقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من 
المقروء الثقافي لدى الأديب بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص 
الأصليء ليتشكل نص جديد واحد متكامل. يبدو أن «التناص للنصّ 
الإبداعي كالأوكسجين الذي لا يشم و لا يرىء و مع ذلى لاأحد من العقلاء 


5 . ماجدة حمودء المصدر السابق» ن.رص. 
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ينكر أن كل الأمكنة تحتويه. و أن انعدامه في أيها يعني الاختناق 
المحتوم72». 

ترد هنا إشارات إلى التناص المباشر الذي مرجعه المحفوظات. فهناك 
تناصات قرآنية» و تناصات عن النصوص الأدبية و المأثورات الكلامية 
الأخرى. بل يوجد في الرواية عبارات و أساليب يكون مرجعها الأدب القديم؛ 
أو الحديثء أو الثقافة العامة و المأثورات الشعبية. 


1-2-3 التناص القرآني. 

مازال القرآن الكريم و مضامينه العالية من أهم روافد الأدب العربي. 
فالأدباء الفلسطينيين أيضا وجدوا بين المفاهيم القرآنية و بين ما يجري في 
بلدهم 0 «فاعتمدوا على هذه المفاهيم على سبيل التناص لإثراء نصهم 
الأدبي»53 

جاء داصين فوشن ار ا الرواية بشكل فني جداً: «صنوبر جرزيم» 
صنوبر الطورء صنوبر رام الله. صنوبر وصبار و لوز و عنبء و التين و 
الزيتون و طور سينينء و هذا البلد الآأمين» و هذا البلد الذي لم يكن أمينا في 
يوم من الأيام. بل ربما كان كذلك*». فالعلاقة وثيقة بين حديث السارد عن 
النباتات و الأشجار المستوطنة التي يراها أسامة حين دخوله إلى أرض 
فلسطينء و بين الآية الشريفة «و التين و الزيتون». والمقارنة طريفة بين 
البلاد المحتلة الطافحة بالظلم و الدمارء و بين الآية الشريفة «و هذا البلد 
الأمين». فسحر خليفة في عبارة «بل كان كذلك» تفول بشكل ضمني» إنها 
منذ فتحت عينيها لم تجد هذا البلد أميناًء فربما كانت أمينا قبل ذلك! و في هذه 
العبارة دلالة على جمالية المفارقة الساخرة بين ما يتمناه الله تعالى لهذا البلد» 
و مايجرى في أرض الواقع. 

ا له الكو نين موادي ان ار 0 
على هذه الثروة «عمارة خمسة 57 يستغل الرجل الثري هذه الآأية 
الشريفة للهرب من المؤاخذة: «من شر حاسد إذا حسد”». وافى حوار 
زهدي مع نفسه تناص قرآني طريف: «... جود يا باسط. و قل أعوذ برب 


2 , عبد الملك مرتاضء المصدر السابق. ص 212. 
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الناس. فلن يستمع إليك أمثالي من الممغوصين المصدوعين”». لتشير فيها 
الى القارئ ) المصري الشهير» عبد الباسط محمد عبد الصمدء الذي قد جاءت 
إشارات إليه و إلى صوته المدوي في الأجواء الشعبية التقليدية, في ثلانة 
مواضع من الرواية على الأقل. فصوته إلى جانب صوت فريد الأطرشء و 
فيروزء و نداء الباعة» تشكل الصوت الغالب المتحكم على الأسواق و 
الشوارع الأصلية المزدحمة؛ ولكن دون مستمع! 

والطرافة فى التناص القرآنى لتعبير عن الغلاء و التضخم الذي تعانيه 
طبقات الشعب الفلسطيني المسحوقة شيّه بنارالله الموقدة: «و الأسعار نار الله 
الموقدة7». لتدل على مشاكل الناس اليومية في توفير حوائجهم الضرورية. 
ورد أيضا في الرواية إشارات إلى الآية الشريفة الع بآية الكرسيء 
التي لها مكانة خاصة في عقائد المسلمين و تقاليدهم: «و قل لن يصيبكم إلا 
ما كتب الله لكم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لانوم له ما في 
السماوات و ما في الأرض ...8©». و أوردت الكاتبة كذلك عبارات من 
سورة «الفيل» المباركة: «و أررسلنا عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل» فجعلناهم كعصف مأكول”5 . 

فجرّى المثالان الأخيران على لسان أم أسامة» تغمغم بها حين جاء الجنود 
الإسرائيليون يفتشون بيتها بحتاً عن ابنهاء ليدل هذا على أن مثل هذه الآيات 
تقرأ حينما يشعر الناس بالخوف و الخطرء و تعتقد عامة الناس بأن هذه 
الآيات تدفع الشر عنهم. 


2-2-3 الأمثال. 

المثل أداة للإقناع أو إظهار القدرات البلاغية. المثل قول موجز ينم عن 
حكمة و خبرة بالغتين. هو حصيل تجارب الأجيال المتتالية. و قد وظفت 
سحر خليفة الأمثال في روايتهاء كلما أحست بحاجة إليها. «فجاءت في 
مواقعها بالغة الأثره واضحة الدلالة» مغلقة الباب أمام احتمالات قد تتراءى 
للقارئ67». فمن هذه الأمثال ما نراه في التراث العربي القديم» مثل: «اليد 
الواحدة لاتصفق»» و «علقم ابن ديك و لاعسل عدوك»» و «على نفسها 
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جنت براقش»6712. و منها أمثال شعبية تستخدمها الناس باللهجة العامية: 
«بكره الحبل يخليك بطة»» «الفجر أهو لاح و الليل رواح»» «و إن كان 
غريمك القاضى تشكى همك لمين؟)»6©. فهذه الأمثال مستقاة من الأوساط 
الإجتماعية التى كانت سحر خليفة تتفاعل معهاء و هى تعبر عن معتقدات 
الشعب و تجاربها. ١‏ 


2 
الأدب لخدي عل حي .إن ليها ارين ليا د ليها احتاء 5 
الأعراف الشعبية”6». و الأغاني الشعبية تعبّر عن أهواء الشعب و ميوله و 
«تصدر في وجودها عن وجدان شعبي/”». 

نرى في رواية «الصبار» أن الاهازيج و الأغاني متصلة في معظمها 
بكفاح الشعب ضد قوات الاحتلال. فالأغاني التي وظفتها خليفة في روايتهاء 
هي أهازيج أو أغنيات ثورية» يرددها الناس في نشاطاتهم ضد الاحتلال. 
منها هذه الأنشودة المشهورة في الأوساط الفلسطينية: 

«الأليف الله اكبر / البا باب الحرية / و الجيم جبهة شعبية / و الدال 
المحبة / و الواو وحدة عربية»”6 

و من الأغاني التي كل على :رويد المقاومة و الكفاح بين الإنتفاضيين 
أيضاً هذه: 

«كلبش أيدي كلبش أيدي / لما اعتقلني كلبش أيدي / ولدي يا ولدي كلبش 
أيدي / أنا و أخوي في الزنزانة / و المدافع من حوالينا / و من أكل السجون 
طعمونا / عدس مغلي و سمك مطحون / كلبش أيدي كلبش أيدي»6. 

و حينما تبلغ التضحية ذروتهاء تهون الأرواح و الأولاد في سبيل حرية 
الوطن. و سحر خليفة تورد هذه القطعة المشهورة للتعبير عن المد الثوري» 
و هي تجري في الرواية على لسان فلاح والآخرون ينشدون معه: 
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«أوف أوف / يا جبل حيي السهل و الوادي / و حيى الشجر بسفوحها 
بلادي / و إن كان العدا حصدوا زرعنا / تلع أنا في الأررض أو لادي / 
أوف أوف67. 

و هناك أيضاً شعارات يردّدها الأطفال و المراهقون و الرجال في كل 
شبر من فلسطين المحتلة؛ في الأزقة» في الشوارع» و في السجون: « 
المعارك مستمرة ... يا فلسطيننا يا حرة » ثورة ثورة حتي النصرء 
كلاشنكوف يا مدمر الدبابات / أربيجية يا محطم الطيارات» بلادي يا قطعة 
سما / اسمك علي لساني صلاةة©. 

فتنقلنا خليفة بهذه الأناشيد و الأغاني إلى أجواء الإنتفاضة و تصور لنا ما 


يجري في ساحة المجتمع الفلسطيني تحت نير الاحتلال تصويرا واقعياً. 


3-3- الروائح. 
الرائحة» المنتنة منها و العبقة» لها دلالات تمنحها وظيفة سيميائية. و جمالية 
الروائح في الرواية تكمن في إحساس القارئ بالرائحة أثناء القراءة حتى يخيم 
الفضاء الروائي عليه؛ كأنه يشم الرائحة شما. «فهي أيقونة شمية؛ كما أن 
هناك أيقونة صوتية أو سمعية» وأيقونة لمسية» و هلم جرا...”». فإننا حينما 
نشم رائحة نتنة» نعلم أن تلى الرائحة إنما تنبعث من جيفة أو شيء قذر و 
كذلى الروائح العطرة و دلالاتها. 

اعتمدت الكاتبة في رواية «الصبار» على سيميائية الروائح لتجسم لنا 
أيقونة مكتملة الجوانب من فلسطين المحتلة و مدينتها «نابلس» خاصة. 
فحينما يرجع أسامة إلى وطنه بعد سنوات الإغتراب» يحس ب بعبير الوطن قبل 
وصوله إلئ الحدود الفلسطينية: «غمرته غمامات اعبار يو في مرتفعات 
العارضة الجبلية بعبير ذكّره بما ينتظره وراء الجسر ... والعبير الربيعي 
ينقله إلى ما وراء الجسر”7». لكنه ما إن وصل إلى مسقط رأسه حتى 
صدمه الواقع المؤلم» و التخلف الذي لم يتغير خلال سنوات غيابه. فتستخدم 
الكاتبة» الروائح لتجسّم للقارئ الولقع المؤلم هذا: « وصفعت أنفه رائحة 
الرطوبة و العفونة فى الأزقة المعتمة. و رائحة القذارة والنتن. خضار و 
فواكه فاسدة ملقاة بجوار الجدران و برميل صديء مليء بالسمك المهترئ 
...4 و «صدمت أنفه رائحة العفونة و النتن»»ء و «رائحة العفونة 
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اللاذعة»!”7» وهناك روائح أخرى غير رائحة القذارة و العفونة» لكنها أيضا 
تؤذي أسامة؛ متل: «اتكأ [عادل] على الحائط و بدأ يتقيأ. و فاحت رائحة 
الكحول و العصارات الهضمية ... استدار [أسامة] برأسه محاولا الابتعاد 
بأنفه عن مصدر الرائحة القذرة»» أو «و رائحة الهيشة تصدع رأسم. أو 
«عبير الطابون و الزبل المحروق»””. 

و الروائح العطرة في هذه الرواية تكاد تقتصر في رائحة زهر الليمون و 
البرتقال» التي يبدو أن لها علاقة وثيقة بأجواء فلسطين» و ربما يمكن 
اعتبارها رمزاً عن الوطن الحبيب المعطر: «فنفذت إلى أنفه رائحة زهر 
الليمون في الساحة السماوية»» و «على مشارف طولكرم تهب رائحة زهر 
البرتقال»”. 

فالكاتبة قد وظفت الروائح» و المنتنة منها خاصة؛ توظيفا سيميائياء بحيث 
أصبحت الروائح تدل على ما يجري في طبيعة الشخصيات و الأمكنة 
الروائية. 


4-3- العيون. 
للعيون دلالات سيميائية فائقة في النصوص السردية» ومنها الرواية. وجمالية 
استخدام العيون في الرواية ترجع إلى الحوار الذي يجري بينها؛ لأنه قد 
يجرى بلغة العين قبل اللسان و ربما تشير العين الى ما لا يقدرعليه اللسان. و 
نعلم أن «النظرة: و أداتها العين» و من ورائهما كل العوالم التي تلتعج في 
النفس» من التقنيات التي يركزون عليها في فن التمثيل ... فقد تكون نظرة 
ماء أكثر تعبيراً و أصدق دلالة من خطبة طويلة تلقى؛ أو كلام كثير يقال”7». 
ففي رواية «الصبار» ورد العين و النظرة و ما في معناها و ما يرتبط 
بحالاتهاء في زهاء مئة و سبعين موضع., للقيام بوظائف تعبيرية و جمالية و 

اقصفت: العيون و 'النظرات في الزواية يمثل. هذه الأوصاف: «رنظزة 
طويلة غير مجدية»» «نظرة تحذير»» «أخذ يتملي في عيني الرجل 
البليدتين»» «نظرات نفاذة ... نظراتها القوية المغروزة في عينيه 
المغبشتين»» «و كانت نظراتهما زائغة» مليئة بالدهشة و الاستغراب»» 
«رمقها متفحصا». «عينين كليلتين»» «تأمله الشيخ و هو يضيق عينيه 
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الضعيفتين»» «و فتح عينين فارغتين مستديرتين»» «و عيناها منكستان»» 
«و خرج اليهودي و عيونه تقدم الشرار»» «رمقه بطرف عينه ... غض 
بصره»» «و بؤبؤ عينيه يختلسان النظر من تحت جفنين تقيلتين»» «نظر إليه 
مستطلعا»» «عينين ذاهلتين»» «و تفحصه بنظرات قلقة ... واكانت 7 
الوحيدة ف في الوجه المشوه تنطق بالسعادة»» «و قد صوّبت ده العيون . 
نظر إلى صالح مستجير!»» «و قد أشعلوا ذ في العيون الغضب»» « و لتر 
في وجه المحقق باستخفاف و شراسة»». «و التقت عيوننا في ومضة 
كهربائية صاعقة؛» عيون غزلان و رموش دباحة ... و عيوننا تضرب 
صواعق و كتيوشا»» «و تبادل الاثنان نظرة تحدّ طويلة»: «و الناس 
ينظرون إليه بوجوم ... و بياض العينين النادبتين يطلق رياح باردة كعصف 
السموم»» «عيناه تحومان في الفضاء»ء «و العينان مفتوحتان على 
سعتهما»» «جوبه بنظرة اشمنزاز طويلة»» «رفعت عينيها. يحدجها بغيظ», 
«تسترق النظر»» «و التقت عيناه بعيني باسل الساخرتين»» « تجلى القرف 
في عيني عادل»», «لكنها هربت بعينيها منه»» «نظراتكى الوقحة»». «عيناه 
جاحظتان»» «يتأملها بعين لاتطرف»» «انظر هاتين العينين. فيها تمتد آفاق 
الغد بدون حدود».”7 

فكل صفة أو حالة مما ذكرنا لها دلالات سيميائية تعين القارئ على 
إدراك ما يجري في داخل الشخصيات . ولم تغفل الكاتبة عن توصيف عيون 
الكلب ايضا: «مازالت نظرات الإلفة تبطن عينيه7”6»» لتشير إلى وفاء 
الكلاب المعروفة. و مما ترتبط بالعيون و حالاتهاء هو البكاء. فذكر العيون 
الباكية كذلك ورد في مواضع كثيرة من الرواية» و هذه ظاهرة طبيعية في 
الرواية التي تصور لنا ظروف الاحتلال و الإحراق و التدمير و القتنل و 
السجن. بحيث قد تسري البكاء في مشهدين من الرواية إلى عيون اليهود 
أيضاً . فالأول حين التقى السجين السوري بابنه الذي لم يره أبداًء بعد خمس 
سنوات من مولده؛ و المشهد أبكى الجنديين الإسرائيليين””. و الآخر هو 
المشهد الذي قتل فيه ضابط اسرائيلي على يد أسامة» و ما تبعه من صياح 
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زوجته و ابنته و بكائهما””. و التعمق في سيميائية العيون في أية رواية 
يطلب بحثا مبسوطاء لامجال هنا لإيفائه حقه. 


5-3- الوجه و ملامحه. 
الوجه جامع للجبهة» و العينين» و الحاجبين» و الصدغينء و الشفتين» و 
الخدين» والأنفء و الذقن. و هو ذو خصوصية سيميائية عجيبة؛ فملامح 
الوجه تمثل السرور و الحزن والغضب و الشباب و الشيخوخة في 
الشخصيات؛ و تضع أمامنا أيقونة من أحوال الأشخاص و ما يجري في 
ضمائرهم. و الوظيفة التي يؤديها الوجه في النص السرديء شبيهة بوظيفة 
العيون و دلالتها السيميائية» لأن العين هي من أجزاءالوجه بل أهمها. 

فنجد ف «الصبار» وجوها مختلفة الحاللات و مختلفة الدلالات» تعبر عن 
أحاسيس الشخصيات و مواقفهن تجاه الأحداث و القضايا. فمنها الوجوه 
الغاضكة و القلقة و العيوسية تن منها بالويجواه الضناحكة الوصناجة و تظو ]ان 
أن الرواية تتناول مأساة النكسة و ما تبعها من الانكسارء فالوجوه أيضا فى 
معظم المشاهد متحيرة» مقطبة» عبوسة» حزينة: « لم يبك عادل؛ لكنه كان 
حزيناً شاحباًء محروق الوجه»» «جباههم مقطبة»» «التفت و العبوس يملأ 
وجهه الملطخ بالشحم»؛ «يرقب الجمع بوجه جف منه كل تعبير»» «و كانت 
الحياة قد بدأت تغادر وجه الرجل».» «اتخذدت سحنته هيئة ديك حبش 
مستوفز»»: «و قد على الوجوم وجوههم»» «و قد بدت على وجهه علامات 
الدهشة و المفاجأة»» «و تقلصت عضلات الوجه المكرشمة»». «و علامات 
الاستفهام مرسومة على وجوههم»» «لوى فمه بحيرة»» «يدان تخبئان وجها 
مذعوراً لصبية شقراء»» «و الرعب مرسوم على وجهها»”7 

قد مر في سيميائية العيون» الحديث عن البكاء؛ كينا قن ميات الوجوه 
و ملامحهاء ترد إشارة إلى الابتسام و الضحك. و لكن ما يلفت الانتباه في 
هذه الرواية هو أن الابتسامات و الضحكات أيضاً لا يدل على الفرح و 
السرور و الانبساط في كثير من الأحيان؛ بل قد يكون التبسم أو الضحك من 
شدة الحيرة» أو اليأس» أو السأم والملال: 

«فابتسم بسخرية»» «ابتسم أبوصابر ابتسامة صفراء»» «ابتسم أسامة 
بفتور»» «و ابتسم بشماتة ... ابتسم زهدي ببرود»» «ابتسم باشمئزاز»» 
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«تكلف زهدي ضحكة». «أطلق ضحكة عصبية»» «ارتسمت ابتسامة 
هازئة على شفتي الوالد ... قهقه الوالد بسخرية»» «و ابتسم بمرارة»50 

تدل حالات و سمات أخرى فى الوجوه. إلى حد بعيد على مشاعر 
الشخصيات وأحوالهم النفسية بألفاظ قليلة. فالوجه أيقونة تصور ما يجري في 
باطن الخدت كالحزن الشديد: او الخجل: « وجهها الناحل تكسوه حمرة 
الانفعال»51» او محاولة فاشلة لكتمان الغضب: «احمرٌ وجهه. خبأ انفعاله 
بضحكة صبيانية»852, أو الفرح الكثير: «تهلل وجه السوري»» «و رسم 
ابتسامة تجارية»53, 


6-3 الأصوات. 
إن أصوات الشخصيات بجميع صفاتها الغليظة و اللطيفة» تعد من أجزاء 
العمل السردي التي لها وظيفة خاصة و دلالات سيميائية. فالصوت إلى 
جانب العين و ملامح الوجه في كل شخصية روائية» يعرض تصويرا عن 
يجدر الإشارة هنا إلى أن «الوجه» والنظرء و الصوت؛ خصائص ثلاث لم - 
يرد ذكرها غالب إلا تمهيداً لبناء حوار جار بين شخصية و أخرى*» وهذا 
ماحدث بالفعل في رواية الصبار: «و كانت تصيح: : ياكلاب؛ يا كلاب ...», 
«وصاح الجندي بحدة: : امش»» «صاح بغضب: :لدان فلسطيني»» «و همس 
أبو محمد في أذنه: سيجمركونها»» «و صاح فجأة كمن يتقياً: وأين الصمود؟ 
... قهقه السائق بسخرية: للذين قبضوا ثمنه»» « و صاح مجهشا فجأة: أقنعني 
62 «صاح العمال بصوت واحد: يا غادل:. .. صاح الصبي لاهثاً: عادل»» 
« و همس مواسيا: شد حيلى يا أبوصابر»» « يهتف بلهجة منتصرة: شيش 
بيش»» «هتف بتشنج: لاأصدق»» «و هتف إحداهن بصوت حاد: أليف الله الله 
اكبر»» «صاح هادرا: ماذا قلت يا شلومو؟», «فصاح بغضب: لست المسيح 
و حق الإله”ة 


7* . سحر عدنان خليفة» المصدر السابق» صصء 73»: 279 83: 90: 93: 2158 
6 174. 
!أ نفس المصدرء ص 34. 
2 . نفس المصدرء ص 65. 
5 . نفس المصدرء صصء 117» 131. 
* . مرتاضء عبد الملىء. المصدر السابق» ص 217. 
55 . سحر عدنان خليفة» المصدر السابق» صصء. 12» 16» 19» 22» 46.: 4/7 
86 6 283 89., 294 95. 
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فالقارئ يجد أن الصياح هو النوع الغالب بين أصوات الشخصيات» حيث 
أفعال من مادة «صاح» و «صرخ» و «هتف» تكرر أكثر من 120 مرة في 
الرواية» بينما الكلام بالهمس لم يرد أكثر من عشرة مرات. ذلك لأن 
الإحتلال ليس إلا التشاجر و التصادم و الجلب و الضوضاءء ولأن الظذثروف 
الراهنة تكون بحيث لايجدي الهمس و الكلام العادي شيئاء و كل ما بقي 
للفلسطينيين» » هو الصراخ و الصياح و الهتاف. و هذا الصياح أكثر ما يسمع 
من أسامة؛ ثم عادل و زهدي و أبو الرعد الذي يدل سيميائية اسمه أيضاًء 
على الصوت الهادر المرعب. 

أما الصمت أيضاً كنقطة مقابلة للكلام أو الصياح» فله وظيفة و دلالة. 
وأحياناً لا يدل الكلام على ما يدل عليه الصمت: « و ردد الشيخ بعد فترة 
صمت و كأنه يستفيق من حلم عميق»» «و لم يجبه الشيخ» بل استغرق في 
الصمت»»ء «و التفت عادل بعد دقائق صمت إلى الرجل»» «و سكت 
[عادل] و ماعاد بالإمكان إخراجه عن دائرة صمته ... مشوا بصمت»» 
«كان عادل يواصل سيره بصمت و شرود». «والتزم الصمت»» «لم يجبه 
الرجل بل ظل كنامتا): «فتناولها الشاب من يده بصمت»» «يصاب بنوبات 
حنين صامت»»» «استمر صائتا»» «لزم الصمت هو الآخر». «و هما يتبعانه 
بصمت»» «و مشى صامتا»6ة 

شخصية عادلء هو الذي يلجأ إلى الصمت أكثر من الشخصيات الأخرى. 
فواقع أمره شيء لايستطيع التفوّه به» خوفا من رد فعل عائلته و أبيه خاصة. 
فهو الذي قد ترك المزرعة و أصبح عاملا في مصانع إسرائيل. مع أنه 
يؤمن بلزوم تغيير الظروف الراهنة. 


7-3 الالوان. 

للالوان أيضا دلالات في عملية معرفة الإنسان» فكل لون يرمز إلى سيميائية 
في الأعمال السردية أيضاً. ففي رواية «الصبار» يمكن تقسيم الألوان إلى 
ثلاثة: الأبيض و ما شاكله من الأنوار و الأضواءء و الأسود و ما في حكمه 
مثل الظلمة؛ و الألوان الأخرى. 

أما اللون الأبيض و الأنوار و الأضواء فقد تكرر أكثر من خمس و سبعين 
مرة في الرواية. منها ثماني مرات تختص باللون الابيض مباشرة؛ عشرين 
مرة تختص بالشمس و القمر و النجوم» أكثر من خمس و عشرين مرة 
تخكخص بالمصابيح وأضواء المدينة» و البقية تنقسم بين الآضواء و الانوار 
الأخرى. فالنور في هذه التشكيلة اللونية» يتكرر أكثر من أي لون آخر. و قد 


56 . سحر عدنان خليفة؛» المصدر السابق»ء صصء 40»: 41. 50: 66» 67:97» 
6 111 >؛*؛> 160 176. 
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نعتت هذه الأنوار بأوصاف مختلفة تبعاً للمواقف التى تعبر عنها؛ فالنور إما 
خافت» أو لامع» أو مرتجفء أو ساطعء أو متراقص و ... . للدلالة على 
الفضاء الروائي المتناسب مع الحيز الروائي. 

اما اللون الأسود و ما في حكمه فتردد في الرواية زهاء ست و أربعين 
مرة؛ ثلاثة عشر منها تختص باللون الأسود مباشرة» تسعة عشر مرة تختص 
بالظلام و ما شابهه من الليل و الدياجير و الأماكن المعتمة» و مابقي منهاء 
ترتبط 00 الدخان و الغبار و الغيم وأمثال ذلى, و الكاتبة توظف هذه 
الألوان توظيفاً دلالياًء و يبدو أن السواد و الظلام ومافي حكمه أكثر ما ترد 

في النص يأتى للتهجين» أو الذم؛ أو التشاؤوم: «الأزقة الضيقة المعتمة».» «و 
القرشين اللي معي لليوم الأسود». «و الليل مازال أسود»» «تملاً رأسه 
بسحابات قاتمة السواد», «كانت الغيوم الرمادية تتدفق من جهه ة الغرب»» «و 
كان الظلام منتشراً»» «و الدار الكبير يعلوها الغبار»» «نوارة الدار تبكي. 
دموع» مرضء غبار»: «سطل زبالة يسيل منه ماء أسود بلون القزحة»» و 
كان الظلام قد خيم علي المدينة ... و الرجال قد لاذوا ببيوتهم خوفا مما 
تحمله الظلمة من مفاجئات»» «وقفوا ذ في الزوايا المعتمة كالفئران»» «يلقون 
بي في ظلام رهيب») «و الجدّة المتلفعة بالسواد»» «تأملت هيكله المعتم»» 
«الغبار ... الضباب ...»55 

وأما الألوان الأخرى فللأحمر الحصة الكبرى. فورد الأحمر و مشتقاته 
كين عشرة موه -ضنا:نا إرحط بالوجة !و الانتعالات: الشبية التي تبدو 
آثارها علق الوجه؛» مثل الخجل أو الغضب: «فاحمر وجهه». و «طفرت 
الحمرة إلى وجهه»”*, و منها ما ترتبط بالدم » مثل: «والسائل الأحمر 
يغوص في تربه ة رملية»» «بات [القمبيص] ذا لون أحمر غامق»0:., مضافاً 
على ذلى قد ورد كلمة «الدم» و مشتقاته أكثر من عشرة مرات » و هذه 
الكلمة تدل بنفسه على اللون الأحمر: «والضابط ارتمى على الأرض 
مضرجاً بدمه» «و الدم يتدفق كالنافورة»» «و هذه اليد ملطخة بالدم»!؟ 


0 . سحر عدنان خليفة؛ المصدر السابق»ء صصء 9». 10» 43: 58: 101»؛ 102» 
51 

* . نفس المصدرء صصء 27»: 30: 43 253 56: 57: 62: 270 271 281 
١135 133 2124 »101 ١:88 7‏ 148؛ 156: 175. 

* . نفس المصدرء صصء 71»: 159. 

” . نفس المصدرء صصء 46؛ 250 51. 

'* , نفس المصدرء صصء 102» 132» 137. 
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و الألوان الأخرى الواردة ذ فى النص هي: الأزرق (11آمرممء الأخضر 
(0مرات)» الأشقر )53 مرات)» والأصفر (مرتين). و هناك أيضاً 
«الرمادية» و «الحبرية» اللتان أحصيناهما ضمن اللون الأسود و أشباهه. 

يبدو أن الكاتبة قد وظفت اللون توظيفا مكثفا وحسنا فى روايته للدلالة 
اليه 


الخاتمة. 
نستنج مما مرء أن نجاح رواية الصبار يعود إلى استخدام سحر خليفة تقنيات 
سردية و فنونها فى النص الروايى استخداما حسنا. فيمكن تقسيم هذه 
1-الخصائص الأسلوبية التي يميز استخدامها أية رواية عن الاخرى. فمنها 
«الوصف» الذي استُخدم في رواية الصبار لعرض مشاهد من الأرض 
المحتلة» خاصة مسقط رأسها «نابلس» و حياة سكانها اليومية تحت نير 
الاحتلال» و وصف الهيآت و الوجوه و الألبسة و كل شيء يتعلق بحياة الناس 
اليومية. فأكثر الأوصافء من بين الأمكنة و المشاهدء يختص بنابلس بما فيه. 
لأنها مكان الرواية الأصلي و تهدف الكاتبة إلى تصوير واقعها المؤلم. و من 
أسامة» فجدلية المناضل و المتساوم تتجلى بوضوح بين هاتين الشخصيتين و 
ارعدافيها و لاركهنا ومن الجصائص الطريها «التكرار» بأواعة التي 
كلمة أو عار أو فكرة ماء يسبب ترسيخها في ذهن المخاطب؛ وقد 
يستخدم للك الكنه تجاه الظروف لاجد يٍِ الأرض , المحتلة. و 
المشبه غالبا و لتوضيحه و لتجسيم الواقع , و عرضه غرضًا فنيا. فأكثر 
التشبيهات في الرواية حسي ملموس لتجسيم الواقع و ترسيمه وليستوعبها 
2- الخصائص السيميائية هي قسم آخر من خصائص الرواية السردية» حيث 
ترتبط بدلالات الألفاظ و العبارات. فاهتم بها سحر خليفة» فصارت من أسباب 
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جاذبية خطابها السردي و جماله: كالتناصات المباشرة التي وظفت في النص 
السردي أحسن توظيفء و دلالة عنوان الرواية على الصبر و المثابرة» و 
دلالة أسماء الشخصيات ك ج«عادل» و «أسامة» و «باسل» على مفاهيم و 
معان لها علاقة عميقة بسلوك الشخصيات و نفسياتهاء و مثل الروائح العبقة و 
المنتنة التي استخدمت استخداما دلاليا متناسبا كتحسين أو تزيين أو تشويه و 
تقبيح» و مثل حالات العيون و أوصافهاء و الوجوه و ملامحهاء و الأصوات 
و كيفياتها التي تجسم للقارئ أحاسيس الشخصيات و مشاعرها و ما يجري 
في أعماق ضمائرهاء و مثل الألوان بأنواعها المظلمة و المشرقة التي تدل 
بشكل موحية على الحزن و الفرحء أو اليأس و الأمل و ... . كل ذلك ذات 
دلالات سيميائية تعين الكاتبة في خلق أجواء يغرق فيها القارئ» و يشعر بأنه 
يرى بعينيه ما يصفه الساردء و يحس ما تحسه الشخصية الروائية. 

هذه الخصائص السردية و فنونها التى مرّ ذكرها بالتفصيل كالأوصاف. 
و التشبيهات؛ و التكرارء و الخصائص السيميائية للأسماءء و الوجوهء و 
الأصواتء و الألوان و التناص... كل ذلك يدل على نجاح سحر خليفة في 
خلق أجواء فنية تقرّب النص إلى القارئ فهذا هو سرّ المكانة المتميزة التى 
حازتها الرواية لدى الناقدين و القراء فى الأوساط الروائية العربية. 
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نظرية ( الصفر) ونتائج تطبيقها على النحو العربي 


د. سناء حميد البياتي 


ماهو الصفر فى اللغة: 

اللغة إنجاز إنساني ميز الله تعالى به الإنسان عن سائر المخلوقات ومكنه من 
أدائها لما يمتاز به دماغ الإنسان من قدرات هائلة» وتعد اللغة من أكثر 
إنجازات دماغ الإنسان تعقيدا » وعند تحليل أية لغة من لغات البشر نجدها 
تتألف من مجاميع من الجمل » والجملة هي ما تعبر عن فكرة تامة » والأفكار 
تنشأ في دماغ الإنسان وفي دماغ الإنسان يتم تأسيس الجمل المعبرة عن تلك 
الأفكار نطقا أو كتابة, وفي الدماغ يتم تنظيم العلاقات والربط بين الأشياء 
التي تحتوي عليها الفكرة» وتعد مرحلة التنظيم التي يتم بها إنجاز الجمل 
وتحويل الفكرة التي تحتوي على أشياء متعددة إلى جملة تعبر عن أشيائها 
بكلمات مرتبطة بعضها مع بعض بعلاقات معنوية منظمة » هذه المرحلة 
التنظيمية التي تسبق ولادة الجمل كافة هي مرحلة (الصفر) في اللغة ومقرها 
في دماغ الإنسان . 

فالصفر في اللغة هو المرحلة الماثلة ما بين انبثاق الأفكار والجمل المعبرة 
عنها » وبعبارة أخرى هو مرحلة تأسيس الجمل في الدماغ على وفق نظام 
معين مستقر فيه, وهذا النظام يرثه الإنسان كما يرث نظما متعددة لإنجاز 
فعالياته المختلفة » وسأفصّل الحديث عن قواعد هذا النظام » الذي يشغله 
الإنسان عندما تتهيأ له ظروف التشغيل . وكما أن الصفر في الرياضيات هو 
مرحلة بدء الأعداد وانطلاقها » وهو مرحلة تتوسط ما بين الأعداد الموجبة 
والأعداد السالبة كذلك الصفر في اللغة هو مرحلة البدء لإنجاز الجمل أو 
لإنتاجها لأنه مرحلة التنظيم والتأسيس التي تسبق ولادة الجمل بجميع 
أنواعها » وهو مرحلة تتوسط ما بين انبثاق الأفكار والجمل المعبرة عنها » 
وكما كان اكتشاف الصفر حدثا علميا مهما فى مجال الرياضيات كذلك الأمر 
بالنسبة لاكتشاف الصفر في مجال اللغة 2 
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البحث عن الحقيقة سبب الاكتشاف : 


عندما تعمقت بالدراسة النحوية فى مرحلة الماجستير وكان ذلك فى أوائل 
الثمانينات وبعد أن استوعبت منهج النحو العربي التقليدي؛ لم اقتنع بكل ما 
جاء في ذلك المنهج القائم على (نظرية العامل) ذات الأصول الفلسفية » كما 
لم أقتنع بالنظريات الحديثة رغم فوائدها » وأخدت أبحث عن الحقيقة العلمية ؛ 
أي أبحث عن الأساس العلمي السليم الذي أبني عليه صرح منهج نحوي جديد 
يقوم على المعاني لأن اللغة هي وسيلة التعبير عن المعاني والأفكار » وأبحث 

عن القواعد الرئيسة التي أنطلق منها لبناء المنهج الجديد » ولما كان الكلام 
إنجازا إنسانيا له مستقر في دماغ الإنسان والجملة هي ما عبرت عن فكرة 
تامة لذلك حاولت أن أتحسس ما يجري في الدماغ بعد انبثاق الفكرة وقبل 
إنجاز الجملة وحاولت أن أدخل في معمل إنتاج الجمل في دماغي أي جعلت 
اجاغي مختارا لف أريد الوضيرن إلند ».ونا اريد معركنه هو عددرة لجاز 
الجملة في الدماغ كي أبدأ بوضع القواعد للمنهج الجديد من المنبع الذي تنبع 
منه جميع أنواع الجمل ». وبعد القراءات الكثيرة والتفكير العميق الذي شحذ 
ذهنى وجعلنى فى حالة من التحسس تفوق الحد الطبيعى تمكنت - بفضل الله - 
من اكتشاف النظام الذي يعمل بموجبه الدماغ لإنجاز الجمل والذي يمثل 
مرحلة ( الصفر) في اللغة» فبدأت منها أي من مرحلة الصفر في إقامة المنهج 
النحوي الجديد . 


نظام مرحلة ( الصفر ) في اللغة : 

ذكرت أن مرحلة الصفر في اللغة تكمن ما بين الفكرة والجملة المعبرة عنها » 
ويمكن القول أن الفكرة بعد انبثاقها وبعد أن يتخذ الدماغ قرارا بالتعبير عنها 
باللغة تدخل في مرحلة الصفر أي في معمل إنتاج الجمل » وقد اكتشفت أن 
معمل إنتاج الجمل في الدماغ مكوّن من ثلاثة أقسام ونظام عمل كل قسم كما 
يأتي : 


القسم الأول : 

يتم فيه تحديد المعنى العام للفكرة فيما إذا كانت إخبارية مثبتة أو منفية أو 
استفهامية أو شرطية أو غيرها » وتحديد المعنى للفكرة أما أن يكون بدون 
أداة وتلك هي الفكرة الإخبارية المثبتة أويكون تحديد المعنى العام للفكرة بأداة 
وتلك للفكرة الاستفهامية والمنفية والشرطية وغيرها مما يتم تحديد معناها 
العام بأداة أو بطريقة معينة في الإنجاز بحيث يتميز المعنى العام للفكرة 
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القسم الثاني : 

في هذا القسم توجد مديرية الربط بين أجزاء الفكرة . ويتم في هذا القسم تحديد 
العلاقات المعنوية بين أجزاء الفكرة التي سبق أن تحدد معناها العام وهذه 
المديرية تعمل بنظام هرمي للربط » وليس في اللغة عموما أكثر من أربعة 
معان ذهنية رئيسة رابطة تربط أجزاء الفكرة واحد منها معنى مركزي رابط 
عليه تبنى الجملة وهو ( الإسناد ) وثلاثة معان ذهنية أخرى ترتبط بالإسناد 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهي : ( التخصيص ) و ( الإضافة ) و 
(التوضيح) - ويمكن تسمية رابط الإضافة ( النسبة ) ورابط التوضيح 
(الإتباع ) - ويشكل الإسناد رأس الهرم في النظام الهرمي الذي يعمل بموجبه 
هذا القسم من الدماغ لربط أجزاء الفكرة » وطرق الربط يتعارف عليها أبناء 
اللغة الواحدة وهذه تدخل في نطاق قواعدها الخاصة بها. 


القسم الثالث : 

يتم فيه تحديد الكلمات المناسبة واختيارها من بين الكلمات الكثيرة المخزونة 
في هذا القسم » وهذا القسم من الدماغ يخزن الكلمات باستمرارء فيتم اختيار 
الكلمات المناسبة للتعبير عن الأشياء التى سبق أن ارتبطت بالمعانى الذهنية 
المذكورة سابقا . ْ ْ 
فتخرج الفكرة من هذا المعمل وقد أصبحت جملة ذات معنى عام ومؤلفة من 
كلمات مرتبطة بعضها ببعض بعلاقات معنوية منظمة . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن قانون الفروق الذي تعمل به كل اللغات لأمن 
اللبس ولإيصال الأفكار بوضوح يجعل تحديد المعنى العام للفكرة يتم إما بأداة 
( كالفكرة الاستفهامية والفكرة الشرطية ) أو بدون أداة ( الفكرة الإخبارية 
المثبتة ) وتتباين الأدوات بتباين المعاني العامة ٠‏ فللنفي أدواته وللاستفهام 
أدواته وللشرط أدواته وإذا اشتركت أداة واحدة لأكثر من معنى عام ففي نظم 
الجملة وتأليفها أو طريقة أدائها ما يميز المعنى العام لإحداها عن الأخرى 
كالفرق الملاحظ في طريقة نظم الجملة وأدائها بين الجملة الاستفهامية 
والجملة الشرطية حينما تشتركان بأداة واحدة » في مثل هاتين الجملتين : من 
يقرا ؟ من يقرأ يستفد . 

ولتوضيح كيفية تأسيس الجمل (الخبرية المثبتة) في الدماغ قبل ميلادها وهي 
النوع الأول نحاول أن نتحسس ما يجري في الدماغ بعد انبثاق فكرة معينة 
وقبل التعبير عنها بجملة » ولنأخذ مثلا هذه الجملة (الكتاب مفيد) نحس أولا 
أن الفكرة انبثقت ولكنها ضبابية إلى حد ما- وهكذا كل الأفكار تنشأ ضبابية 
ولكنها تحتوي على مجموعة أشياء بصورة مفاهيم وهذه الأشياء هي أجزاء 
الفكرة أو أركانها - وعندما يتخذ الدماغ قرارا بالتعبير عن الفكرة باللغة تدخل 
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الفكرة في معمل إنتاج الجمل حيث يبدأ بتأسيس الجملة ويتم التأسيس بتحديد 
معناها العام بدون أداة ثم تنتقل إلى مديرية الربط حيث يتم تحديد العلاقة بين 
الشيئين أو الركنين اللذين يشكلان فحوى الفكرة وهما : مفهوم الكتاب 
ومفهوم الفائدة فيتم الربط بينهما بمعنى ذهني هو (الإسناد) حيث يسند أحد 
المفهومين إلى الآخر وطريقة الربط يتعارف عليها أبناء اللغة الواحدة . 
وفي المرحلة اللاحقة يتم تحديد الكلمات المناسبة واختيارها من بين الكلمات 
الكثيرة المخزونة في قسم من الدماغ » فتتحدد كلمة (الكتاب) دون غيرها ويتم 
اختيارها من بين كلمات كثيرة مخزونة مثل (المقال ؛ الموضوع » الصحيفة » 
المجلة ....الخ) وتتحدد كلمة (مفيد) دون غيرها من الكلمات ويتم اختيارها 
من بين كلمات كثيرة مخزونة مثل ( نافع » نظيف ٠»‏ قيّم ...الخ ) ولكن لم يقع 
الاختيار على هاتين الكلمتين إلا بعد أن تحددت العلاقة بينهما وربطهما معنى 
ذهني هو ( الإسناد ) أي إسناد الفائدة للكتاب » وهكذا هي المراحل حتى 
تولد هذه الجملة الخبرية المثبتة المؤلفة من المسند إليه ( الكتاب) والمسند 
(مفيد) مرتبطين بعلاقة (الإسناد). 

أن طريقة الإشارة إلى هذا المعنى الذهني الرابط بين الكلمتين 
(الإسناد) تختلف من لغة إلى أخرى والعربية اتخذت من العلامات الإعرابية 
وسيلة للإشارة إلى المعاني الذهنية الرابطة بين أجزاء الفكرة وهذه تدخل في 
نطاق القواعد الخاصة بكل لغة . 1 
ومثال آخر لمتابعة ما يجري في الدماغ بعد انبثاق الفكرة وقبل إنتاج الجملة 
نحاول أن نتحسس كيفية تأسيس هذه الجملة: (قرأ محمد قصة خيالية) نحس 
أولا أن الفكرة نشأت وانبثقت من منطقة أو مركز انبثاق الأفكار وهى فكرة 
إخبارية مثبتة ولكنها ضبابية إلى حد ما و تحتوي على عدة أشياء أو أجزاء 
وعندما يقرر الدماغ التعبير عن هذه الفكرة باللغة تدخل الفكرة في معمل 
إنتاج الجمل حيث يبدأ بتأسيس الجملة (ومن هنا يبدأ علم النحو) فيبدأ 
التاسين وتحديد يعتاها العام وترون أداة ثم لتقل إلى بمقيرية الريط وين اخراة 
الفكرة فيتم الربط بين شيئين أو جزأين من أجزائها بعد إدراك العلاقة بينهما 
فيربطهما بمعنى ذهني / (الإسناد) فالإسناد هوالرابط المعنوي المركزي 
الذي تبنى عليه الجملة وترتبط به بقية المعاني الذهنية الرابطة » لذلك هو 
يشكل ( رأس الهرم ) بالنسبة للمعاني الذهنية الأخرى المرتبطة به » وكلما 
يتحدد الرابط بين جزأين ينتقل الجزءان إلى المرحلة اللاحقة أي تحديد الكلمة 
المرتبطة بالكلمة الأخرى واختيارها » فيتحدد الفعل (قرأ) من بين عدد كبير 
من الأفعال المخزونة في الدماغ وتتحدد كلمة (محمد) من بين عدد كبير من 
الأسماء المخزونة في الدماغ فيولد الإسناد بهاتين الكلمتين المحددتين 
المختارتين أما المعنى الذهني الآخر الذي يربط الجزء الثالث فهو 
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(التخصيص) الذي بخ يخصص القراءة ويحددها بأنها قراءة (قصة) وليس كتابا 
أو مقالا أو شعرا وهنا رابط (التوضيح) الذي يحدد صفة القصة بأنها( 
قصة خيالية) وليست مؤثرة أو مسلية أو حزينة » ويرتبط الموضّح بالموضّح 
ارتباط التابع بمتبوعه يلتصق به ولا ينفصل عنه وليس له كيان مستقل بذاته 
سواء أتأخر عن متبوعه كما في العربية أم تقدم عليه كما في الإنكليزية . 
يفيه القادان الكلياك كا كتير عفار الريط رامن عبن ملحرظ كه أن 
يتم الربط بين جزأين بمعنى ذهني حتى ينتقل الإيعاز إلى خزان الكلمات فيتم 
اختيار التقانتب من الكلفات وذلاليا وصنر فيا وضنوفياً). 
إن المعاني الذهنية الرئيسة الرابطة في كل أنواع الجمل لا تزيد 
على أربعة معان ذهنية هي : (الإسناد) وهو المعنى المركزي الذي يشكل 
رأس الهرم وعليه تبنى الجملة » وهو يربط ما بين المسند والمسند إليه . 
والمعاني الثلاثة الأخرى التي ترتبط به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي : 
(التخصيصن )و (الإجبافة) و(التوضيح). أما (التخصيص) فهو الذي يربط 


لتخصيضن الإسنادوتصينيق: إظلاقه: وعمومه » ولكن كل نوع من المفاعيل 
يتخذ اتجاها في التخصيص غير الاتجاه الذي يتخذه المفعول الآخر » فبينما 
يخصص (المفعول به) الإسناد بما وقع عليه فعل الفاعل مثل (شرب الطفل 
الحليب) تجد (المفعول فيه) يخصص الإسناد باتجاه زمن حدوث الفعل 
(المسند) مثل : (سافر الرجل مساءً) أو (شرب الطفل الحليب صباحا). 
وهكذا فإن (التخصيص) رابط معنوي رئيس كبير يتفرع باتجاهات متعددة 
وكلها ترتبط بالإسناد مباشرة والإسناد هو الرابط المعنوي المركزي الذي 
يشكل رأس الهرم . 
وأما (الإضافة) ويمكن تسميتها ب(النسبة) فهي تعمل على ربط المضاف 
بالمضاف إليه من حيث نسبة أحدهما إلى الآخر ٠‏ وكلاهما (المضاف 
والمضاف إليه) يرتبطان بالإسناد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » مثل : 
(ثوب الطفل نظيف) فالمعنى الذي يربط (الطفل) ب(ثوب) هو (النسبة) أي 
نسبة الثوب إلى الطفل التي أدت إلى إضافة إحدى الكلمتين إلى الأخرى ولا 
ننسى أن إحدى الكلمتين هي مسند إليه (ثوب) لذلك فان الإضافة هنا ارتبطت 
بالإسناد (بالمسند إليه) مباشرة » وقد ترتبط بالإسناد بطريقة غير مباشرة مثل 
: (يحفظ الطلاب شعر المتنبي) فنسبة الشعر إلى المتنبي ربطت بين هاتين 
الكلمتين بإضافة إحداهما إلى الأخرى » ولا ننسى أن كلمة (شعر) مرتبطة 
بالإسناد بالمسند يحفظ - بمعنى ذهني هو (التخصيص) حيث خصصت كلمة 
(شعر) ما وقع عليه فعل الفاعل » لذا فإن الإضافة ارتبطت بالإسناد بطريقة 
غير مباشرة . 
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والملاحظ أن النسبة التي تربط المضاف بالمضاف إليه في هذا النوع من 
الإضافة أي الإضافة بدون أداة تجعلهما بمثابة كلمة واحدة تعبران عن شيء 
شيئين. ولذلك فهما لا ينفصلان عن بعضهما وإذا ما تغيرت مواقع الكلمات 
يتقدمان معاً أو يتأخران معاً . 
وهناك نوع ثان من الإضافة وهي بوساطة الأدوات المسماة في العربية 
بحروف الجر » والمجرور هو مضاف إليه تمت إضافته بوساطة الأدوات 
حيث لا يمكن معه الإضافة المباشرة مثل : (ذهب الطالب إلى المدرسة) . 
وأما (التوضيح أو الإتباع) فهو يعمل على ربط إحدى الكلمات 
بالأخرى لغرض توضيحها فيجعلها تابعة لها ومرتبطة بها ولا وظيفة لها من 
غير متبوعها كالصفة التي ترتبط بالموصوف فتوضحه وكلاهما الصفة 
والموصوف يرتبطان بالإسناد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فالارتباط 
المباشرء مثل (الرجل المهذب محترم) فكلمة المهذب ارتبطت ب(الرجل) أي 
بالمسند إليه » والارتباط غير المباشرء مثل (قابلت رجلا مهذبا) فكلمة 
(مهذبا) ارتبطت ب (رجلا) لتوضيحها باتجاه الوصف وكلمة (رجلا) مرتبطة 
بالإسناد حيث خصصت ما وقعت عليه المقابلة لذلك فالارتباط هنا غير 
مباث 
والددر ... 


دح تضيق اعسوم ونيد الاق في لاوحا انكر نحي كما 
ل ل لي 
المرتبطة بالإسناد هي : 

التخصيص : يوبط المفعوللات كافة لير وكذلك يربط الحال والتمييز 


الإضافة أو النسبة: تربط النضاف بالمضاف إليه ري نوعان : إضافة بدون 
أداة وإضافة بوساطة الأدوات أي بوساطة أدوات الإضافة المسماة بحروف 
الجر. 

التوضيح أو الإتباع : يربط الصفة والتوكيد والبيان . 

ولنلاحظ المعاني الذهنية أي المعاني النحوية التي ربطت أجزاء هذه الجملة : 
(يعبد الإنسان العاقل خالق الكون) . 

1. الإسناد : الذي حدد العلاقة بين (يعبد) و (الإنسان العاقل) وربطهما 
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2 التوضيح أو الإتباع: الذي حدد العلاقة بين (الإنسان) و(العاقل) 
وربطهما ببعضهما . 

3 التخصيص : الذي حدد العلاقة بين (يعبد) و(خالق الكون) 
وربطهما ببعضهما . 

4 الإضافة : التي حددت العلاقة بين (خالق) و(الكون) وربطتهما 


وقد تؤستس بعض الجمل على بعض هذه المعاني الذهنية الرابطة كالإسناد 
والتخصيص . نحو (كتب الرجل رسالة) أو الإسناد والتخصيص والتوضيح 
نحو :(كتب الرجل رسالة مؤثرة) أو الإسناد والإضافة » نحو: (رسالة الرجل 
مؤثرة) وفي كل الأحوال لابد من الإسناد (رأس الهرم ) عند تأسيس أغلب 
الجمل وتنظيم العلاقات بين أجزائها. 

أما الجمل التي يتحدد معناها العام بالأدوات مثل الجمل الاستفهامية 
والجمل المنفية والجمل الشرطية فتحديد المعنى العام الذي يهيمن على جو 
الفكرة بأداة معينة هو المرحلة الأولى في تأسيسها وهذا ما يميزها عن الجمل 
التي يتحدد معناها العام بدون أداة » افيتم تحديد المعنى العام بالأدوات كأدوات 
الاستفهام وأدوات النفي وترتبط الأداة بأحد أجزاء الجملة وهو - أي الجزء 
الذي ارتبطت به الأداة - واقع ضمن شبكة العلاقات ذات التنظيم الهرمي » 
كهذه الجملة : 

(هل فهم الطلاب الدرس؟) فالاستفهام هو المعنى العام الذي 
يحتضن الفكرة وقد جاءت الأداة (هل) لتعبر عن هذا الجو العام للفكرة » وقد 
ارتبطت (هل) بشبكة العلاقات ذات التنظيم الهرمي وهيمنت على الجملة 
من خلال ارتباطها بالمسند ( فهم) إذ تحددت العلاقات بين الأشياء وارتبطت 
بمعان ذهنية بتنظيم هرمي شكله (الإسناد) رأس الهرم الذي ربط المسند إليه 
(الطلاب) بالمسند (فهم) والمعنى الذهني الآخر (التخصيص باتجاه المفعول ) 
الذي ربط الدرس بالإسناد » وهكذا يهيمن الاستفهام على الجملة ويختص 
بالجزء المرتبط به . 
ويمكن ملاحظة مراحل إنتاج الجملة والتنظيم الهرمي للربط من خلال الرسم 
التوضيحي الآتي: 


55 


مخطط لمراحل انتاج الجمل والتنظيم الهرمي للربط 


- مخطط لمراحل اناج الجملة الخبرية المذبئة إذات المعنى العام بدون أداة ) 


١ 
د قير نطو على مفهومين 2 الفكرة‎ 


مرحلةٌ مُحديد المعانى الذهنيةٌ الرابطة 


5552 من احل 





إمعاني السحو] 
ل 
3 
م 
ا 
”" " ا 
مرحثة تحديد الكذمات المناسدة ١‏ 
١‏ 
ىأ 
العلم نور [لجدة النائجة] 
( يعبد الانسان العاقل خائق الكون ) 
فكرة تحتوي على عذهٌ مفاهيم الفكرة 
ا ا 
1 0 
مرحئةٌ محديد المعاني الذهنيةٌ انرابطة ذَّ 
(معاني النحو) ك3 
2 
ثم 
1 
1 
1 
1 
١‏ ست صدمسة | <أسايم خريي| | 





يعبد الانسان العاقل خالق الكون زفجشة فنتجة) 
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2- مخطط لتمراحل اناج الجمل ذات المعاني العامة (بالأدوات) 


م بع 8 5:نثب؟ 
منى باسيدت جامعة بغداد : 





فكزهُ ذات معنى عام (اسشهام) الفكرة 
و تحتثوي على عذهٌ مفاهيم ١‏ 
١‏ 
١ 7 . 5‏ 
مرحئة مُحديد المعنى العام تتفكرة ١‏ 
(معاني الجمل) , 
د 
4 
مرحلةٌ مُحديد المعاني الذهنبةٌ الرابطة 2 
(معاني النحو) 3 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
من حل تُحديد اثكدمات المناسية ْ 
١‏ 
, 
مدى تاسسدت جامءة بغداد: (الجملة 


2 
35 
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إن هذا التوضيح لكيفية تأسيس الجملة في دماغ الإنسان والمراحل التي تمر 
بها الفكرة إلى أن تولد في جملة لا يعني أن هناك زمنا ملاحظا يفصل بين 
الفكرة والجملة المعبرة عنها فما أن تنشأ الفكرة الاستفهامية حتى تعبر عنها 
الأداة المناسبة» وما أن تتحدد العلاقات بين الأشياء أو الأجزاء حتى يتم تحديد 
الكلمات المناسبة واختيارها فتولد الجملة بكلمات متعلقة بعضها ببعض وهكذا 
فان كل معنى ذهني رابط يقترن بالكلمات المناسبة » والتعبير عن الفكرة يتم 
بعد انبثاقها بوقت غير ملحوظ ,٠‏ أي أن الزمن المستغرق في تحويل الفكرة 
إلى جملة لا يكاد يلاحظ . 


إن الانطلاق في دراسة نظم الجملة وتأليفها ابتداء من الدماغ هو 
الانطلاق العلمي الصحيح - على ما يبدو لي - خاصة بعد أن توصلت 
الدراسات التشريحية والدراسات المعنية بوظائف دماغ الإنسان إلى أنّ فيه 
مناطق خاصة باللغة وربط الكلمات ولكن مهما تبلغ دقة هذه الدراسات فإنها 
لن تستطيع أن تصل إلى تحديد دقيق للمعاني الذهنية الرابطة بين أجزاء 
الفكرة ولا يمكنها أن تكتشف ذلك التنظيم الهرمي المذهل الذي يعمل به 
الضات اتحدين العاتداك بين اجر ام الفكرية التعين عنها بالكلمات وريطها ولا 


الزوابظ كافة لأن هذا الأمر (بهذه التفاصيل الدقيقة) لا يتمكن منه إلا عالم 
اللغة الذي يتوصل إلى معرفة التنظيم الذي تتأسس بموجبه الجملة في الدماغ 
ويحدد المعاني الرئيسة الرابطة المشتركة في ربط أجزاء الجملة كافة فيضع 
لها التشيوات حسم وظاففها اللغرية , 

إن دراسة الجملة و المعاني الذهنية الرابطة بين الكلمات التى تتضمنها الجملة 
ودراسة الظواهر الشكلية للكلمات بعد الربط هو موضوع (علم النحو) 
والمعاني الذهنية الرابطة بين الأجزاء أو الأشياء التي تحتوي عليها الفكرة 
هي : (معاني النحو) وعند حصر معاني النحو الرئيسة التي تحدد العلاقات 
بين الكلمات في كل الجمل نجدها لا تزيد على (أربعة) تتخذ - في الدماغ - 
شكلا هرميا في تنظيم العلاقات بين الأجزاء وربطها » فعلى (الإسناد) رأس 
الهرم تبن العلاقات بين أجزاء الجملة » ويمثل (الإسناد) الدائرة المركزية 
في مديرية العلاقات بين الكلمات » أما المعاني النلاثة الأخرى الرابطة فهي 
دوائر رئيسة ترتبط بالدائرة المركزية ومنها تتفرع كل العلاقات المعنوية 


الرابطة.. 
أن المعاني الرئيسة الرابطة » » تلك التي تعمل بتنظيم هرمي هي 


مرحلة الصفر في النحو وتشكل - على ما يبدو لي - المنطلقات الرئيسة 
والقواعد الأساسية المشتركة لعلم النحو في كل اللغات أي القواعد الأساسية 
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للنحو العمومي أو العالمي( 281:ةدطقة1© 17211761531 ) أما القواعد الفرعية 
فلكل لغة خصوصيتها في تلك القواعد . 


النتائج العملية لهذا الاكتشاف على المنهج النحوي: 


لقد مكنني هذا الاكتشاف من وضع منهج جديد للنحو العربي 
اعتمدت فيه على نظرية عربية أصيلة معروفة في تراتنا باسم (نظرية النظم) 
التي استخلصها العلماء من كتاب (دلائل الإعجاز) للعلامة عبد القاهر 
الجرجاني المتوفى في القرن الخامس الهجري (ت471ه) وفي هذا الكتاب 
مباحث متنوعة أغلبها لإثبات أن القرآن الكريم معجز بنظمه وهي مباحث 
جليلة تتعلق بمعاني النحو » وتعد نظرية النظم من أعظم نظريات اللغة التي 
تقوم على المعاني ٠‏ ولكن لم يتوصل العلماء- رغم إعجابهم بهذه النظرية- 
إلى وضع القواعد الثابتة لها كي تصبح نظرية نحوية فاعلة يمكن الامتداد بها 
وتطبيقها بشكل منهجي على اللغة العربية . 
لقد شكل نظام مرحلة (الصفر) الذي اكتشفته القواعد الثابتة لهذه النظرية » 
وبهذا يكون المنهج الجديد منطلقا من مرحلة (الصفر) في اللغة - وهي البداية 
الصحيحة لأي علم من العلوم - ومعتمدا على نظرية عربية أصيلة هي 
(نظرية النظم) ومستفيدا من كل ما هو مناسب من نتاج العلماء الأفذاذ الأوائل 
ومن الآراء السديدة التي قدمها العلماء المحدثون في سعيهم نحو إصلاح 
النحو العربي وقد طبقت هذا المنهج على اللغة العربية في كتابي (قواعد 
النحو العربي في ضوء نظرية النظم ) » وربما يصلح هذا المنهج النحوي 
الجديد لمعظم اللغات الإنسانية لأن المراحل التي تمر بها الفكرة والتنظيم 
الهرمي لربط أجزائها إنما هو في دماغ الإنسان أيا كانت لغته وإنما الاختلاف 
في طرق الربط وفي الكلمات . 
وبذلك يكون اكتشاف نظام مرحلة (الصفر ) في اللغة قد حقق الوصول إلى 
قواعد النحو العمومي ومنها تنطلق كل لغة لدراسة قواعدها الخاصة بها . 
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النتائج العملية على قواعد النحو العربي 


عندما بدأت من مرحلة الصفر في إقامة منهج جديد للنحو العربي 
وطبقت هذا المنهج بشيء من التفصيل على اللغة العربية في كتابي ( قواعد 
النحو العربي في ضوء نظرية النظم) كانت النتائج قفزةً عالية باتجاه تطوير 
النحو العربي والخروج به من دائرة النحو التقليدي ذي الأصول الفلسفية إلى 
نحو أصوله علمية . 
وسأذكر هنا بعض صفات المنهج الجديد وبعض نتائج التحليل فيه : 


1- إنه منهج يعنى بالمعاني وبالعلاقات المعنوية بين الكلمات ويستند 
إليها في التبويب وفي التعليل ٠‏ ويقيم القواعد من خلال رؤية محددة هي أن 
المعنى والمبنى مرتبطان ارتباطا لا انفصام له » وأن أي تغيير في معنى 
الجملة يتبعه تغيير في مبناها وأي تغيير في مبنى الجملة يتبعه تغيير في 
معناها 1 ' 

2- إنه منهج ينتقل من الكل إلى الجزء أي من الجملة إلى أجزائها 
فمعرفة أنواع الجمل هي أول ما يعنى به المنهج الجديد » ثم الانتقال بعد ذلك 
إلى التفاصيل من فعل وفاعل ومفعول أو غير ذلك وتحلل الأجزاء على أنها 
أجزاء ضمن سياق متكامل أو جمل مترابطة تلقي بظلالها ومعناها العام على 
الأجزاء كافة ونتائج التحليل في هذه الحالة تختلف عن نتائج التحليل في 
ومسا اسع اقيم تي الا 

3- يلغي المنهج الجديد الأصول الفلسفية في النحو العربي كمنع تقديم 
الفاعل على فعله وبهذا يختلف تحديد نوع الجملة في هذا المنهج عن المنهج 
التقليدي فكل من جملة (انتصر الحق ) و(الحق انتصر) فعلية و(الحق) فاعل 
في كلتا الجملتين سواء أكان متقدما على فعله أم متأخرا عنه وبذلك يتخلص 
الدرس النحوي من التعقيد المترتب على جعل الفاعل المقدم ( الحق ) مبتدأ 
و( انتصر) جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على الحق وهي 
في محل رفع خبر للمبتدأ وهذا هو التعقيد الذي سببته فلسفة منع تقديم 
المعمول على عامله أي الفاعل على فعله . 

4- يلغي المنهج الجديد فكرة النسخ في النحو العربي كليا والأبواب التي 
جمع فيها النحو التقليدي عددا من الأفعال سميت بالأفعال الناسخة مثل باب 
(كان وأخواتها) وباب (ظن وأخواتها) أي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين 
أصلهما مبتدأ وخبر والافعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا 
وخبرا والأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل و ( أفعال المقاربة والشروع ) 
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والأحرف الناسخة التي سميت بالأحرف المشبهة بالفعل أي ( إن وأخواتها) 
- وهي لا شبه لها بالفعل إطلاقا - كل هذه الموضوعات درست بطريقة 
ميسرة قائمة على المعنى وعلى سبيل المثال : (كان الطفل يلعب) تعرب في 
المنهج الجديد كالآتي : كان يلعب : فعل » زمنه: الماضي لوجود (كان) . 
الطفل : فاعل مرفوع . ولا فرق في الإعراب سواء أكانت الحيلة. بيذ 
الترتيب أم بترتيب آخر(الطفل كان يلعب ) أو (كان يلعب الطفل) وإنما التقديم 
لغرض التركيز على الجزء المتقدم والعناية به . ولاحظ الفرق بين هذا 
الإعراب والإعراب التقليدي الذي يقال فيه » كان: فعل ماض ناقص وناسخ 
ل ار لو سا ا و 
. الطفل : اسم كان مرفوع بالضم . يلعب : فعل مضارع مرفوع 
0 والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على الطفل والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر كان . ويبدو لي أن المعنى قد ضاع على الطالب في 
خضم هذا الإعراب المعقد » هذا فضلاً عن اختلاف الإعراب عند تغيير 
الترتيب 
أما (أفعال المقاربة والشروع) فهي أفعال مساعدة توجه حدوث الحدث 
فى الفعل الرئيس نحو المقاربة أو ذ نحو الشروع فترتبط هذه الأفعال بالفعل 
الرئيس لتدل على قرب حدوث الحدث فيه أو الشروع في إحداثه فلا تنفصل 
من حيث المعنى (كاد) عن (الفعل) في جملة : (كاد الطفل يغرق) وتعرب 
(كاد يغرق) : فعل قريب الحدوث لوجود (كاد) » زمنه : الماضي . الطفل : 
فاعل مرفوع » ويبقى الإعراب نفسه سواء أكانت الجملة بهذا الترتيب أم 
بترتيب آخر مثل : (كاد يغرق الطفل) أو (الطفل كاد يغرق) . ومثل ذلك 
أفعال الشروع كجملة : (بدأ الطفل يمشي) . وهكذا ففي اللغة مجموعة أفعال 
مساعدة قسم منها توجه (الزمن) في الفعل الرئيس وهي (كان وبعض 
اخواتها) وقسم منها توجه (حدوث الحدث) في الفعل الرئيس نحو المقاربة أو 
نحو الشروع وهي (فعال المقاربة والشروع) . 
أما الأفعال التي قيل أنها تتعدى إلى أكثر من مفعول واحد (ظن وأخواتها) 
تم التحليل في المنهج الجديد على أساس المعنى وجملة (ظننت الرجل مذنبا) 
ليس أصلها (الرجل مذنب ) ثم دخلت (ظن) على المبتدأ والخبر فنسختهما 
وجعلتهما مفعولين لها » لأن كل جملة لها معناها وتحليلها الخاص بها وإذا 
كانت جملة (الرجل مذنب) اسميه خبرية تثبت الذنب للرجل فأن جملة (ظننت 
الرجل مذنبا) فعلية بنيت على الظن وربما توحي بأن الرجل غير مذنب ولا 
يصح الربط بين الجملتين على أن الأولى أصل الثانية لأن ما يعنينا في النحو 
المعاني النحوية التي تربط أجزاء الجملة ذاتها وليس الألفاظ المتشابهة بين 
الجمل و (مذنبا) تعرب (حال) في هذه الجملة التي لا علاقة لها بالأصل 
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المزعوم . أما باب ( الأحرف المشبهة بالفعل) وهي إن وأخواتها فوضعت 
كل أداة في جملتها وصار التركيز على ما تؤديه من معنى ومن دور وظيفي 
في الجطلة وهكذا كذوت عدة أبواب في النحو قائمة على فكرة التس وتذرين 
يطريقة فور : فائة حل المنهاني ريع الذون. الوتليفي الكلدة في الحملةة 


5 لا يلجأ المنهج الجديد للتقدير, وأقصد به التقدير المخل بالمعنى, 
لأن القواعد تستخلص من معنى الجملة ومن النظم كما هو موجود فلا 
يفرض على النص ما ليس فيه لأجل القاعدة» فليس هناك تقدير لفعل 
محذوف يسبق الفاعل في مثل قوله تعالى (إذا السماء انفطرت) حيث 
يقدر المنهج التقليدي فعلا يسبق الفاعل أي التقدير : (إذا انفطرت السماء 
انفطرت) والفعل المذكور مفسر للفعل المقدر ولا يخفى ما في هذا 
التحليل من تعقيد وتغيير للنص وما من سبب غير أن المنهج التقليدي لا 
يجيز تقديم الفاعل على فعله » ولأن أسلوب الشرط يقتضي الفعل اختلق 
فعلا يشبه الفعل المذكور ووضعه قبل الفاعل لملاءمة هذه القاعدة 
الفلسفية وهناك مواضع أخرى لجأ فيها المنهج التقليدي إلى التقدير كما 
في قوله تعالى (فنادوا ولات حين مناص) حيث جزأ المنهج هذه الجملة 
إلى قسمين مستقلين (فنادوا) و(لات حين مناص) واضطر إلى التقدير 
في القسم الثاني كي تصبح جملة أصولية وقدر كلمة (الحين) بعد (لات) 
فصارت (ولات الحين حين مناص ) وأعربت (الحين) المقدرة اسم لات 
و (حين مناص) خبرها وفي هذا التقدير تغيير للنظم القرآني. وليس ثمة 
حاجة إلى هذا التقدير حين تحلل الجملة كاملة من غير تجزنة لأن (لات) 
أداة نفي مختصة بالزمن و(حين مناص) مفعول فيه منفي وهذا يعني أن 
(لات) نفت أن يكون الزمن مناسبا للفعل السابق (فنادوا) فلا تصح 
التجزئة أما التحليل في المنهج الجديد فينظر إلى الجملة ككل ويحلل 
الأجزاء من خلال المعنى الكلي للجملة . 

6- كشف المنهج الجديد عن دلالات كثيرة لأبنية الأفعال غير دلالتي 
(الحدث والزمن) التي اقتصر عليها المنهج التقليدي وأهم دلالة في 
الأفعال لم يسلط عليها الضوء هي دلالة ( الحدوث ) والواقع أن الفعل 
ليس ما دل حدث مقترن بزمن وإنما هو ما دل على (حدث وحدوث ) 
مقترن بزمن أي أن الحدوث هو الذي يقترن بالزمن وليس الحدث » 
ودلالة الحدوث هذه هي الدلالة المشتركة بين أبنية الأفعال جميعا وهي 
التي تتجه اتجاهات مختلفة تبعا لمعنى الجملة فاقتران ( كاد ) أو إحدى 
أخواتها بالفعل يقرب الحدث من الحدوث نحو ( كاد الطفل يغرق ) 
واقتران ( كان ) أو إحدى أخواتها - عدا ليس- بالفعل يوجه زمن حدوث 


52 


-7 


الحدث في الفعل إلى جهة زمنية معينة ( كان الطفل يلعب ) أو 
(أمسى المريض يتألم ) وثمة دلالات أخرى خاصة بكل بناء من أبنية 
الأفعال العربية مما يعزز قولنا بثراء العربية وقدرتها على التعبير عن 
أدق المعاني . 
استطاع المنهج الجديد أن يحل مشكلة الزمن في الفعل لأن تحديد زمن 
الفعل لا يتم إلا من خلال الجملة ولاحظ كيف أن قواعد الزمن في المنهج 
التقليدي تتناقض أحيانا مع واقع زمن الفعل في الجملة فمثلا الفعل (يتألم) 
المسمى بالفعل المضارع الذي يدرس على أنه يدل على الزمن الحاضر 
هل تجده يدل على الزمن الحاضر في قولك مثلا (احزنني. أن يتالم آخي 
من مرضه أمس) إن زمن التألم في هذه الجملة هو الماضي وليس 
الحاضر » والفعل المسمى بالفعل الماضي هل يدل على الزمن الماضي 
في قوله تعالئ ( ونفخ في الصوز فصبعق :من في السموات ومن في 
الأرض) فهذه أحداث مستقبلية وليست ماضية وإذا قلت (إذا درست 
نجحت) فهل يدل الفعل على الزمن الماضي ؟ إن المنهج الجديد يدرس 
اتجاهات الزمن في أبنية الأفعال من خلال الجمل وعندما نستنبط قواعد 
زمن الفعل من خلال الجمل سنجد أزمنة كثيرة ومتنوعة في لغتنا وسنجد 
أن المنهج التقليدي كان قاصرا في كشف الاتجاهات الزمنية المتنوعة في 
عالج المنهج الجديد موضوع (المبني للمجهول) فألغى هذا الباب 
من النحو ودرس أفعاله على أنها أبنية:(بناء فُعل) و(بناء يُفعل) وهي 
تسن يظر يقد خاسة إذ الا كان إن كون التجيلة اصتل ١‏ واعيلها جيه 
أخرى فيها فاعل ثم حذف الفاعل وناب عنه ما ناب » فهذا تحليل غير 
واقعي وينبغي إن تعالج الجملة التي تحتوي على هذا النوع من الأبنية 
كما هي من خلال السياق الذي تكون فيه و من دون إرجاعها إلى أصل 
مفترض. 5 5 5 
9-عالج المنهج الجديد مجموعة من الأبنية أطلق عليها تسمية (الأبنية 
المشتركة بين الاسمية والفعلية) وهي : بناء فاعل وبناء مفعول و أبنية 
المبالغة وأبنية المصادر » و اتضح أنها ينبغي أن تعامل معاملة الأفعال 
في بعض استعمالاتها وهذا يعني أن أبنية الأفعال في العربية أكثر 
عدداً مما حددها المنهج التقليدي » وقد حاول المنهج الجديد معالجة هذا 
الموضوع بالتفصيل . 


0- غيّر المنهج الجديد بعض المصطلحات التي لا تدل على نوع الكلمة أو 
وظيفتها في الجملة كمصطلح (المبتدأ) الذي لا يدل على المعنى الوظيفي 
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للكلمة وإنما يشير إلى موقع الكلمة » والكلمة في الجملة العربية لا تلتزم 
موقعاً بعينه فهي تتقدم أو تتأخر على حسب متطلبات المعنى لذلك اختار 
المنهج الجديد مصطلح (المخبر عنه) بديلآً لمصطلح (المبتدأ) ولكي يتناسب 
مع مصطلح (الخبر) في الجملة الاسمية المؤلفة من (خبر ومخبر عنه) » 
وكذلك (حروف الجر) صارت(أدوات الإضافة) نظراً لوظيفتها في الجملة » 
ودعا المنهج إلى تغيير مصطلح (المضارع) الذي لا علاقة له بأية دلالة من 
دلالات بناء (يفعل) . 

1- بناء (افعل) أي فعل الأمر مبني على الحركة الموجودة على آخر البناء 
أي على الضم في (اذهبوا) وعلى الفتح في (اذهبا) وعلى الكسر في (اذهبي) 
ولا يصح أن يقاس على ما سمي بالفعل المضارع فيقال أنه مبني على حذف 
النون ويستحسن ألا نثقل على الدرس النحوي فنقول عنه انه مبني فقط . 

2- العلامة الإعرابية في المنهج الجديد قرينة دلالية » وهي في الاسم 
تدل على المعنى النحوي الرئيس الذي يؤديه الاسم أي إلى وظيفته في الجملة 
وفي العربية توزيع دقيق لهذه العلامات يدل على أن العقلية التي أنجزت هذه 
اللغة عقلية منظمة وفي غاية الدقة . ف( الرفع ) للمعنى المركزي أي 
(للإسناد) الذي تبنى عليه الجملة ما لم يطرأ عليه طارئ من المعاني العامة » 
و(النصب) للمعنى الذهني المتعلق بالإسناد وهو (التخصيص) وله اتجاهات 
متعددة تشمل المفاعيل كافة والحال والتمييز والمستثنى والمخصوص وكذلك 
هو (أي النصب) للأسماء التي تقتضي التخفيف في المواضع الثقيلة 
و(الخفض) لمعنى (الإضافة) سواء أكانت الإضافة بدون أداة أم بوساطة 
أدوات الإضافة المسماة في المنهج التقليدي بحروف الجر. أما (التوضيح أو 
الإتباع) فالاسم فيه يمائل متبوعه رفعا ونصبا وخفضا. 


وهكذا فإن العلامات الإعرابية في الأسماء إشارة إلى المعنى النحوي الذي 
يؤديه الاسم في الجملة . أما علامات الإعراب في الفعل وأقصد حالة الرفع 
أو النصب أو الجزم على بناء (يفعل) المسمى بالفعل المضارع فتدل على 
الفروق المعنوية للفعل داخل الجملة وهذه الفروق هي : 

1- الفروق في الوظيفة: نحو ( يسرني أن تنجح ) يسر: مرفوع لأنه 
الفعل الرئيس الذي بنيت عليه الجملة , تنجح : منصوب لأنه فعل 
متعلق أو مرتبط بالفعل الرئيس على معنى الفاعلية 

2- الفروق في الاتجاه الزمني: نحو( يسافر محمد), (لن يسافر محمد), 
( لم يسافر محمد). 

3- الفروق في حدوث الحدث : نحو( يدرس محمد) حدوث الحدث 
محقق , ( إن يدرس محمد ينجح ) حدوث الحدث غير محقق لأنه 
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متعلق فهنا حدثان حدوث أحدهما متعلق بحدوث الآخر. والفرق في 
حدوث الحدث من حيث التحقق أو عدم التحقق يتبعه فرق الحركة 

4- الفروق في الإسناد عند الاتصال بنون التوكيد : نحو( هو يقولن 
الحق) (هم يقولن الحق ) ..الفرق في من أسند إليه الفعل يتبعه فرق 
في الحركة. 


وقد وضحت تلك الفروق بالتفصيل مع الأمثلة في الكتاب الذي عالج 
موضوعات كثيرة أخرى لا مجال لذكرها هنا . 
لقد توخيت أن أقدم منهجا نحويا قائما على أسس علمية لأجيال قادمة خالية 
الذهن مما رسخ في أذهاننا عبر القرون » وقد أفدت كثيراً من الأحكام 
النحوية الصائبة التي وصلتنا عبر التراث النحوي الزاخر وقادني اتجاه 
الإصلاح وما قدمه المصلحون واخص منهم بالذكر العلامة الدكتور مهدي 
المخزومي إلى ما وصلت إليه وقد كنت حريصة على ذكر أسماء العلماء 
وكتبهم التي أفدت منها كما يتضح من هوامش الكتاب وذلك تعلقاً مني بالأمانة 
العلمية . 

وبإمكان المنهج الجديد أن يستوعب الملاحظات البناءة التي يتقدم 
بها أصحاب العقول النيرة من ذوي الاختصاص فلكمال لله وحدهء وليس 
عسيرا أن نضيف إليه شيئا في بعض المواضع أو نحذف منه شيئا في 
مواضع أخرى ما دامت القواعد والأسس التي بني عليها المنهج قواعد علمية 
ثابتة . 

وأخيراً دعائي (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) 


صدق الله العظيم . 
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12 3551110221102 عط 2ه 0م235 15 60-0101220102 لتملقسصقتاط ص1 
1لة0 11110 عطا ‏ ع2 52]1005[صدع1ه 0‏ ععلع1 مما 
2111 12561616002115 ها كلاكتمةطععمط عاطوكطعم12015 
20116515 1م511 م10أم1 دع تكتاعء[00 320 دعتالة؟؟ 
عطا ع13132]6ا5 015301536005 1010231 .1015دعتك تتاعطا ع1للاناه 
201121 01 1121157متقصطة 1117طاممممدع 50121 عىل0ه11مما 
علةاللاعة] لإاغطا غقطا أمعاءرء عطا 0 5ع طاءط تتقمصتاط 120111021 
0[ 5211157 320 77ا1لامتاطمك ,اصطع10 1050601100221 متتعا-دعمه1 
ع08ع120171 .170110 5عطللااع0101نا 320 1]3125ع020 له 
12017108 عطا 35 لع715عاعهتقطء 15 ا2عطاعع 12222 
دأع 016 له 236165ء طأهط6 أقطا (إاتاعسمتطعهمط 200021 كتصدعه 
لهاء50 عع0ع12011 2 12 59للة11متقمطا 01 عكمعد أغهطا 
1ه000ع56 ط2ععتاءع6 أعلاكممء عطا عنعط اللا طآاقممموع] 
.عتللطعلمء 15 وعأوعتك ]1 100دتاخدمء عطا 0ه كاأدعاع م1 
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لوعتصطاععا عع0ع120171 ع0121م001 عطا ,أععموع1 حلطا ص[ 
5111111121 101031 01 60211511120105 أقطا د5ع1315 ع اتاععمواعم 
0 5ع]آ2] ااعتطعع3 لم7 ع08ع12011 اعتط"3ا لاعتامغخطا 5امعممعاء 
لداء50 عع0ع201716ا مع1710 له 102607 21لأمععممء تمتوعاهء 2 
220 1دع1اع01ع1] ]3130م 01 53615 عطا طاعدع1 0غ ع05م1تام 
اك ال | 

10 0عمهقط5 ع5 :2027 5اأمعماعاء 1121أعنتتاد عوعط1' 
عطا 35 طأعناذ ,01226251025 1731210115 2105285 كصكاه1 أمعععء]11ل0 
01 ععلعع0 عط ,0ه أمعطء]01 [دمهأعصنظ لممتاعام1ا 01 لمعاعرء 
01 97662655[ق7عاءء عطا 01 كع متكلقطط-مم1واعع0 0ع115[دتتامءه 
لهعتاممطء 05 أعد1 عطا اعلا .دوع 7نالعء10م لطة د5ع1نكا مع 
دقطا 01 ععطدء لتمعا5 عطا مام أعدتاعل 006 و5ع00 مم لماه 
ع 0025661125 35 20120202615 131تما5)10 01 21102 تناع كام 
01 500109 عط 5ع101710م أغقطا عرمء لوعنانز[قصة ع[طاعسلع 1 
101160 القلسطتصتحط عطا 7/115 امعتطعع ةصقحط عىل0هع171مما 
12201 لنع0ع12م لطة عممعتعطمء لدعلاع معطا 01 ععتوعل 
ع08ع1201771 01 105]مع026ه عطا ,1152ماع نضاد الامطالماا 
٠-0‏ 13610221 01 ]122 نتتاكم1 له 35 ا2عطاعع 12222 
لدعتصطععا 20 ناعء:01م [1دع1اع1مع10) 15 لله 5ع105 1ماصمء مد 
طعتط16؟ ع0 2010005مهء عطا م1 35 05م00هصدامدط .1ن 
,015 تقطا تاعطلة 0121211 17111 5عم9] 21526100231دع01 متمامءه 
طقطا ععمطقحطام لمعم علكةا 101 عكتاععللاء عمط ع6 لله 
[ء7ع1017-1 01 615ة]5 عطا 0غ 0ععنللع1 ع:21 ,كمتاه1 ع الأو متعاله 
3111مء عطاكتله1عمعع غأقطا 05 ألععءط دعو1عزععه ع كلامت وعل 
0 0 6م( 0عاء11او1 ]2205 عطا متهادناد م1 تكتهووععع2 
5010121 لطا طة 2نامع عقة تزعطا و5وع01نا 1مصمء للة 
.1200 


عطا ده ذناء10 21ع217:0مة 260 1امععممه قلطا مم11 

011 عط ,الاعططعع 102323 ع1120111605 01 2211016 51112111131 
5 2 08 1165ع1 عاتاعءم25ءم لدعتصطعءعا عع0هع11م0ما 
ذل .1521005مدع01 ع08ع12011 01 56010379 عطا م1 اعدماممة 
,561211 ع12017165 01 2ممععدمه ل0عأمع 5-011 مدعطط 
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34 151025مقطاعع1 131تأعنتتاد عط 2ه د5عنهاأمععممء علطا 
0021101 20 0-01012101» ع تكتاععللاء عتناعع5 ممه 0101 عتتتاكمء 
(اتللآطآكطممدع1 لو501 عول»ع11مطا ‏ عه 
113126177011 (12226017مء حلة 01 13105تتحطتتهآ] عغطا دعع12تامعمء 
11ء50 ع08ع1!2011 25 260005 تتصدع 01 ع08ع12011 5أوع1] أقطا 
11210231 طتماممءه 101111 أكتتلط غأهط) كأغتطنا /511116ممموع]1 
كاعطا /ز6 ططعطا 02 0ع05م122 12269565ءمصطة1 هم كلععم 
10260031 وعدعطا طعتط 12 تاعمممممط عغط1' .أمعصمم كم 
5010 10 72197 22237 12551160 له 11160طع10 عته داعم 110 
تلطع ]5 عطا 01 كأطعدممعء 101191لم1 عع اعم ععتروعل 
مه 10 0ع [لمتططامك للتمماع؟ تلع6ة1[ عطا جاعتحع1101 ".اعدهضممة 
4 ععمع ادو عطا 101 5اتتامععة أقطا عاع10 (1مغةممامعء 
5 17 511111111565 ]12322861012 ع8 12015140 01 ععمع از 1واعم 
عطا 018 5117131 عطا 10 عكلممط تلإاعطا طمناطتاممء عط 01 

.701 2 35 لطاعأ53:5 52100221 1مدع01 ع05ع12201:1 


عط هآ ااتاوع:1 10 لاعع5 15 طاع 555 عطا صتط1؟ عع مقطت) 
10 16نمأ 510 الاعطاعع 2 صطمطط عع0ع12011 1021عاما عطا 1ه عقختطلته1 
5 1120171651 عطا م1 5امعمطمماعء7ع0 10 6م200 
01 ,12053138266 عله 15 عتاعطا ,3[امعناوعكمه) .لمعتسم معاكمء 
عطا 01 3115م 2ع02مططمه عط طععتاعء 6‏ ,لطنصةتط 1لتناوعء015 
عط لطتتطا1؟ا رماكمع) 01 طتتةتتاد 12011625 ختلطا 210 ,ع:1لأا1 اد 
65 ]0 ععطةططتاملااءم ع1 ناوع1220 عغطا 01 للتاوع:1 2 35 لاعاوزد 
عطا 0صتطءعط ع15نامطة1 عتاأقتصعةم عغطا حسط]' .كأمعمهمطامء 
12017108 12 آعة10م22 كمتعاولزد عطا 01 11626102ممة 
طعتط؟ 12 5وع31 ع05] غ]12ممطام م1 15 32215515 210021 كتصدةع1ه0 
0] عناك) 0601111125 15 51312 العتاوعء0025 320 لنتتتتط 1[ تتاوع15ل0 
0 1231225615 120117101131 ماعط لمنهة (ضع ادع 1هتتااء تاد ما كالتته1 
متطك م1120 ع1126م10م22 لد ع1مأوع1 0 مناعة عتكتاءع تتام عكلها 
لقطاعاءء لمهة كمعادعل ععولع11مض!ا لممتعام1 عع كاعم 
.5 112017716056 


01 'ل8ع]5]3 'إ0112م 1110125ء07 عطا ,عكمعد قلطا ص[ 
]0010019 عطا 01 امعمرطمماء7ء0 عطا ع12ل1ناع 12155102 
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ععمقططء م1 عتتاوعل عطا 15 عتاتاععم5اعءم لوعتصطعءا عع0ع011ما 
عطا أقطا عمتتاكمء 59 معاوعل0 121تاعدتناد 01 ددعمء كتاععالهء عطا 
2152001 ع08ع12011 01 5عع2ع11لع0025 10021اعطنطد 5ل 
5 19 111ان 35 0ع01عططع1 له 0128020560 عد األاع حاكن 122120 
95 © 01 323153515 06131160 2 5ع1تناوع1 قلط 1' .ع05511م 
رع512 35 لاعنادو - 026128562145 251100122181 كنا0لتكة17 
أ10311 ,12600 أطعء 015 1001م ,عع مقط [1وعالع10مصطععا 
عط 02منا عع12م-كلع26 1010102610031 320 55م00دء7لاععم5 
عثتكة عذوعغطا طاعتطن18ا ما ألمعاءء عغطا 220 2005 متصدعه عع0»ع11م0 ما 
210 60-01012361052 لمطتاعام1 01 5ع0مم7 لعطنتاطهادء 69 أعدر 
ووعط) لكان مغ 0ع1م200 معء]ا عكقط أقطا 1ماممء 
1201716085 ع121انع30 01 ع1126م10مم3 مله 01 أوعا لمع عل 
11 10205231 01 3[1167نان0 عطا 15 صضعزادعل 200021ختصدعه 
طعتط لاع نامغطا 5ع1أعنتتاد عع0ع1]201:1 021تعاما عطا ماع لاع 
10 عطا م07 021101© عواعاعئء الع طاعع 2 مقمط عع0هع2011ا 
تاعطا متطا1ا؟ ععدام عكلةا غقطا 05ه0عدئكصمةتن 50121 01 
1هطاعةء»ء 01 12عاغهم عطاعصقطاء عطا عه 205ختصدعه 

اع 10 األدعمط عتته لاطا دلمفطعل 2[1أتمع ممم كم 


5 176اعءم 15م لدع 1اصطاععا عع0ع20171]! ع0121م1م0ء ع1" 

طاعتط؟ اع نامقخطا ملع تتامدمء لقناعء1[عاما اممستصدمل عطا مععط 
120171605 01 32215515 00511119موع 121ء50 عىق0ع11م2ا عطا 
020 عطدمه كقط غ1 .2عكلةامع20ن مععط حفط العطداعع 2 قلط 
5 63155( ]1606 10016 12 ,لع8ء2017 زع01اوو1م 1221635125 
511117 500131 عع20171608ا عتع[مطامء عط م1 أوعمعام1 
01 5ع1جطق090 عغطا باعع:01 ]00 11 ,عمقطد أقطا دعووعءم1م 
0 1235 06228562 1530105231مدع01 ععىل0»ه11مما 
10101 32 35 ]5 02 كتاء10 عط ,إللع]6ط1املمنآ] 
علكة1 00216011128 2320 0101026125-م0ه 101 151[ممطععطط 
5 22515 02012110115 320 126105231 2 012 ععطقططاملاعم 
عطا (إ6 لعطتدعتاوعط ععمهةا تعطما لادناعع1[عاما عط 10 اعتحم 
12161 عط 1" “.'قط0 نه قتطوع 01 01 017عط] 1م2010 ننه لوع51دة1ء' 
2017105 015 19م0عط) ل2اعمعع 32 ع1207106م 10 لع11مكة 
30 50006 11231[مطاء 15 12 112111521 1535 غ62 الاعراعع 11212 
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عكلنا-135 علالاأعتلعل 01 مطعاولاد لوعلعه1! عطا 1لع:ه110ه10 
".5060663 311 عط صا لته7امع1م 10 لعمتتاوقة 02أهسصمايعىء 
ع120171608 01 (إ1معطا 121عمع5 2 01 15201005لمع1 عط1' 
0 عط لعنامخطا 0ع7اعلطعة ع6 10 1735 العطماعع 122203 
لعطاع" 2201 01 1165ء5 285 الاقتاطامء 2 01 2005 1تتمتاماع؟ لة 
65 لنعاتء عطا طاعتط؟؟ داع نتامغطا 115ه7اع متف لوتامععممء 
هم 5 0111© 116 تناد 5200231تمدع 01 عع 2201160 01 
61261011 لوتامععهمه 0ع35ع12215 أقطا 0ع1538كمء 135 ]1 
ع 360101 20201005ع7تطامعع1 1[دع1اع12م ع11]21اعد1 2150 1701010 
5 7701110 216 تناع ناد 26000221كىتصدعه ع011605ص]1 01 جتزه1 
لهنناءاع]2م0ه 01 51612610021 01 و5وع21501يع1 113166م10مم32 10516 

“اكاك انك 


لوع13551ع 01 115360005م235 ع]152[115ع10منا ع1 

لممة 0ع15ع60ت (إاعلء568 راعع6 عكقط 17م0ع6ط) العطاعع 12322 
عط صتط17/1 ع 0طلنوتاءم0 كاعطاءتتوعو5ع1 01217 ملطعامم» 69١‏ لعاعع زع1 
لدع تآمطاء مغ 2هتاأمعتهة 01 عاعدا 15 “.ع ناعم 65م لمعتصطاععا 
101 721126102 021721131 01 2610525 1[مصصة عطا عمهة لتداأعل 
101120177 داعع6 3150 ع5ه1 ااعطاعع 122123 6 مع 160651 511112111131 
عطا عأممستاوعلءع20نا مط للتامطد ع7 اعلا 0.10ع11615ك 
0 05 اع103مم3 51621كد1ء عطا 01 ععمعن كسا لمباعع اماما 
01 1011 عط1' .]172222286222 10 د5عطع102مم3 كلاعاوزد 
200 عع 12512 011,7 معط" 1 5١ت‏ لاأعناد «تاعطاءتهء5ع1 
ء5م1اء 8 هنوءط “لضمياء111 لصهة طعتاط كصة “لبطعوتم[ 
01 121112561 2 طا طعةم1ممة لوع13551ء غطا 0غ ععطةاططرعوع 
5 5111111156 211052831ك[صدع01 ع08ه1!201716 ,1771751 .كاععموع1 
10101 11115 592000500105 9المدامععممء عصاعط كه ل0عندع 
20777 01 13236085متء ,560710 .526102 1مدع01 عع17160م0 ما 
2 01 كطتاعا ما لعصطةةظ عتتة أ15واءم 320 أدلدء 5ع101عتتتاد عوعطا 
151611022115 36 35510105 أهقطا علعه1! علتائتمتمتعغعل 
25 02511117م5ع1 501231 عق0ع01:1ا 01 كممع دم 
- 21015 153260231صدع 01 ع12011605 02 دع كاعد لاعطا ع05م112 
1201716085 أقطا 17727 2 لاعنادك 12 - 15ع12022228 1101285عض1 
ه 21085 لععع10م امعمرمماء7ء 0‏ 200021ختصدعه 
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111102323 01 عتاتاععموع15 '17ماعع(22] لعمتمنعاعلع1م 
13م 5عكلة]) ع228طء 01532153610031 ع05ع12011 .1102ع2 لله 
,215 15311022311مة015 1201716082 01 ككاعةط عطا لستطعط 
عطا 10 35 ع18001326 12017ع1 01 20201105 2 12 لتقماع1 مانلا 
161021 12 عع11ا50 115 2020 1ع م1 عطا 01 دعتمتم مول لممتاعاصا 
01 105ممتصتعاع0 عط 0ممئزعط عتتده أقطا د5عمعمداكئسص عه 
ع0171»05 ,171711170 .0651502615 20531ئى1اصدع1ه عى0هع20171ا 
3م عط نم07 01ادمه لعالمطنا عماهد عذاعلعىء مده 15اعع8 12222 
ع5 لإغطا لاع نامطا عله لمع 1وعلع1 11121أع ناد 01 زملاعع11ل مده 
1051 2 ,طغ7/1ا عم0» 10 مداع 2 0ه ,مغ ع متلممموع] ([ع1عل1 
5أ7 2 2 223 12 07613165 ]هط اأمعططمه1ع ع0 1121أعناتتاد 01 

111210101 


1ك امتممتتعاعل عط 17111 0ماع0155201512 ع128مدع001]آ1 
ه 01 0م200 عطا 0م2002 هط عذمطا 01 كممماعع11ل0ع1م 
35 165 12 ع تكتاععم25ءم لدعتصطععا عع 1201160 عئغة01م1م00 
01 126105تتحتاه] عغطا م1 ل0ع1 كقط الاعطاعع صمحم ععلع11م0ص]1 01 
01 20061 2 12 0ع201120ع 15 أهقطا عاتاععم 15م ع "اللأممتعالة مله 
ع05ه12271 0100126 2 35 العطاعع ةقلط عى0ه171م0ما 
تاعغطا امه 5أء11لممء 01م طعتط7 م1 و5وعء10م 01101621م 
6 32 10 2531ءه عططامعع 105 اموع1 012157 ملاع 
.5 2100231 كتمدع 1ه ع01771605 12 01 


1 )201111 :21) 110 .]1017 021120012411 111 3.0 
0 م 4 0ل 


17اععم15عم لدع0116م عع08ع12011 ع0136م01ه عل" 

ه 35 ]22322565268 عع0ه0171ا 01 الاع71 2 10120165م 
عطا 0 0ع7دعع5 و5وعه10م 161117كممموع1 50131 عع0ه1716مما 
0101121 32 12 أم1اكممء متامطع أدعاعام1 01 مله 1نوء]1 
ع عط ا07 ر[اأطتةأءععطنا عاطوعع10كمم» :579 0ع75تعاع د تفط 
00115210231 عع01716ا عاتأععكلء طعتط طاعنتامغطا 
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كلدع61 1م01 2 515011165 ]1 بطأعنادى كذ .25565560 15 عع2هج1م اعم 
0100121 عط 116 01ع255013 136000311512 عطا طغل؟ 
5 ه12 ]1 .ع اتأاععم5اعم لدوعتصطععا عع0ع171مما 
01 111131167م 2 01 0025156025 35 الاعططعع 2 مقمط عى0ه11مما 
10 ع10مه غ01 أهقطا 02111005 01 5م5201 عطتاءمطامء 
01 عع1مطه عطا ع25[تتاععممه كمم1واععل ‏ زع017 ع 1الممه 
165017 22701311177ع] 320 25ع0651 52605231 1مدع01 ع05ع122011ا 
0 12 0171م 01 عواعلاعءء عغطا اعتامختطا امعممعع نع 0153 ختطا 
5 516 [طتمتاعاعل عطا ما أكة ادم اأعع1ل صل .تعطاممة :1ه متره1 
01 وع22317:5 00111621 ,ع7اعع6م5لعءم لدعتصطععا عطا ما ألء1امصا 
12071 ع0 15 --م10و1ععل0 11161121 
ل 1لقناطلامم عطا 02 غ21 مععممه معزوعك0 5200021 1[مدعه 
01 ع12201771 لطللط171 ناء:01م 20د كأوع ]10 01 ععمقلوط ع متالختطد 
عطا 01 ]8ع22ع222228 م0 122177ناء211م) ا2عطاعع 12322 
طعتط7 ما 17237 عط مه أعدمطمطا مذ مه ©! ('مماتلهمء اممسمتصرمل' 

15 0[21185]-15102عع0 101 202ع38 عطا 


20 15 0106255 10 511111116 017 كناءم1 01 أختطد ع1" 

لطة علنداد عطا 01 ممناععرزع 2 5ع 1[مططععي غ1 :01 معلاععة 
3655© أاع 223225812 12011605 01 1102مع026»© غ51 1ممطاععطط 
عطا صتط11ا عمتأونءم0 عذمطا 01 170112 عطا متامكما مغ لعممععل 
010121 عط]!' .ع 'الأععمولاعم ااعتصطععا عع0ع171م20عا عغ0126م1م00 
2 طاعة0آ1مم3 له 5ل1ع08 عتتكتأاععم25عم 1[دع0111م عى0هع11م0ما 
لمتقصقنط عاطدعع 12017160 25 223225615 1201510131 116 دلدعل 
طاهط6 عتاعط 516120100 عتمنة م03 2 طتط11ا ع متطه1اعطنة كامعوة 
65 11201165 220 1023125 5260231 1مدع 1ه عع08ع201:1ا 
طعتوء125 متقمط عط]1' .ماعطا '(6 لأمقطد 9القامةأرطند عط مده 
1دع0111م ع1]20171608 ع010012» 2 ع طتتدء2050 عذ5مطا ]01 1ملاء 
عطأا 2ه ل0عمعه حفط الاعططعع 2 صططط عع0ع201:1! 2ه ع لتاععم داعم 
0غ ع3721121 ناع:01م عع0ع12011 01 و5عع50111 عطا ععهت 16 عع 
01 ععلعع0 عطا ,كمطهتلدهمء ععى201160! 1121ء122228 172210115 
676135 0]62131م عطا علط طخ الكآد 1هع0116م عع0»ع11م0ا 
5021681 عطا اعتط؟ ما أمعاعء عطا 0ه ,لم115 15 تعكله نزعطا 
15 1501105 ل1ع01م ع08ع120111 01 12061115261052 
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طتط 71 ععمعاعاع1 01 عمطد] عط 07 1مأممء ع1205نامتمقطط 
05 15102-1021425عع0 ع12011605 131ئ1ء28مممط لاعتطاى؟ 
117 اعة10مم2 كتلط طتطا11ا عصطنوطءم0 5تاعطعتدعوع1 ,لإالهناونا] 
6015 أع12200 ععمعلمعمعء2-0ء01م عع0ع12011 82 1201 
عطا طعتط 12 كمملنماع1 عع0ع12011 ع01م 1222281121 
عمتمتتتعاعل 0غ 00 1لهمء عع0ع2011ا 1131ا31م 3 01 117ع2د0 
مع 15 (1ع001 15 ,15 أهط)) ع تكله 7ط-مه151عع0 01 مل0معع3 عطا 
0 0606206266 ع5التتصطتحط مغ 1[1197طه 15 01 طمتاأعطنظ 2 عط ما 
عطا 59 لعأطعوع1م 20051131215 أطعع 0لادمكه عطا متطنا؟ وتاعطاه 
كتلط" .6122028م0 15 ]1 طأعتط 12 51612602 تلة1ناع تدم 
لعمتممعءاع0 51612010021197 01 2608ساصطصطمء 2رتعامصام 
للكاة 0111م عع12017160 01 1ع128 عطا له دع 1المدءامممه 
57 طاعتطا 1متادمء 101 لممعاه0م عطا عصاذتلنان ما لع 1طتطعىدء 
0 2طعه5 ع3 5عطامء0101 510001اععل0 ل0عاع1ع1م لتقاكة م1 1ه 
ا 350101ع20ء طعتوعوع1 101 5ناء10 1هاطعه 32 عالالتأكقممه 
0111م عع0ع10171 ع012م01 عطا 01 دعلوء0؟209 

لقاع م715 


01 111311197م0م 1216235125 عغطا 01 أععكلككء 0217طلام ع1" 

50121 ع0126م01ه عطا 12 علتاأاععم5عءم 31ع1160مم عطا 
معء كقط اتعتطعع2مممط ععلع11م0صم! 01 17ل[ طآكمممدع]1 
36010 10161260 قط غ1 علمتطاع [لهمدادرطند عط مآ لعددوع ريع 
01 أع2200 0160002 عط ع10نز1مع020 كم0مامطتاوكة عطا 
40 لعمع1دع1 126002117 01 أه5 2 35 ااعطاعع 23ق20 عع0ع01:1 ا 
عطا علتتتاكطء (إاءاأعع]1ء قططعاةز5 01اممه 0ع120022115ءم0 
دعء2 5ضهط 1[ع2200 ختط1' .وع01اع06[6 91أع110اكم1 01 12115210 
01 10052معمعع1 ]1ع1امءاء ع2201 اأعتحط 2 8ط لعتزء؟طناد 
0121 2 35 01532153608 ]2862062 طقمط عى0ه171م0ما 
0101 125661105231 طاعتط؟ 12 مطعاولز5د 0111م عى0هع11مما 
12170110 12119امغممء ع6 ما عتكقط دعم 1321م 05غدءم0 لد 
5 تعع56]1 1632532110585 26803160 عطا لاع تامغطا 
152001 عع08»ع120171 01 ع12285 [هاما عطا عمتمى؟ام 
دقطا 01 عم500 320 22601156 أعديى عط علتط/1ا .اعمصممومعم 
عطا ,عتدمع0 01 أاعع[طتاد عطا 5011 15 و5وعع10م 02125م0عع2 
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الاعطاء8 1323 ع08ع12011 01 !"صنل تلام 25117 01" 


101 ععتعتاعاع1 21ع1اع01ع1 01 أطامم 121عتاتكه 2 15 2100 قتصدةع 01 
له011م ع1201771605 ع012م01ه 32 عنوء2050 هط عومطا 
2213515ء عط 10 أ125ادم0ء متتقطد ص1 كلمداد عله ع كتاععم داعم 
عطا صتط71 ل0ع2ء0156017 لإعمعأواكدمه لله لاأتتدلتاعوع1 لممه1 

.ع2 6010 لوغ تصطاععا 


لهع0110م ع120171608 01216م01ه 2 01 كاألمعمممعط 
235 ا2ع10ء1023228 ع08ع12011 01 56107 عغطا 10 طاعومممة 
ما ععمعتعا]ع1 01 عطتةآ1 ماع23 مله له لإ[عااومعاءدء مككدتل 
5ع 12616 ع1" و2021 152001 ع8 1201710 
022112117 235 5ع5)026115 53260523[1[مدع01ه ععى0ه11مم]ا 
10 ط5ماأعوطء1م1 50121 عقع0ع011كا 01 11م "كاعم 0ع11متع]1 
ع120171608 لهمطاه1 01 دعتتتطوع1] ع1اطمأد عامممط عطا طاعتطاى؟ 
,10165 ع12011605 ,لإطعتهتعتط عقلع1]2011 - قلاع ا5ئز5 01اممه 
ر5وع00» 1019 ت1تاوع1 عع0ع12011 ,5ع 7تتلعع10م عع0171608ا 
60 ط9ع56 ع315 - .عاء ,1165ل10[قطععا ع08امأتصمط عىل0ع1امصا 
0 أعع[510 15 أقطا أتاعغومه لطناممعءعاعةط 2 عالكتاكممء 
0 2528560 1153252611055 10100 عطا حاع نامتطا 060260ععمع]1 
7105 ,بالتاوع1 ع120171608 2 كك .1إعصمدمد5اعم لله 6 
مااء عطا 01 ع لمتطاع ةم (0121متطع] 2 35 لعمتأعلع 15 عتتاع تاد 
0 طعم0 ووووعه10م 10112310091 عع8 120110 01 11077 لمة 
0 ماع مقط ع1 تأقدمعع1 لله لدكلة1م مدع ع1ل0تاعم 
5 و1056 غ1[ .كأطدم 2101م عق08ع1]2011 لاعع'ككاء6 5األاعطاعع ع3 
لطع ماع12 111023157م عطا 35 كتطهاد لدعلاع معطا 
/1لهنامعءه02ه 15 لطة 5م0عهتعام1 50131 ععىل»ع11مما 
01 ]ع0 1نتتاكم1 ل1نتتاأتاعم عع0ع12011 2 لم1 لعمتتام ]كمه 
01 1006م اأضعع2227ء طة' 1260 1م0اممء 50131 عى0هع11مما 
ا 0عاع22ء 02هاع1م1عاما 320 25001205 01 د5عووعء10م 
01 11115016105[ عطا صتط1؟؟ دأاسدماع تدم لعع13م :17لم امع 11ل 
17105 2320 5ع101 1536100231مدع601 ععل0ع11مصما 
7!.'وع ممع 0م افك 


لوع1اع01ع] طام6 - ععطة01مططةا عطا و5عع1م لماع 115" 
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عطا اعتط1 12 تتعمصفمط عط ما لعطعه6ج- ل1وع0عد1م لمد 
1201771608 طعتط؟ا لأعتامخطا 5عؤووعء100م 0205م0ععء2 
ولا لعمقط5 عت 0ع100116مع1 21 1125اأع نكاد 5210091 1مدع 1ه 
ع120171605 01 2612م 2172111285 عغطا ,عمق52 متت ص1 مد 
عط! .52000تمدع01 عع0ع20116! 2 طتط1؟؟ 11260005 نزع:امم 
1511ل (19ل13ال0عطنا 01 عآ701اعططةآ 32 د5ع 2 5عمعع 12061 
01/615210 2102025 016121]165مم0 لعطة 5ع1عدمدء 
طع 1011 10125 51016011231 عغطا ع طتاعن تأقدمعع1 101 اأعمطدمنواعم 
عط ,17330 كقطا ص[ .ومتطكط0 ماع 121ء50 تتتعطلا جع010 تزعطا اعتطاى؟ 
0 لتطوع01 ععل716مم! 2ه أعلممم "مله لعتهتاموعم' 
120 تاعاء ]20 00 5أطدوملء011م ع05ع2011! 211 أقطا دالصلة 
"اع باع ط2آ1 .20510102 01121ه 22 امآ وعووع100م 250112105 
تتاعطا 01 قطتاعا صا وعع8 205213 عاط ت15ل اله تأمععى 01 07زمء 
ع120171608 ععنهء5 07 امم 220 ©ه]) ووعععة 
بلأامةء 101 عع0ع12011 35 طاعناد - 5عع1ناموع1 2100221 كتمةع01 
85 2256 121011126105 ,للع 10مصطععا ,اع01م مقط 
عته عوعطا طعتط 115 للكلد ع107هاع1 عط لطة-د[هطمتاتزد 
15103113عع0 0عاع1ع1م ‏ لطتماكه ها لت:م[1معل 
,20177 01 015111161012 عطا أقطا متداستهمط د5ع00 غ1 متعتحع:11015 
120171608 عمقطد 10 280105 1 7ألمنهممم0 عطا له 
80 125عء5 1051 تنه 15 ,151005ءع06 طعاوع0 200021 تتصدع1ه0 
01 [ع27200 اع010 0ع11216معه26 عط ,لعع120 .ع1طةالتصصصة مد 
ع1م1عطتام عطا ره ماع25 15 1520052مدعه عى0هع11م0ما 
ع05ه71 عغطا 320 ,1206055ع 1‏ لرع01م عع0ه11مما 
عطا ةا ععدعمء م1 ع101710م لاعطا طاعتط8ا د5عاتصدطهمممه 
عكة ,1ع010 210021دلصوعه عع0ع12011 01 ع2تتتاء تتتادع]1 
5 316 ]153 550111165 1110110 لطنة عاطقاكطنا لإللهتمعووء 
0177م ع120171605 01 ععمقلةط عطا 25 عه 5عمعوع0 10 عدمام 
عطا دعن أتاكممه طاعتط6ا كاأوعتعاما 01 '9اللدتتلام عط عع اع 
ماع 595 0111م 201005دتصدع1ه عع0»ع12011 ع0126م1مه 
01 تلعاأعمتقطء لدعتطعمتةتعتط عط" .5ععصقطء 20 5اأمعصدعم]آ] 
227105 طععتاء 5‏ 220 طتط11ة 05م0داع 1‏ عتمم 
باعلا .المع معع1 01 ععلوعل0 عحطاهد 0ع211010 15 21005 كتصدع 01 
2ه 01 13570101 طلا 0ع0101725120 15 ععصدء تمع 51 21017 مامعء 115 
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عط 2ه 5عغ2معع605 أقطلا :01م عع08ع1201:1 01 5م 1أمععممه 
ع1201771608 طعتط؟ا لأعتامخطا 5عؤووع100م 25001205 
لحمة 0ع 15217701‏ 2[1177ناضلامم 15 لع010 200021ختصدعه 
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اأأعتامءاء مله أععلل تؤملة 1596ل حتقه ع1 35 12501312 
310 1715361052عاع12هطهت عط 1م10 70261005ع_متططامعع :116مم 
3120 51100165 العططاعع 2 مهمد عع0ع12011 01 5مأدسمايىء 
0111م ع08ع120116 ع0131م01» عغطا 6 0ع أمعوع1م د5عووعء10م 
85 ]05 م1 عطا عله 15112117 عد5عطا ,ع اتاععم وعم 
لحمة كللكاد 0111م عط 12 أتمعصمء17]07مصصة لمتنمعامم عطا 
آعمء06 2 زط 28006 5آع13228 01 دعناعتصطعها 
تاعغطا لطة 5أع11ممء ع01م عع0ع12011 01 01285 هدعا 
1152001 عع0ع0171ا عكتاععللء 101 116261005م112 
248 ,01 353165655 1223228611381 ل0عد5مدع1]001 .ومو زوعل 
0010126 159519عم لمه ع1)أطتدك عطا ,ما 111]97[كمعد 
طعتط١ا‏ طاعنامتطا د5عووععء70م ‏ 311ع0110م- ععلع1 ممصا 
عطا عله 1لاعة] ما معء5 15 265002160 15 ععصقطء 2010021 كتمدةع 01 
1201771605 01 كم0طتاه1 ع كتاأععلاء ع12201 01 2105 أمعمصاء امطا 
31107 لإاعطا لقطا ألمعاءدء عطا ما 50 15 حتط]1' .1[منتادم» 1121ء122228 
/ااع111 عثتة أقطا دعاعة]أو06 عطا 01 0مأماعع1مم2 غ51 1[دع1 عناممط 2 
لعتاع1آع1م 01 اتعمطء 7عتلطعة عطا 01 17377 عطا م1 لصماد م16 
101 5عماعع1 01 عاء5]0 0ع701120ع8 2201 2 320 دعطامعاناه 
4 2]20105ع22ع1مططا1 ,مع زدعل عط]1' .لططعطا 15ل اممرطعر 
:2 101205 131تما10ا5 عكلأهمتتاعالج عع0ع2011! 01 6789111261052 
عكلةا 0 دعدناآع1 ]1 35 1025 5ه عككتاععل1ع12 متممطعءع م1 :وإعكلنا 
11121 ع120171605 ع0121م201 عطا 01 ععمةكتمعه0» لمع1ء111ناد 
حطة 2665531119 316 5ع15710اع3 عوعطا طعتط8ا 12 وعووعه10م 
.عم 111250102617 


6025111157 50131 عع0ع12011 01 و5ع1مطتوعط 

عط صطتط111 جم امعماعع 2 صممط عع0ع11م0ط! زه طاعموعوع] 
عطا ما عآعدط عنمل عتكتاععم ذاعم 1دع0111م عع0ع1201:1 00100126 
عط ءه '(0ناد عمتععصوام 22102572 ص لصتامة مه - 19505 تزأتدء 
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تلط عء017م عع0ع171مطا 01 ععصقلة6 عمتاكختطد '(لأمماكممء 
3م10 15 320 دعتاوتكء 2232281131 عع 12201160 جاععتكاء6 320 
01 561165 ع1 .122012602 5210021 لمعنه عق0ع2011ا 2ه 
61121 05 0903101625 عغطا زه 5ع56101 عكقه عتومقاء 
 5‏ لء201 1011231 01 1016 لواعتكه عطا لله ,عع مفطاء 
5ق عغطا عمامقطذ 12 5اعع ف مقط ععلع1]2011 عع تككاع 
1010-95 عطا لمعء اء5 ]011 0ع كوه علاعء:17 لاعتطلا ,ذوعء10م 
20171605 عطا ما 0[7ممطتاوعا لصداد 150 ,2010-19605 عطا مد 
0111م ع120171605 ع0131م01ه عطا 01 عتلة ا لو1عه5 
ع'كقط 5لاعطعتوعوع15 01 1721105عمعع 1عنة1 ىر ع 61م 
لدع 7تاصمطء مه لع:01م لوعت تولهمة عط لعمماعع0 تتاعطامن1 
217 ع7لاععم15عم 1[دع0111م عع0ع12011 عغ0136م601 عطا 01 1ن 
5 1«[3 'ع16ه0طء علعع5316' 01 1016 عطا 02م 25ادنءه1 
مكل 23076 لإعطا ز5ع1أعنتتادك 261023[1رتصدع1ه عع0ه71مما 
1201771605 عطا 01 عع مدع تمع 51 210157ممايعء عطا 0ع15كقطمماء 
7 20111631 200 كاأوع1ء121 112661121 ,5أطع2ا [ممتصططامه 506121 
عطا 251111285 12 02110085 أمقمستصططمل0 عول»ع11مما 01 
ع2 كتلط 1" .ومع زوعل 131 0م0111 01 2101 مع طاء 1 ملطا 
01 01]3266م20ا1 لوعلاتك عطا ل0عاطع الطعتط مكلة كقط عاتره؟ 
2021 12566160031 مع61030 عطا 12 داأمعمطء 22017 ع لذن زل[قمة 
:21 615لا 152610031مدع01 ع08ع12011 131ناء0121م طاعتط1 ص1 
120171605 001001316 لقتتعاما زه أععلاء تاعطا ممه لعندع10 
12 120156 2 5طأامم1ء067 101 و5عووعء10م 20111291 

.5 0153215210031 ع122011605 01 0ه ممامرء 


عطا ,15 أقطا - 2م312 كتطا 60 1126012 11 15 )1 باعلا 

320 21م 11100231أكمآا عع0ع12011 عع اع 5ملاأعواع اما 
5 115 220 ,0011065 اء:201 20322561131 عع0ع22011ا 
داعء:]ه6 علطلا عغطا 01 0125ط ه205 عتأهتطعاذ:ز5 عنامممط 2 101 
615210021 ع05ع12011 320 126025ع1 ناع:015م ع08ع011 ا 
120171608 01001316 عطا 01 كطاذاعلاتك أقطا - ععصقطا 
“.لععنه7؟ تإأعدمتاة أوممر مععط عتتقط دع لتاعءم كعم [وعاتامم 
01 1012)معع0»02 ع11112115]1م عطا مغ طلاهط مداع كمطواع تمه عوعط 1' 
01 17011 عط لعمتامخطآ كقط غخقطا ك0م ل داع؟ نزع:كمم عع160 17م صا 
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12017105 001001366 عطا متطاا عمكاه؟ 5تاعطاعروعوع]1 
عطا 01 أععاعع2 عكتلنهاء1 عطا © ممه عكتاععم دعم 0111م 
ممه لع01م ع08ع12011 01 5ع11اأعناتتادك 0ع1611022115اكم1 
1120171605 260102355128 عط متطا1؟؟ لعمسمتدادمء 1متاممء 
ه271 عتلاععم5 طعتطا 12 7إلامطمءء 1لوع110م0م 
11112011 ركتتط1' .عتوتاعءم0 م1 لعمداععل عتته 115طنا 021 2ك 1مدع 1ه 

:خط كلمعاممه 
[0 515: ج071 ©1171 10 11711110 51111 كآ عناأاء 761576[ 01151 لامر ©1716 
5 0 77011617 4 277 1650111665 “20110©[7[ [0 111021112011011 1116 
15 01711011011[ 171151111/1101101 - 1111056 019011120110115 1/1111آماا 
©1176 115[ 1191112 11115 تأونام لله 101 .910711120 م «(عع/ه1 «جاء و1071 
كبا 0111© 10نه ك5أه 1لتدء01//27 72011027[ 5171111101 0 ©519111/10116 
2106 21117101151 ©1116 ,019011120110115 11011/1178 111676515 0 
0110 [0 01517121111011 ©111 [0 20210711011011© 110 :01 111116 01/5 
07 1711511111110110112011011 ©1171 10 0112110 11 0025 ,جلل 7121 101 
221111111 0/1101 517112111165 ©1116 1711 “[©0110 2[ [0 1610110115 


1511110081 عطا مآ 0متاأمعقهة 08 عالعدا! حتطا 15 غ1 
01 101153-01830153610281 ععلع12011 01 26082متره1 
1 عط 11125أع1ةاد 12 ع101 15 عه ,د5عاعع01]د 
ع2 1650101665 اأعتط؟؟ داع تامخطا 5ءووعع10م 0116221م ع08ع201:1ا 
5 طلطعلط17 ,30510100 كمع اوع0 121تاعنتتاد ممه 0ع12061115 
0121 32 11225التاه1 101 أولإلقلةء عطا 0ع101710م 
12017105 08 علالاععم15عم لدعلاتيت_ ععلع71مصما 
21101ظ12 


1خ )1111 101111101 21201411 1181 4.0 
م 4 (0 | 


عالاععم15عم ‏ ل[وع1هت عع0ع12011 ع0126م01ه عمل" 

12017716085 32 35 اعطاعع123238 ع12011605 211565 تأمععممء 
120171605 عط لكان 0 كمه 1أعطنة أقطا لاكتمهطاععمط 1متاممء 
01 ع2200 ]15لهأامدء 2 9( 12000560 6196565م122 عللامدمءء 
ع05ه20171 عطا عألةمتصطء155ل 0غ 220 2م10اع20010م عى0»ع11مما 
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ع5ع) طعتط11 لطاع تامغطا 1770115ع ممه 1117 آكطممدع ه501 
12017108 .لعتتاءو0 ع6 للق 152110165 010]1131اد 
عطا 5 0عأدع1] ع21 5ع1ع5]216 220 111125 تناد 1121ء122228 
320 عتتطمدمعهة ععلع120171 عطا طاعتط؟ا داع تامغطا دامع مل تمصا 
طتطم1؟ 1355ه عطتان 2 01 5أوعرعام1 لدع0111م عى0هع11مما 
0ه 0م2032 علد 1001م عى201716»0كا 01 ع7200 عتلاععم5 
1 عالطمممعه عع12017160 الممستطدمل عط]1' .لعاعع 10م 
0] 0عه26 عطا 15 ع15لدع1 10 عتكهق1 الاعططعع 2 صممط ععلع1 17م صا أقطا 
20171608 عغطا 071 0211501 01 ععلوعل األمعاء اناد 2 عتاعلطاعة 
أمعاعتلآاء عطا عتتتاءعء5 10 126065591 و55ع100م 1000م 
01 15اع177 0112520020128 320 عتالة7؟ 15ا1[م1تاك 01 متاأعمواعرء 
لدعاع010ع10 071025 عط .5عع]21ة21ناى ]1 أقطا اتللطة 10م 
عط طتةامتهطط مغ لم26 عغطا 15 أعمعمط مغ عتتكقط تإاعغط) ل0ممسسعل 
عطا طتط1؟ تتاهطج1 عع0ع12011 01 0510108م 102266ل01طناد 
لهناعة 01 2)1231ع]0م غهقط) 50 5وعه10م 200101102م عع0هع11م0ما 
320 1560لقتصتحط 15 1عج1ه1 عطا 01 2156م عطا مه ععمداوادع] 

.5 125111101231 0م أامعع26 متط 11 لعمتماممه 


15 ]1023138512121 120116085 01 775210105عاعةتقطء 1115" 

1201771605 10 اأعة10مم3 1122156 2 ها 0ع60 9للوعاعه1 
1 عطا علطتا 10 دأمططع 6ج طعتط ,515زلقطة 210021 ختصدع1ه0 
207105 طعتط طآ1 10111 15200221مدعه عى0هع0171ما 
01 5111111156 ع تلتصطتمطتاعاء0 عطا 10 0ع5528ه ع21 15ع122238 
.13م دعكلةا غ1 طاعتط8ا 12 كمه10داع1 ممناعن100م عى0هع11مما 
01 ععطة7اعاع1 21ع0ع12م عطا تإمعل 006 وعء00 طعومممة كتط1ل' 
5ع 0111م عع120171605 01 ععصدء لتمعاد 177مأدمماد 
1201771605 طعء :56115 320) الاعطاعع3 طقطط عع1]201160 متط اا 
01 11206156220125 له 101 (15ام20ع تاعطأه 300 الاعططاعع 2 مقطا 
0 أع3مج2آ تتاعطا 220 دعططامعاتناه 2600021تتصدع1ه عى0ع2011ا 
5 )1 ,لآع110167 .كأقدم 11م 01 و1178 9093اعتك عطا 
2011121 822152105231 120112-01 عع0ع2017:1]ا عدوعطا أقطا لمعاوممه 
20 31ع22217:0 ظ2آة طامط - مغ عنهمتل05طند عنتهة دعدوعء10م 
أ15[ة]1م2» 01 51111261116 65601020255128 عطا - قطمعا لدعناع هام 
عكة لإاعطا طعتطا 12 1126085 2ماع1نل0م ععلع1امصا 
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ع6 ما عتكقط أقطا 6120175م122 0221 أعطنة عط مد لعللعطمرء 
120171608 713616 2 35 5111911765 1ع1361 عطا عتتتاكمء 10 أعل1 
50610-60011011 


أعطده5لءم 1232281121 ع05ع1]2011 طاهط ,نقة17 خلطا ص[ 
أعنتتاكد0» تإغطا كمع اوعل 2600021 تتصدعه عع0ع11م0ط! عطا لله 
عطا 01 5أع100م أعع011 35 ل0عندع: عد للتماستممط لد 
لاعطا طعتط؟ لع20 ملتاعاولاد عتمامممءء-10ع50 عى0هع11مما 
5610081 320 5نامع 50121 ع[طملتامع10 5ه ممتاعمصنآ 
,01 قتاع لدع 01 ,101 قأاطعع3 5ه 0ع2170عع1 عثته "تع ه10 عط 1 .115منا 
2171605 غ2 06222205 أقطا علعه1 عتدطامدمءء ععل0ع201:1! 2 
01 ععطةتعطاتنة عطا ما لعاعع01 لعطة 001160ممء 15 تتتامطةا 
أعء(ع1 ع15لاتعطاه 701010 غ1 5أوعظعء 101 21ممنءهء5 عى0ع11مما 
ع0171608ا عطا ع10710م ل1ع6ة1 عط]' .امتطاترعته امه 
ع6 حوقء 1251 كلط)ا اعتط؟؟ طاعتامخطا وطدعمط 200021ختصدعه 
لوع1ع010ع10 ,كأ طعططعءه12011 12361131 01 مناه عطا مآ لع7اع[طعة 
01 ألء(9ع1م 1626 5العطاعع لفكتت 121176اك1متصطلة 220 15[دءمم3 
ماعطا ع6غ012م01ع12 7111 0مة ععمسدأاواوع '15ع17011 متمامهء 
1 132261011 ع0[1طمطتز5 320 21كتكانهء ععلع1771مض] 2 مستطااى 
ع3 لإعطا طاعتط؟ م10 15 1لدع 121لأعنتتاد معطا "5ع 1ادوتومط' تالومع 
.عع لاد 


0 ععمعاكلءرء عطا 5ع15مع معع1 0مهاءع1م1عاما مله اعناك 

ه21 ألء ]12200515 320 0ع أتلوع م1 :00117م عع0هع2011ا 
عط طمن '0221عطنظةدنوك' ع6 صندء أقطا كمع زوعل 21م0 هئ 1مدع 1ه 
1131ء23238 ع085ع0171ض1 ع كتأععلاء ع مااعتطعة 01 أمامم ع1 
70116 تاعطءتدعوع1 01 ]اماه 2723[01 عطا ,لعع120 .1متاممه 
010 15و86 الاع1 ]135 عطا 071 1201105 لدعلالتككه عطا متطااى 
1 2021520161005 1ةمتعاصا عطا 10105 0عاءع01 عع مقط 
مه 5عالعع5]21 عغطا طتطخ11 0عمتقاصمء 022101026179 عتتة 
6021501 152600231مدع01 ع05ه120171 01 5ع115أع0اد 
5 ,لقلا ص[ :10146616 271605 5 لع مع ماء 1 مدا 
01 عع11ا50 عطا ع10110م ما مععد عتتة دوماع مع لمعا 1017ل هتامم 
أ 15تتااءتاكاوع1 2222351121 عط اتن 01 177355 ع تلزأووع51100 
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عله ووعطا طعتطن6ا كمم1كمعا عطا عنوع1لدلء م10 أممطعائج 
0[ 0ععع51016 /إ[ع1ع22 أتناط ,عكتتههء د5ع1م[اعصتام ه دع كتاعء زه 
0 أطدعمط عتاء7 لإعطا كخططع[206م لامملعتاه عطا عمتتةطمععمعءي 
مععد كل كدمناء201أممء عدعطأ 01 أممختممطا أوممط عط 28.مع امو 
320 0761 02101 101 علزوع0 15ا0عطة] اتاد عطا صا عل1دع 16 
02131611١١10‏ عطا 320 ,كناهطة1 جام م لتوتاعم0-م0 
2201 35 لأعناة) 5125 1[مقطععطط [وع1ع106010 عطة 1ت1تاعتتتاد 01 
لدعاع 010ع10 ع01هءم00-0 220 05مطاعطط 150177ك1عمناد ع تكاعتاعم0 
عه 5ع97لاعء[00 عدعطا غقطا عتتاكصمء طعتط (كلوعممة 

.مم2 تإ[نامعصة] 1 لطتو 


01م 1511م ع01216م201 تتوعكء لاه أقطا أمعاكءرء عطا 10' 

01011 عطا مطامة لاككوكل ع6 حدء 261005ء11مططا 1121ء123228 
مز 0عو5وع1م<ء عتتد عوعط) ,ع كلاأععم وعم 1دع أت عق0م716امما 
1201716085 01 121102عع1ممة اعمعءع0 2 عمامماعع0 01 ممع 
5022115 عغطا عمطأناتاعوع1 مآ 1016 5']معططاعع هلط 
حطة لقكامدء عع0ع2011ا معع لاع أوعت7عام1 01 أعتاخكدمه 
01 313162655 1221625115 32 35 11ع17 35 رتنا0ط13 ع08ع20171ا 
0 11020565 615 5111565وع1م 320 قطتةاد 17م0غ1ء201اممء عطا 
م 4ع5وومك ءط ما معهد عنة 1212 ع1" “”.كاعع 2 مقط لقنل حتلم 
201012217 عغطا 10 عنمل تماكدعا 220 عكتاذووع1م 8 12اكدءع1221 
01 2276ءم122 عطا 01 التناككنام 0ع متم -عاع ماد عطا متهتناد 
آتلأووعع506 عطأا مه 5عع13م 202 1تامصتاععة 1]21مدء عع0هع011ما 
.1 025شلناوع-اء 1اكدمء ععلع1]20171 تاعطا 01 ععمممطام عم 
داعء:56]5 ع5621326 علوع1اع0 2 طتهأط تقلط 10 األاعمطع تن تناوع عل" 
511111131 لاع تامختطا تاناهط13 عى08ع1201:1 01 1026105ل0طتاد عطا 
داع تامنتطا تتتاعطج] عع08ع12011 01 1220172012102 عط له 1متاممه 
05 7( 0ع2ع]2ع161 15 الاعطاع ه1011 لدعاع 10م0ع10 عمة 122161121 
1521101314915 1220116056 30 1دفعا1ع10مصطاععا 
اانتتاعءع2 لوغامدء عع0ع122011 01 علع 10 عط نإ 0ع1د 7عرمعع 


عطا عكلممط م1 لإإعكلنا أطعنامط) عله د5عتتاووع1م عوع1' 


5 عط طتط1؟؟ امعتطعع 2صمممط عع0ع120171 01 0510م 
101 2ع لإأع1ه50 أكتلةغامدهء عع0ع12011 01 مااع اتاد 
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لدغامدء عع08ع12011 01 عاع10 عط1 0.31تداكند مغ الناع تل 
01 ,ع طتااطة ص15 ]20 11 ,2600 تدطنا عطا دعتتتناوع1 2100 1تتاط-طتتاععة 
التاقع1 ((203 26 داع لطتلعممط1آ 1دعاع 010ع10 01 1121أعناتتاد لاله 
-ء111[ - 1202012001210 تتنامطد1 عع0ع12011 01 (إعع521 2 مآ 
5000 ,ذ1اع1218 غ728 17أ12اع1 طعقط ,خطاعاة:9ز5 ألمعمز10مصاء عمطلا 
2111615 60001111177 20115 20 
5 3150 ]1 ألا .عاء ,قلوعءمم3 [دع12ع106010 عاذ ل1له ماهم 
[511261571501 320 223235861131 ع08ع1!2011 ]2205 ععتتالع1 16 
4 50131 عع12011608 عمندد غطا (إلاعدعءء 10 أعمممواعم 
110101021 01 36 35 5636115 7526105221مدع01 عىع0ه1716م0 ا 
عجطامعع5 103228615 ,التاوع1 م وم #أنتنامطة1 1207105 
11تاأ 511 220 1172005مء0 22261121 عمصدد عطا 10 لعاعن زطناد 
10101517/م1م - 5همووع100م 1285الكادع0 ,15 أقطا - كأطتهتاكممه 
متاعا-1مط5 25 طعناد ,ؤ5اعع1011 1001]-ممطد +101 ل0علزعوع]1 
01 5ط0زع)5لز5ك 0ع15201023115 320 ك5أعةاممه أطعمطتزه1مصرء 
ع5ع 01 أعوم1 عط 1.33متاصى 17011 ع08ع011طا 
0 21204 00256101151655 1355© 01 101505 زه 5أمعمطام ماع ع0 
2 15 511261915015 320 10232285615 ع05ع12011 1010016 21202015 
لوعك عط ستطاا؟؟ عتداعل عاطومع2510مه عمداهد 01 لاع هر 
الع ماعع381 121ع26ع5 ع6 ما قطاععة عدعط) باعتوء و1 “3.ممناتلهها 
لدعاع 116010 32 زه أععلاء 15125[ [طهادع0 2 عتكقط 13111 لإاعغطا أقطا 
60 0عغاءمع6»05 رععط عتكقط أهطا د5ع15جطه1#مطامء 0111م للة 
2011م عطا 9ط لعتوعتك صطاع |[ 0م عتاعتاء5 عطا 111لا عممه 
...1 أ2عظ1ع12228 ع05ع1011 601 20008ه10 ذهكقالء 
طامط ,منتط]” ”.وعتاعمةو ]12115مدء عع0ع120111 0117ماع امم 
0 01532152110281 320 10626105 1355ه 115 01 قطتاعا م1 
1ك ,0010م عع12017160 01 ع2200 ]15لة اده 2 متطاا 
0 25 ]102312285610261 120177160856 01 7169 3 امعوع1م 1515 معطا 
0115 125101611110311 23120 261052 1253:5112 لوعاع10مع10 
320 عتلطمممعه ملدعاع 010صطاععا عطا اتناك ما لإاععلت[منا 15 أقطا 
ع08ع120171 عغطا لاط 1عمم510دع00 259015ع6م0ا 506131 
01 'علع10 اآعممة عط 01 د5عصكلده؟ عطا 01 5مللمستطلنه 
مأعتامء عطا 01 عدم1لء عطا غ2 امعمرمماع"عء0 أ15له1امةء 
15 6“ رع صاعع 2 لتقم 01 لطء لعأاعتلع1م-ممه1 عط]1' .لإتتطمعءه 
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5 أهط) 32317515 31تاع116ء121 01 حتتزه1 2 داع تامغطا لعمستكممه 
11 .ع216ه هتداع 011221]ك1ط غطاع تتاعغة:177 2 :6 0ن كاء15 
01 ععطع ناكما عماتلاممع عطا 01 2م1ودع1معء أدعتتودعاء عطا 1100 
عطا طنط عكتاععم25عم لوعاته ععل0ع12011 عئ0106م1م20 
ع08ع120171 01 1117ط1[كمممد15 5011 ععلع1امصا 
لمطة 5ع23195ة3 لوعتاع1معط) 01 د5عمعء5 أقطا 12 اللاعططاعع 2 مقط 
0 و5وعع0آ1م 130111 عى0ع120171 عغطا 01 5ع50101 لدعخامماء 
ا1 585 1206108 12 ع5 5ع]ع1ه50 أ5الماامدء ععل0ع71مصا 
161101117 عطا عتماوع1 ما أمدطع اه ع متاععمما1م 77و لتة ماع 18105 
01 5عتتطهم09 عع0ع0171ص!ا عغطا م1 طاعدمممة أكلعتتدلطا 2 01 
5 77011 115' .6021101 320 2105ئ1صدع1ه ع11ه17 عع0171608 ا 
0 كاذ غناط أ ,وعناومز 01 عع طة؟ 102 2 0062 0عأعتتلممء مععط 
عط 1012 ععطدع ل تمعاد ع'الأصداوطند لصهة [لدعلاع معطا 
01 00515111م5ع1 50131 ععل0ع11م0ض![ عطا 01 أمامم ع1 
315 1<3 الختطذ 2023110 عغطا 15 الاعططاعع ةصممط عى0»ع11ما 
لوعناء01216 2 1013105 32213:515 ]10211023115 2 اما :31123 
5217 10 206 ,7315126100 ع[طولمع10كممه عط له بطعوم]ممة 
65 0210© 10232251131 1201116056 12 ,همتع لله امم 

”0.7ع1وعتع1 ققط لطا وععتطعتماد لمة 


0 12559 12 125111160 1225 515قطمططء 01 ألتطد دل 1' 

200 36512 تنه 01 2102 1تتصتاهظ] عطلا مله:15ما لعاعع01 ع ماعط 
4ه 61265765م120 131تأعنتاد عغطا 01 أطتامععة عاد 1لممتره1] 
1011 01 1018205 156لةأ[مه 02 5ع7أءدطاعطا ع05م112 
ع12017716085 01 م101 00281عطنظ عطا لد 5م2ختصدعظه 
01 71697 2 ,عع12م 115 0[ .لطعغطا ع متللكانة 12 امامعططععة صقحط 
5 123 52 1[مقباعءع12 32 35 ا2عطاعع3مهمط عع0ع01716 ا 
40 0505م علدطمممءهء عى0ع201:1ا لقماعاءت عع تككاعط 
ولط" .0عم10ع7ع0 داعءط ققط ممع زاوعل 770116 ععلع1]2011 لممتاعاصا 
01 0»02515]5 ,12211131260 تاعط111 15 غ1 ,ماكتممطععممط عع0ع171م صا 
عطا ما 0عنداع1 5عع1اعة1م له 2211005 ,دعتاوتصطععا ,كوع10 
26655311117 أقطا ععمهحتطاملاعم 1770112 01 1متاصم عكتاععلاء 
1015 5مماعع1 7آ2115201101ه0ه 320 عأع[ملطامعم1 متماومه 
.5 1112556160126 320 3160م13121161ا عع1ل0م اعتطنر 
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5121 خ015ع120171 01 120061 قلطا ,عططتنا عمحدد عطا أذ 
5 26065531179 طاعلط17 52 1طقطاءع22 2201205 2 5ه 
طن 15 5مناعة 101 5عماعع1 1017ه201ممء لله دع 1مصامه 
5 عط 01 105المعمعع1 تعتوعاء 2 ((6 اعد 1[مخطامه 
111560 ع3 أقطا ععمماواوع1 1ع177011 عى1]2011605 01 كمتزه1 
1201771605 01 222]20105ع1مططا عطا © ع5مممدع7 11 
عط" غأهطا 21152105دع1 2017125ع لل . قتاع 55:5 2021101 12100177211576 
لداتمدء عع0ع2071ا 01 علعه! عطا مععساعط عع دكلمنا 
عطا 01 10260525ه10كطةتنا ععى0ع12011 عه 1261052تاطتتاععة 
“عم عستومة؟ لصة أعع تلص حة 5 ووعءم2م تتاوط3[ ععلم1 :مم1 
2 01 25ك011ع1 112031222121 2 101 غ5زلدكدء عغطا 0ع101710م كقط 
:2201 طاأعتالط 15 غأقط) اللاعطاعع ةصمقمط ععلع171م1]20 01 إعلم1 
لاعة10مم2 1دع1ع1601] 15 صا ع121151نام ممه عتاأكتتماصساه؟ 

0216 511555160 56 136 


طعء 1م25 25101ع] 21ع1اع01عط1] 1121650170 نه ,ذددعاعطامء ءار 
35 - ]2ع12ع223228 عع08ع20171ا 01 7117 ]112115أء1اتاد 3 
عط 251111285 <155[مقطععمط ععل0ه20171ا لهمملاعمن1 
لهع1اءع0121 2 220 72116 15ا1متتاكى ع1220116085 01 103:21101536101 
ع1طة]زلاع10 عطا عسصتاطع تلطعتط 2مللماع ]م تعام1 
عتمامممءء عع0ع 120171‏ 1ع7ع10-1ع222 طعع اع ع لمتتتتاءء0 
6 201همك ع08ع1201716 1[ع 101210-17 2120 120015ءم 110 
:1011 ع08ع1!2011 عغطا 01 ع01ه 731أمعع2مه عغطا غ2 ومتقماع] 

21006559 


0 ٌ57لطا طة 0ع71617ع1 5ع كلاععم ذاعم 1وع1اع1م0عط) ع]' 
1هاء50 عع0هع11م0ما ه 08 امعمرمماء7ء0 عطا بالتمعاد 
اعتاحط 15 أقطا امعططععةصقمط عىع0ع01:1ا 01 1167[ [طامممموع] 
لمطة 20167ء1مططمه أمعتعطمة عطا م1 ل0عطلمعغج (إاء5م1ء عملم 
لع00ع2مه و5عم1اع13م لم501 ععملع11مص! عطا 01 117وم 015 
50013313 12017108 116131 82 طعنادك لمتطاا؟ 
95 31201 ,01 2553161655 1216351125 312 باء ه1101 
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225 10222561131 1201116086 01 :0103113 عتممتم مول عطا ,ما 
غ02 5ططع1001م لواعناك 01 ءطتقتط 2 0ع5017ع1 ]20 كقط 
لع21لعع12 320 ادع تع امه 2 أعنتتأكدم» م1 أ لمعه نإطه غلامطمم 
ه1271 051 ل[اتل[طآئصممد1 5011 ععل»ع11مما 
235 5طاعا10م عدعطا ,كاععمدع1 طتمامعءه 2[ .]0عطلاعع 12302 
0 3533 1201760 عكقط كأقاع 5001010 35 لعلةط1ععهعهء عع 
5 511011131 01 1055اء0116ع1م عاو لستمتعاعل نرعنده عطا 
2 غ2 1011021153610 أعهتتاوطة حطام] أعناع عطا لعمامعاء:17 له 
.0710 م1 ل0عطاععء5 طاعة10ممة لع أمعتاه (إللهع11ماوتط عملم 
10110177125 عغطا ض1 0ع155اه015 عتتة دططعاط1]0م عدعط 1" 
لوعناء01ع) عطا 01 2219قمطناد 2 5ع2097106م 1 عالطة]' علتطاى 

7 116اأ[ناء عع1608 11201 


121 
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عطا 01 ]ناه ع3215 خططع1061م 2165011760 202[01 تنام 
عتتالته] عطا ,11751 جمم1اعع5 15ا10لمع1م عطا ما لعاء ممم تلتتعاكع1 
13120617011 1[دع2317:1ة 0ع 121ع16ما عع2017160ا 2 مماعماع0 ما 
لة1اء23228 ع08ع12011 01 561079 عطا “تعطاعع ها ع متكلمنا 
4 ]عاد [20588دلطدع1ه0 عع0ع12011 ,تناه 1'كقطعط 
67 ع0 تلطا لءاعاممه 100221تطتكاكمةا عىعل0م771امما 
120171608 تتعطااء زامجنا عاعدط 1له] مغ تإعمعلطع عطا ,520110 
ما عع1مطاه عاععغة5 عع12017160 01 102أ2متصتاعاع0 1121أع تناد 
عطا م 5ه ععدعل710ء ع متمطاعطلاء07 لااعمتمطءءة 01 ععد]1 عطا 
ه مآ ع115ا0ءع1 عطا ,1711170 ناعطااء 01 تإعممطلام 1مأسمامىء 
120171605 غ02 عاع 10 1322]017معدء 0221156 أعصلظ ععلع1 مما 
01 تتتعتتودع6 01 كأوععد عع08ع201716كا عغطا 25 15ع203238 كلدع 1 
7101 2 12 70عامم غقطا و5عع101 [لو1ه50 ععلع71امصا 
20 01 11164 عتكقط لإعطا طعتط؟ 01 لمعته 1100201 ناكما 
232381131 5أدع1] عع0ع1201:1 لله ,عع0ع12015:1 لدعناع معطا 
01 23ع2012ع5م1مء 35 كططعاأؤولز5 عع0ع1!20171 320 5عووعء10م 
عاع10 0770 كاعطا 10 ع طتلطامععة مم1ء067 أقطا '5دع1ناع نكناد «رععل' 
عط 11202 اتلاعناوعء25مء مه ,17011711 .23ع31 كتلطا متطاا؟ 
015 1660 10 16لالله1 ادع أ15ك00ه عطا ,كامامم ععغطا 5نامااكعم 
ل113ء23238 ع08ع12011 01 كتتصصرطع011 ع27010261منا عط 
01 10102 2 101 055 لدع 1امططا لعندع5- عع تتاعطا له عع 1اعمام 
ه311 15 172171 ,علط 15ؤلا[لهمة 50131 عغ0126م1مه 
12001 210231 2 16 0ع7600 عمتمصطع" للتاد بخمعط لوعلاء ةمعطا 
102122856112311 122017716056 01 


0 لطاعتوعوع1 5011 ععل»ع 120171‏ عئه1هم001) 


مطة 12 لععه0م 10 ل0عل20ع] كقط الاعطاعع 2 مقط عع0م71امصا 
01 01طنا ,711 تاعمصطممط 0ع معصطعد] لد 70 0ه ((اأعماعماءس 
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5 أ 15ع7ع1 773110115 عطا عت اعوء]10 ما اأمططاع د ع11! ,علدا 
1207105 عن “كوم ناه 5 .11151160م عع كقط غ1 اعتط/8ا أدج 
50161724 3 ج105 0ع55ع1055م عكقط 1011 1121ء122228 
2 10 5ع1151عاعةتقطء 05[ 320 32317515 عاكة] 02 ذتاء10 0م116دطلا 
01 نزع1 عغطا دعمتمصدعءء أقطا طعدم1ممة 02 0ه« انع ]| 
85 123 15ء120212385 120116056 طتقتزءهء :573 لع:133م 

0101 521105221 1موع01 112011605 


3260 طلتقطاع عدعطا 35 طاعداد 5ع56101 باتعلاع:11015 
5 616 علطا 12 عطتااء5 52610021 1مدع01 عع0ع011ص] 2 نط1 
20171608 لمماعاطا عتماع1 10 اأمطاعاكة ,لامة ك1 ,ع111 نوع 
251110121 ع08ع12011 510207 عطلا 0 وعووعء10م 0111م 
120171605 0100136 عغط]!' .لطعطا دعمقطد أقطا ع1[1هتاعمطتم]آ 
أ5)0 52010021ت1مدع01 ع12011605 01 15515[قطة لدعتصطاععا 
120171605 علمتا © أمطتعلد مداع عمزهد ع20 كقط 
آنا ر5ء55ع106م 120116056 مع 51ع0ع1 10 عع مطقطاء 12500161610021 
لعا 1تاأوع1 01 أع5 2 01 قطتاعا صا 0ع1715معطا 15 متطقصطه6 داع عطا 
5 طعناة) '5ع1ع2ع0285ممه ‏ 21 معصتطمجتاكمء ععملع11مصا" 
لمعتصطعع) عع0ع11م20!ا لعمة 0 تممطعل أععاتهمط عىل0ه11مما 
323861131 ع12017168 02 ع1100125 طعتط؟ (دعتتتاووعام 
13161 عطا 01 ععآ50111 عطا ما ععمعاعاع1 323 أنامط 71 تناه 1 كقطعط 
ع0121م01 عغطا ب,أتامطد ص[ .5امعممطمماء"7ع0 م2220-1287 11 
5 ]12ع12ع 10212385 ع05ع12011 01 322179:515 50131 ع08ع2011ا 
1117م 1ا1تاحط 2 غه لعغا00011» تاملكلاه لاعنتوعوع؟ :67 لم5 77عاعه تفط 
5 ]05 و5ل2ع51 1116 52075 لطلة ,كاء128 لوعلالإلهمة 01 
لدعنع01ع6) 0ع 2عماع 12 عغطا 01 5ملوضعع 121 310121م 2 مع 
لوع267 50110165 56ع2] 11111501261055 111221متاء 320 5غطاع اكصا 


ع 12[ 1250015 ,121010111216 11 رع[ طملطةك1ع10 مذ 

11121مطاء 220 121025 معصصمعدظ [لدعتاتلإ[همة كتطا 01 عع2د1 
لدتاعع1اء]10 01 ج0زه1 2 زه علعو6 1211 ها 15 7(ز[وئرعء010 
ع0 01 طانتنا 1531عالطنا عطا كاتمءو55ة كلط1' .2طواعطاممم1 
01 117[دع1 عطا 01 105ماع1م7ع101 لوعناع معطا نهنع تدم 
ما كاء15 5وع1معه 2237 غ1[ .ععمعاكاءء 1121عع 2 مقطط عع0هع201:1ا 
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15113117 ]1 ناا ,5و152ناع 6131أمعءعء6026 320 ادعتطم11050طم كتاماكة؟١؟‏ 
85 ل[ع6 56157 ع6010ه 151065005 2 م1 0010 115مط 
لة1تأعنتتاة ع08ع12011 01 5ل1ع7دعء5 25 15ع028قطط عى0ع2011ا 
5 01 2021501 20 1ه 116ا عتكقط تزعطا اعتطل؟ 7ه وعع101 
6 5 1220251131260 '12117[3اع1 واماععة عع:85 كه لاعطا 
2 ,ع35»© تأاعطااء 2[ .6020161005 عالطامممعع-10ه50 عق0ه1716م0 ما 
01 عاع10 (1322]01مءء 0021156 0عصطن1 عع0ع1]2011 2 10 ع5تتامعع]1 
15 كقطا 11 2علاء ,1011015 511311797 “تعطامصة 01 لطكا غامد 
لاأعططعتاتء لله ما ععمعاعءاء1 6 5اععم5وه1 متمااعءه م1 1200150 
]00251212 72تامتتصتمط عطا ما اه ععامطء 01 وعتتة لعأاعتتاوع] 
11ت ع8 12017160 01 12102ع02510» 3 :55 0ع121100116 
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ع6 0] 235عه5 1026000211512 ©]) ع715امعع1 ع1 

مله م1 ,01 6002م7ء5ع0 2 012 مم0 ع7 ععمه عا طلأوادع:1 
0 2عهء5 ع3 أقطا د5ع7750عاع هتمق م05 ,101 ممما 
.2ع اكاك 223223561121 ع12201716085 01 ععمعووء عطا عالالاكممء 
120171605 ع01366م01ه عطا 01 7117 01 أطامم عط لطمعل] 
5 2160ع] ع31 202222815 120111605 ,ع كتاععم وهم لوعتلصطاععا 
لع5اء10 12610231167 2]31ع72تتتاكمآ 01 1021م1 2 101 كامععة عطا 
0 لله 20377 لإغطا أقطا ككآنه1 مع أزدعل ععلع171مصا مه 
علاععم5 مآ أمعاءء أوع11ن 15 مغ أعممء له علماعع ممه 
ماعطا 02م 5[ء15 ع05مط1ة1 111 طعتط0؟ أتاط ,51612005 
لهع011م عع12011608 0م017 عطا ستطكلاا .[المتممع 
عده - 1290115م 1260002115 01 00كا خمعمء]01 2 ,ع تتأععمواعم 
1201771605 لطاع ا-5201 01 2510622005مه 678 لعاهستسامل 
عطا صتط1؟؟ مع:01م ع08ع2011!ا عه عع ذقاطة201 51ع0111م 
الع مغ قلعا ]1 أناظ .1521102مدع01 ع12011605 108ز10مماء 
-20110 101 5اعطمك 01 5تطهةا5 عغطا ما 5اعع 2 صقطط عى0هع11مما 
55 ه111 ووهء055م لإعطا طاعتط1ا 01 وعووعء10م 12861 
عطا طنط عملومءم0 عدمط) 1012 .1ماممه ذوع1 معلا لله 
120171605 ,علتاععم 15م لوعات عقى0ع12011 عئ6ة01م1مه 
أعة لإعط!1' .2201211 01 كاأمقطء اع 35 عه أوعط 231 15ع8 12212 
0 كقط أهقطا عاع10 عتلطامممعء عع0ع122011 2 101 115تلطامء عطا كد 
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2201 01 77337 عدده5 12 0150110 لله مع2100 ,لعتتعده عا 
1001051221 7211005 01 2111526108طم1م عطا لاأعتامغطا 
121221011 


عجامع06 (1(9م5112 15ع223238 ع08ع12011 عق3ء لاعدء 0[ 
034 61205965م120 105231عمن1 عع0هع1!20171 101 5أمععد عطا 
طعتط ا ععتاعهام لم501 عقل0ع11م0صم! عطا ع01510ه0 علمماع ته 
مه 01 5لعتتتوه عطا كث .0عع28ع2ء (19[ع1000 عه تلزعطا 
0 ع8 12001-12201710 عتاطنام عط 1ه 167ل2 120 لدأطع طن تتامصا 
عطا 01 عطكاء011م 5260031 لصدعزه عع0ع11م0ا 1172م 101 
ا ,5قعع101 50131 عع12011608 ع201201ع12 01 دعمتطاتوهام 
320 م0 لماع 1م1211 كاعد عع0ع2011! م1 مستماء 13616 تزمة ع105 
ما دالتاوع1 كلط]1' .61مع10 1هتكتطاناء عاطقصطتةأدتد ععل0هع11مما 
حطة لوعتطاء ععل0ع12071 ع027010361نا عط 01 لهفتمعل 
75 120171615 ]2ط ك5ةتصطصطع011 0111م عى0»ع11م0ما 
1216م 50121 ع08ع12011 2 01 عع ممح 1م اعم عط ما غمم ممه 
ععلعع0 عاطمتعل10كممه 2 (5(9 لع 1715عاعدتقطء '5531117ع0ه2 15 أقطا 
قله 1121312 001111 ع08ع0111 12 ,اا أوتاء011 21ع1 امم 01 
01 1ع7200 0ع1-5012115ع01 لذ .'(اتناع [طمتة 131مطط عع0هع011 ما 
11 05 101522 2 10 05دع1 اتاعططعع ةصممط عع0هع11مما 
طعااه عطا طاعتط8ا صا 1(2515[هطة 50121 عع0»ع1:1م ما 
ع120171608 01 0101311697 112076ء25م0ه لمة لعطتختاكممء 
لدعمع1م0ع) 2 69 01721310 5عططمععط أعنلممء 1121عع28 مقطا 
01 10150 عط ما دعاك 117عاع د تقطء عدعغطا 5اعع11ع1 قلط]1' .ووم1اع 
عطا ما متطقط0 داع 11116 قدء6 م10 قماععد أهقطا عع قططا ل0ع115دع10 
.ألاء5 1616 10 11100115م ]1 12117 


ع1 عغطا 01 202 ,150126100 ما مععلها ,لااأمع ناوع5م00) 

ه كأأاطتطعء 0عم55ناه015 عتكقط ع1 5ع 7لاععم125عم ‏ 21ع1/آ1همة 
لدعاع00010طاع22 لمة لدعلاع معطا 01 ععتعوع0 أامع1ء1 ]ناد 
111ء23238 ع08ع011ط! 01 165ناع[طمطة عغطا م10 10117[كمع5 
2116 16/17111001 ©9لء1101م17 ©0770701© عغط1' .عع عمام 
222861131 ع08ع120111 ,102 10528 عطا 12 ,أهقطا د5عطتتاوكة 
ع2 126225-11 21أتاعط 2 ((6 لع أةسمتططمكل ع6 5111 تناه 1كقطعط 
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15 115012 0677126085 (7آ0131م1620 11 علا ,120002[1]7 
علاععم5 12 لع1ع] 2 تامعمء ع6 دوعص أعمده5 17/111 متتمم لدذاء011نا 
متطكمه1266ع1 لزع[ عطا 02 5ناء10 15 ,لعع120 .51612005 
حطة 0351ع2 علكة]ا 51981عع28صمقطط ععلع0171م! عع اع 
0 متععدمء 2 نؤط لماه كتمص وز “كع تاأع اماد لقددره؟ ععلءم1 :مم1 
112110231151 ع122011608 2 01 عع101 ع متستصممرعاعل عطا اتتعودوع]1 
351211 1201716056 02 ك[عء1]5 120200565 ]2ط 1م1102 
5 15 20هقط عماماعط 2 معلاع ع6 م 0م26 102 آناط ,بومتاعة 
-10م ع1 .لع261010م 5260231 تمدع 1ه ع08ع20111! الماعاكمةه 01 
210 121825ع2ع5 11 15ع12232385 ع085ع12011 01 1016 عككتاعة 
40 3202515111165 152105221مدع01 10116056 عط ع متطلة ]كناد 
11121 01 0126م عغطا 10 5125 امسطتصتمط 15 ععد1] لإاعطا دعامتمامععمنا 
عاع065]3 له 35 (إ021 0ع215ممعع1 15 غ1 .2م10أعطتاءء 1دع1الإأهمة 
1م1051 ع2201 2 01 1377 عطا م1 ذاعع 99لاله0ه1موءع0 أقطا 
0 2ع 1وع0 526105231 لمتدع01 ع05ع2011ا عع لاع متطكط12)10ء1 
01 1105اطاتتاممه عط!' .كلممددعك 21أمع طم كمع عولع1 اما 
عطا صنتط11؟ 125161110221150 دعتالة؟؟ 320 كأوع1ء1مآا عطتاء تاخدمه 
01 أامعططمماء067 عطا م لإاأعل50 ععلع1امصم] 1‏ رعل1710 
5 16251085 220 5613125 12153-01532153108231 عى0هع2011ا 
5 5711011106121ء 1201116086 01 تاعأوناآه 2 ما لععتالع]1 
1131ء23235 1017716086 ع111أعناتتاد 10 ل0عتمطتتاوع1م عت أقطا 
كن آل .ضع 1وع0 260231قتصدع1ه ع1]2011605 071 كم 1واععل 
10 01066010116 2 01 5ع10مع0111 35 0ع2170عع1 :31 1005و[ععل عوعطا 
152001 ع1201771605 اعع7اء6 ملتطقطه12600ع عطا اعتطاى 
2 01 عامصتوعءء ة1ناء1م 2 35 لاعلوع: 15 205ء 320 كتمدعطط 
وع'للاءعء(06 320 5ع01112وع1 5ق 0ط أقطا 5و5عء10م لة1عدعع 1201 

1210 1261031 21. 


1201771605 01 120061 12610021 2 01 5ع1ع2 ناوع10220 ع1" 

01 ]اهم 21ع516ه عطا ع101710م ع مكلممطحده1واعع0 1121ء1232228 
لدع0111م ع1201771608 20120136 3 علملأدء205:0 عدومطا 101 تكتامء 
40 ناه10كقطعء6 1131ع2232385 ع05ع120116 02 عكتاععم داعم 
01 105أمعع02ه عط ,اتعلاع1101 .52102[مدعه عع0ه1716مصا 
15 لطاعة0آ1مم3 كتلطا كمطتامكما طعتط 5ع11ه0م عىل0ه11مما 
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16501112 طعتط8ا صا :1733 عطا طغ1ىا ماتععممهء 5 م1 لعا تتاوع]1 
202-1210031 569 1126م تلمممط عه 5عووعه10م 211020052 
- 17310165 لله كأوعل10121 0091اء56 م1 0م داع 05م 1نوطمع10كممهء 
طنتط71 2021105 اممستحطمل عط نا6 10عط عذومطا :دادع تدم 
5 قع اتام ععلء1وممز ““.عاتاء 861121 2 مهمد امم ادمتهدعره عط 
00 تزلث .20110128 17115 كنامصطتودممز5 عط م1 لعممععل 
ل12عمعع5 عطا 511 طتععممه لوعنعهم 1ه لموعلاع معطا 
أع011 2233 أقطا دعاماعصتام 0ه سكممصصطع011 121ممط عىل0»ع11مما 
120171605 12 1211797ع6506 ,10111 'تقطء 70222861131 عع0ع01:1 ا 
01 عع101 عطا ,التاوع1 2 كث .10155128 15 ,516136025 أء11كممء 
ع120171608) لإاعطا عدتتوعء6' ]هط الاعمتتاعكة 2025م 
لهع011م له 50131 5115 ل0ع77ععممه عتته (5اعع122228 
ع أ1وع1 2 عكقط لإعغطا ,0153015366005 12 5متطقطه0هاء]1 
ه مصتطا1ا 1056 /إاعاء[مططمء 15 “وم نطمصه 1126 011 اا 
021عع5 عطا ع5ممء م1 كعاععء5 غ24طا نإع700010اعم7 ع سمتكلمدطعل 
10 12]5ع02[لتصطمه 0هوووع101م مصتطعط عملتن8ز1 ذأوعرعام1 
022 .113117لوه 320 121102655 ,ع15]16از 01 165م1101م 2111 مم 
5 5102]167 20 16217م طم 01 102تمعمعه1 لماتما عطا ,عتمصر 
101 ع8 تللمتحتتعاعل 176 101 طعنتوعد عط 6 لعل017ملء017 
320 1نا10كقطاء5 1131ع028قطط عع0ع1]2011 قتة1[مءء م1 تتتوووععع1 

112017716056 


عطا متطاا؟ أامعلللء تإعمعلمع) 0156ماع تلع عل 

6011701016 1101101202 © 7701111241 77217572 1710© (آ211ع2‎ 00١١5 
عتطتتادكة 10 15]5م0ع6) 1[دع15101ه 01 105ومتاعصا عطا طتاى‎ 02 
لله 65 110ل 15 أع مده لقتاعع2 متحمط عع17160م0 ا‎ 1201201 
عط غ 0019 لعا15وع1 عط حتقء أقطا عاع10 عتلطامدمءعء ععل0ع171م0 ما‎ 
عطط]' .02اعنتتادع0 52100231تمدع01 عع0ه011ا 01 أوم‎ 
00100126 عطا 01 كناء10 121153-015301536105221 ع08ه201716ا‎ 
له لادعتصطععا ععلع11م0ط! عئغة01م1م0‎ 2001700126 120171605 
ع12017716085 2 (إ6 ل0ع0ع615م511 15 دع كتاععم15ءم 91ع0111م‎ 
ع08ع1!2011 01 (إامدمءهء 1وع111م0م‎ 222322561131 651011: 
و5معع5177 10115177 مماعاممء طاعتطنر‎ 23511 32753 
عع0ع11مصض]1 01 ع101 (17مأدسممايد عطا طغاكة متتععممه‎ 2011 
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00 ع7 عع13م 15 صل .دعص تحدم عع0ع201:1! 220 دعتالة؟؟ 
ه 35 015321536105 1023228561131 عع12011605 عغطا 01 إعل100 
01 15ع1697 16م التاطط طعتط1ا ص1 لطعاوتزد 1متاممء لدعتطععه عاط 
17 0201610201 (19[ع105ء عه 1517اع3 1121ع38طمط عع17160م ما 
01 لإ8ع5]1216 0ع1031ل01-م0ه امه ل0عمتصمعاعل لإالهتتامءه 2 
بآع2200 15 طتطخ111 .126002ت7تلطتاععة لماامدء عع0ع171مصا 
01 '15عتدع6 21م1121م عطا كه 0عأ2ع1] ع:1ه ذتاع8 23222 120117101131 
طنط 7011 غ26 علع10 عتمامدمءء ععلع171م0ص]1 “اعصصما عطا 

0111 
01 0112511011 ©1176 ,©1117 ©2©15[7[ 1/1115 70111[ 020011111160 11© ناا 
 0[‏ 171161111011 ©1116 1171117 41 11107102215 170101 17167 1[مر 
آنزء ع0 017 ,0701141 © 0 171167651 ©1116 00100111718 :01 561111718 


[/6710 711071109 . . . 177612100111 15 ن]"1مماا 111217 [0 060011111 1/115 
[0 ©11116ع1ا"17ى 1116 7( 20106177160 7211711011177 76 10 566171 ك1 ع"[مماا 
[0 04967115 كلك . . . .'كتهءع5 11 1101 770011211011 01 16101710115 
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021101 01 ك105ته1ءل 16 10 10017 0/7 511201011161101 
0 1111021751000 111115 15 101:1 /110© 11107102 ,10 111110011111141 
 ©76011719 - 0710 11101711017111118 - 4 - 51711211116 - 0[‏ ©11110[1 
111 آعه '011170[1»ء 1711 016 0تأنالا ©ع1[105 تع ت1ت[نلا 111 161211011511125 
211110 /[0 11116176515 


ل113ء1232385 ع1201771605 01 ع2200 كلطا باعلا 

21 بطعاولز5 21501م0ه ع طتلام5 لا[غطع6 2 325 205ختصدع1ه 
12017101121 015 عتمم لعطنه عمتكلمتطا عطا دعصتسجتع مم 
عط 1012 1مممتاد 1114 د5عكاععع2 واعلاع1 2311 26 15ع122128 
- متطكط120ع1 عطأ دنه اناه 221160 طاعتوعوع لدع 1تامصء لوتاعة 
1011 لملة 521689 ع012م01ه مععتكتاع6- غ1 01 عاعدا 1ه 
5 ,لعلاع2015 بلوع(٠ع1‏ وع00 ]1 أقط/الا 7 اة 111 
ع1اسوامتصممعاعل (الطعتط 2 م1 أماعصستسصصدمء عستنزامع0من عطا غقطا 
52168 202222561121 ع20171605! 01 اأظنامعع3 1200021151 له 
لع ع05ع120171 0م01 عطا صطتطا51 لعمصتداممء 
عطا 1116 عمم» م1 17[عومدء 115 داألمطنا تزاعء568 ع اتاععم وعم 
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320 (إع2ع]02515ه12 1115 داع تامغخطا أمطد ذ5وعء20م 2 01 7اللدع]1 
01 11]97دع1 عغطا ع15معمعع1 7و معطا لمعتاتمت .مسكتلة امع صعمممز 
صعع:56]7 320 طمتطا1ا كعلوعع6 لطنة ك5م0نماء01 ممه ع1طهاتاعما 
عطا ,ددعاإعطااء7ءل8 .1متاطمكه 01 15ع128 عه كمكاته1 أخمع ]011 
01 عاع10 2 زه لم625 15 2ه0منا تزع لإعطا علناه كاع محمد ادعناع معطا 
5ع 01 ععصوع ا ألتمعا5 عطا 5ع122115لاع2221 غأقطا متأه سما 
01 20كا عطا 101 20055عتامصطة ماعطا لمة دعتلدع1مصامء 
101 05]1111525م0ه 101 0ع26 ع1 ا2ع0ام اتاو [دتامععممه 
0 15مكللآء '5اع223228 ع05ع12011 01 5أطتامعع3 116ا[كمء5 
0017م 01ممه ععلع11م1]20 0مة عتتمدع1ه عى0هع011ما 

“7 111اعة 


لوع127 طاعدء تنه 50 0ع0151155 5ع 17اععم15عم ععقطا ع1" 
عط! .ععناع12م الاعطدعع 2 صقمط ععلع20171! 01 أععم35 لواعنتك 2 
عطا زه د5ع5ناء10 ع كتأاععم5لءم ادعتصطععا عع 1201160 عغئة01م1م0 
طعتط/178 اع تامقخطا دعتتناع ناد 2007و 1استصصاهة ععلع171مص] لممتره1 
ع05ه0171 00-0101236 10 أملطعائج 5اعع 3 مقمط عى0هع11م0ما 
120171605 0106م01ء عط1 كلناه1نتقراعط 200091ئ1[صدعه 
لهاء50 ع05ه12011 عطا 5اطع تلطعتط عكتاعءم5معم 91ع110م0م 
ع2 165تأعنتتاد عى2011603ط! عد5عطا طعتطن6ا لعنامتطا 5عووعء10م 
علالاععم5ل1عم 11ت ع120171605 ع0121م2»01 عطا ممه بلعأعمهم 
0 كأوع1عامة ل[10عاهمط عقلع11مم! 1ع17710 عطا دع15كقطمصاء 
2 كاعد[ ع1 بتعلاء101 .0ع01012316طناد ع1 :13611 عطا اعتطى 
12013101 عذعط) طعتط1ا ص1 ااه "تعلطو 1متأمععممه لوعمعع 
320 عتأقططع ]595 2 12 لع 1ن1عوعء101 ع6 طلقء اطع اكمآ ,لمتتتدم أغتاط 
طعناد ع20110م م1 ع2220 ع5 17111 أمططع 6ج مك .2ملطمهةظ] لمع عام 
1267 عطا 1 0116 'لاع متم عقل0ع1]20111 01216م001 2 


060.0 1111 )))2 01147 111010 
111171011 


0121 ععقطا عطا 01 امعمطاووء355 ع متلعععم ع11' 


تناه 10101100 عتكقط أقطا دع 177اععءم15عم عتتكآتكه عع0ع1 مما 
220 نا10كقطء5 1121ع12023238 ع12011605 ]236011 عمتكلصتطا 
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121غطة]5؟5 2 101 0عع2 عغطا كأوء51158 526105 1مدع01 ع120171608 
عطا غ2 باإللتأاعتةهء ع1م2 ع1001 أوتصمط ع'11 .602همع10ممامعع]1 
عطا طاعة1]0ممة ع7 طاعتط؟ا طلعتامتطا اأمعمطمتدسوء لوتامععممء 
1 1550165 91ع1ع0105ع10 لطنة 1651ع00010طاعمط ,لدعتاع معطا 
120171085 01 علماعطا [ت72عمعع عطا صضذ ع15الماورزكن 
15 هقط طاع103م22 32 15 عتتناوع ع1 أقطناا .ا معطاعع 2 قلط 
لداء50 عع0ع120171 0ه 01171517 21ه112[ممطء عطا 10 ع1 [ممعءد 
65 12232328561133 12017716086 م605 01 '[]1تاك1طططدة 
5 26105 50131 ع122011605 عتكلاءة011» لاعتط ا داع تامغطا 
340 أمعتعطمه 2 ذه علكلةا 10 ل0ع1نطأعنتاد 1م11 ]ناد 
01 لم1 عغطا طضا عمقطد 560600100931م1 ع1طةأد تزت[طهممدوع] 
50 1021156 طاعة10م32 كلط1' .520005 1مدع1ه 170112 عى0ع2011ا 
320 015321531610131 ,1011131'كقطعء6 عط تعطاعع م1 علصنا ما عاطة عم 
أصمعل710ء عتتة أقطا 2217515 عع0ع1]20171 01 15ع128 12500161610021 
ع120171605 01 عتتاآتهت عع0ع201712!ا ع01266م1م0ه عطا 101 
اعع لاع 5متط5 1211112000 عطا ,1733 خلطا صل .معطداعع 2 مقطط 
65 2021101 1120116086 ,770116 322561131صج2 ع5 1201160 
122016 عططامععء5 32 5أطتلهاكمم ‏ 121تأع 223120-51 لله 

53:5]6122662117 0 


0 106185 10 تتتاوع كقط عاعطا 5ع( ألمععع 1[ 

5 21011115115 12016 2 0101710 10 قماعع5 6214 اعدماممة 
1511020 32 ع11ناوع1 ]20 و5ع00 قلط]!' .قططع 2061م عدعطا 6 
ع120171605 01 11052معءع02© 2 م1 العصمغتصصرمء لوعناع معطا 
07 511116111156 15]15211576[متصطلج عع1201160 2 35 ااعطاعع 12322 
21101ه0» عق0ع12011 2 07 55وع10م 50610-00111631 عى0هع01:1ما 
5ع 01 طاعوء عأ9ل1عوع121 10 د5أمططع 2 ]1 ,20ع1]251 .12د 1[ممطاععطط 
ه271 01 1716176 32 طتطا11ا كأمعصممططمء 1هع1لز[قمة 
]135 عغطا 071 .عم1ع12م 50121 ع08ع2011! 2 35 اعطاعع 1323 
506131 2 35 ]102212286122 01 ع تكتاععم 0615 قلطا 50 01 قتتوعئ8 لعا 
5 لاعتا5د 5تعطعتوعوع7 01 70112 عغطا ما ل0عع1ع0اء حقط عع1اعمتام 
701:1 1111" بممطاصم هم "“”عدمأماج8 01 18115 
120171608 لعمة لوعتطاء ععى0ع12011 عطا لعتداع الطعتط كقط 
55313117ع260 103228615 ع12011605 غأهطا كةتصطصطعة011 1دع11مم 
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01001621177 الع اعطصآا عطا 711 عمم» م1 عاوع تتناد تتاعطا ما ععة1 
أآ .526025[صدع1ه0 10112 عى0ع12011 01 1005مء201اممء لله 
601 ع01]326م122 عغطا ع15نقطمططء هم [عتلاع5د 2150 كقط 
لامع7عط17 و5عؤووعع10م 50191 عع0ع12011 عطا ع مللمة5 عا 
طع01 لله بالتطدعكعلمطط عطا ما لعاعع 1ع عنتة كومطتصع 01 عدعطا 
قط 5عع0ع13م 01 و5علاطططعدكة ,ق1م0غ1ه201صمء 78المماعاما 
5 015215361015 770112 1011605 2012112220131 116 لأكممه 
01 قاأء5 لعأوع1211-015 320 3111112160 (3131179م 01 دعو مامء5717 
5 101201162505" ,لإلأمععع ]ا 1 01 5ع1م1اعملام 
5 ]102213561262 01 1715261052عاع 2 تقطء لدوعناءع1معطا 2 210171060 
:0 60125156125 

1711©  ©0111017117111©111  0[ 5 ©77017:016 0710 011121“  »01117001101( 
721011265 - 0 11101167 0[ 1667217118 1116© 5110117 011 1116© 000. 
كه 7701161115[ ([عالاى 041718 05 56211 111211 ك1 0710261116711 //ال‎ "1101 
©0171 1176© [21011665 0[ م عع 115-0اى‎ © 7711006 2 
10115كاء06 ©1171 0711© مت0ط' دنه "87 0 ©1105 «[اآمار‎ 0[ )' © 
511111111011560 1718 111617: 11© ع‎ 0111© 1111701 011 [10 7' 701/167 01 
710117 1116© 771211265 0[ ثلهء 2[ 10نه ,ل) ,ل بل‎ 2© 10101710120 0 
116 90015 0 6 و6011‎ 


35 2]160ع1] 15 2222235121 ع120171605 ,17:33 قلطا مآ 

01 01125نامء-ع1 121121اطمهء عطا غه لعططتة 0117اع2 01 ذوعه10م 
55 012110659 2ز1م2امه 220 عؤل1ء017 01 011 5120011125 
مه 0م525 15 غ1 .21]20100عتتع 13 320 الاعططاعع مدع مء015 ما عمام 
1251611031 عطا 1متاطمء ما لإااعوجقه ,لعأوعامم '9المنتاكنا رعطا 
-0© 1لوء07 01 ععلوع0 عدده5 لاعتط؟ لاعنتامغطا كدان 1ممطاععطط 
0 5001231 1201116086 01 10165130105 له م لتم صتله 
01 71617 امع 018 اعطتلة؟ 2 دعتامصا كلط]1' .لعتتاععد عط نوه 
عطا 10 0عق025© غهطا 10 5261005 [صدع1ه 1011 عع0ه1716م0ما 
دتقطا ما تتعتاكدء 0ع:18ع71ع1 ع1717 وعلاعة10ممة 1.15000<2ه عامل 
17011 ع08ع1011 ,ع 'ا1اععم615م ععع10م عطا متطاتاا «اعمدم 
710 2 101 102اع1216156 01 001215 35 2طعه5 316 21055 كتمةع01 
0 0عاعع[5101 ع3 أقطا 5عع1اع12م 50121 عقلع011ض]! 01 ع132285 
220 2052طاطططم 1256061600921 01 5علعع]5]22 5لاملكهة؟7٠‏ 
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عاطلع1؟ له عتاأنتلدع1 ع2201 2 ذلع01 كخلط1' .002هسمتطسامعع] 
5 هع 1201716056 اعتط؟ أقطا مقطا متاأمععممه 
4 15طنا 50121 عع0ع120171 تناع تناد 1151017 كه 
عط طتط171 ممتاأعصطنط [2معووء مه 01 ععمقططام لمعم عطّا 6 
0111م 01 015]536906تمطمدة ,لدعتصطاععا ,عللطامممعهء 
-50610 ع120171605 1312ناء3101م 2 ((6 0ع05م1202 5ع61201م110 
021 12012165 3150 ][ .لتاعاولزد5 01 ل1ماءء5 ع01زممعهء 
5 0858 ]0م525 316 15211005مدع01 7011 عى0ع2011ا 
4 501111521 طلاه6 عتهت1عمعع أقطا 726000215 لمعنه دع [ماعملام 
متطغل ل0عاععا1لع1 ع6 17111 أقطا ك05هء201اممه لوووعءم1م 
لخ لإلمه 06ل .عع0ع12م العطاعع مم ععل0ه11مما 
2105 ع1ناعه5 10 02منا 0ع1لده ع5 15ع223238 عع0هع201:1ا 
ألاء025 متط15ءط عط مده عصتامك015 200021ختصدعه 
01710 9المماعاما ع6 وكله 17111 تإعطا اناا ,لإ[كنامعصة]1 تا طزد 
20177 071 ,12115105ع506 أطعطء01111 نط1 عه عع تداع طامط 
ع6 م0 عتة 5ع9معه[06 1ط مططمعمة 7إللهدنكتاط عدعطا 

1[أ ع 


21 2 ناء]01 م1 أطامم حلطا غ2 ع1121م20ممة هط :2223 ]1 
ع اتاععم15ع0م ع16اع12م عطا 01 10د أاععم5 0ع1023115م1 عملم 
01 أمععدهمه عطا 01 أامعممطمماع"7ع0 أارمععع؟ ره 5ل11تاط اعتطاى؟ 
لهع011م له 50131 طتطا1؟؟ عع1اعةام 131ءه5 ععل0م71امصا 
101 112261055مصطآ مع5020 15 10 02 2007125 ع1م1عء6 ,20213:515 
ع120171605 601 عتتنالتهت عع0ع0171كا ع0136م1مه عطا 
5 ,]1115 :وع5]38 ععقطا 12 0ع7اع1طاعة ع6 صده كلط1' .)عطاعع 1122 
عطا 01 520005 7عاع هقط لوعتاع معطا 1721عمعع 2 10110105م 
لا ,20معهء5 بزععمناعة1م ل5013 عو0ع0171ما1 01 أمععممه 
2 01 حتاه] عط 12 متأمععمدهمه عاموط حلط مما عملغه1مطماء 
020317عع5 320 (8إ112031م طاععاع5 105]ع0 150ل لماعتم 
حلط عطامماء7ع0 69 ,لختطا 0ه ز5عع0اع12م ل[و1ء50 عع0»ع11م0ما 
35 ]22322386102 ع08ع12011 01 210ع8ع1 12 ماعط لكلل 
.2 50131 ع08ع1]201711 5660202177 01 عم 101ناع 21م 
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5 عم6اء13م 50131 عع0ع12011 01 أمععممه عل" 
015 02151111005 أاوععع1 عطا مد 19 7اعستصدممم لع تناع 11 
01 105ع عطا م1 5تعطعتتوعوع1 مه 15ع171 01 علطتام 
15211031 ,50610108 ,لإاع010ممخطاصة ,لإطمهدمللطم 
0 آانلأء15 2 0107105 32115لط .5ع1جمممعء 320 5010165 
101 ]20121 512311125 عطا حتتاه1 طنوهء طاعتطث؟ا ,أمععممء عطا 1ه 
50121 ع12011605 2 12 م2828 10 .0173000طماء تاعطاتن1 
:125017975 ع1اع 12م 
710ه 111 ©1طْأع1111©1]1 016 !1111/1 0110115 [0 1255© 0 111 61190917119 
© 10 عنتم تأ 11م ,171/01311117111 1[ 11[ما1 215[ء©011» 1116 1[ع 1111011 
[0 111111175 211 1[ 11[ناا1 1105© 10110105 017610 05 1111061751000 
 0[ 7010111101161: 51101, 0110 15 027120‏ 201117111111117 1/16 
©25 0 021116161116711 ©1171 10 00072160 71160715 1116 0119[1 1/117 
© 777 0216171111160 05 11711061751000 56 10 016 110111211 كاده 
712 ك5 ©2102112] ©111 17ح 11آماا “[©17110آ 01105 0110111© 


ع1 م1 ع0551601م 15 ]1 ,م0اتلملعل عزكوط حلط مم11 
حكام] تاعطاعع0] غ2طا دأطع ده محم 21تأمععمم» لعتماع تتعاما 111 
260101 ع 2لكلصتطا تناه 5125 1مطدع01 101 ع11ه0 "اعطق لدعنان(لهمة عطا 
كط طتطً1ا ]011 052 15 هط اتاعططعع 2 صممط عىل0ه11مما 
0 35 ]1032385610262 12017716056 5125للةتامعءععممت) اعأمقطء 
117 أهطا د5ع11ناوع1 عم1اع13م 50131 عملع1771مص]1 ع1ط 2 لتامعل1 
لع 11ععم؟ ع31 15ماعد] ,لع1216ع11ع101 لاط ,اعم ناسلل 
طعتط؟ 12 كطماعده ععىل0ع11مطا 01 دوولاء عط] .1 
هط 01 5ل1ء206ع2 35 0ع2838ء عتتد 5ل1ع0100اعةام 
1 01 117 تامطتصامه 
2071605 طتمامءهء طاعتط؟ داع تامغطا 5أمععممء عط1 .2 
ه طة 0عامع10 ع25 5ططع[ط10م 01 كمتتة لعتتقطد 
101 53515 2 35 15ع60100ع12م 597 :1733 تناع 0 تمدعطط 
71 1212017116085 1621010621 12 605385125 
طعتط؟ م1 ختطع2061م 01 كمطتته لعتتقطد عع03ع2011ا عط1' .3 
عطا ما 0م21 1[متاستصطمء كه ل0عاعع01 15 ععتاعةم عطا 
.1117 1131مع026» '15ع11100ع12م 
”0218“ طأه6) 5ع501116ع1 01 5تدعمط عع0ع11م2ا عط1 .4 
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ألاعماء اعلطاعة طعتطن8ا اعنامغطا رعتاهطمصتزد ممه 121طع هط 
15 ذاعة[010 1تاأع للمدقعطط عد5عطا 01 

0061 0250131215 01 0520161085 5160260031 عغط1 .5 
عطا ,5ع63510ع2 عى2017160! 0م0621 17جزاعع عوعطا اعتطى 
7 5متطئك1200ع1 عطا 20 ,عتتداوع] لاعطا دوع ع ت1تاموع]1 
ممه 0عم52 ع3 ,ؤ15ع1000]ع132م مععتلاعط اعلمعممء 
01 


0050101 316 51613260825 50131 ع08ع2011ا 1[ى 

اع طا0 طاعوء ما 0ع121ع1 1211100615م 01 165 1متاتلطتصطم داع تامغطا 

طعتط؟ صا 5عم1اع13م عطا ما ل2ماعاما دأمععدمء عطا 01 عتما وا 

5 523160 12011605 عطا :55 320 0ع28عمء عثتة لزاعطا 

1101737 .لعكلة]1ع20نا عتة تاعطا طاعتطنا لعن 5مه110لممء مد 

عطا0 از 1733805 773110115 12 لع1ططاء55ة عط ما عتكقط دعم عام 
.5 ه7121 220 ع11اع0 0151 حتازهم] ما وعم 1اع 12م 


56602013157 220 (آ11031م عع تناع 102أعط ناسل ع1" 

20[ الطعاكما تعطاتجظة 5ع10710م 5عم1اع13م 50121 عى0هع011ما 
15 1200058ناعع1 0ق 177طصطء355 حتطا لإاعتعط؟ وذوعء10م عطا 
غ3 2120 ع1 5ع16]ع12م 50131 ع08ع1]20111 (لة ملظ .12212860 
طعتط17 16 5عع22]كمتتاعتكء 21 معطمطمم كمه عطا ع متمتام ]امهم 
,60005 015 01001161102 عطا اع نتامقغطا 2ه 0ع11ده 15 111 لمتمصتتط 
01 00266261055 0111 للتامكطا أقطا مدع10 عطا للد 5عع1 كاعد 


لعاعع:01 عله دعم 1اع13م له1ء50 عع0ع171م0م]!1 560003157 
01 0-010122052ه 220 22605ع1216 للونتاء017 عمتاعتطعة أده 
1 عطا لعتامتطا 5ععتاعة1م 50121 عع0ع011ما لتممطلام 
بله01011[ 7311015 01 1220216015125 2201 20105 أمعصرء[مط1ا 
5117 12611 عط 1 .5125 [ممطععطط ع305اىامتتصلة مه 1دع11مم 
1110217م 01 215337 عتع[مططمء امه عذلء01 عطا عاطمسطعدكة ما 
6655311117 316 20210112610585 طتقصصتط طعتطا ص1 وعم 1اعوام 
ه اأاطتطءرء أقطا 5ع1نخع 1د 105016110081 مغصة 10701176 
0 500131 ,عع2ع1عط1م» 201021576 01 ععتوعل 11لالتتصتمر 
.1101177 0101م ططعا له 
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61221 12017716056 ,قمتتاعا عوعطا م1 لع1ع0510ه0 0 
لة1ع0؟ ع08ع12201711 20315797مع56 ]هط 5ه لعملاعل 019لدمع6 عا مده 
357 عن0»ه011ا طاعتط؟؟ طلاعتامقتطا ععاعهام 
م017 لهأ طتمطط لطنة لعطذ1[طواوء 15 01ادمء عطة مله 1اتاوء]1 
-202 ع12011608 علطا صا ومتطمط120ع1 له دع 1 كتاعة عومطا 
تاعطا 01 عدطكل؟ ز6 0ع2528ء ع31 15ء0000ع13م 1222281121 
[1110217م 01 5غ116قتتتصصدمء عع0ع12011 01 «رتطوءط لطعصط 
6 3 لعاعع01 15 غ1 .ع16اع13م 0017م عىل0م1 17م ما 
120 5ع116ع13م 0010121176م عع0ع11م0ض] عزع[مططمهء لله عد 015 
01 ععلعع0 عا1طمامععع32 مله اتطتطعء أمطا دع تناع تاد 110021 كما 
1١ 0‏ كلط1!' .ععمعتعطمء [ه1تعاهمط نه لهوتاأمرععممه 
55121 ع20171608! 01 132856 2 01 6005دء11مة عطا اع تامغطا 
5 ]01 120161261121101 عط 220 ,وعع11ا0وع1 عل[مطماتنزة له 
أصع1ماعم1 طعتطا طاعنامتطا 5م1ى[سمقطععمط ع طلغنهمتل10مم 
160 01211177م22ه6] ع6 علق (إوع06 320 20105 ماعصدعد]آ] 
2 طأه6 5ع02511» الاعطاعع 2 صقمط عع0»ع1]2011 ,لا[أمعناوء0005) 
عطا 072 غم111طمء طعتطم1ا لاعدامغخطا ماكتممطععم عىل0»ع11مما 
26065531 وع110ا0و12 120171086 01 2101م 220 2055551052 
,0111م تطعا أكدع1 غ2 ,عط طلهء 10717اع2 ع'كلأء10011م لاتفلطتام 101 
101 22تاللع22 2 5ع101710م اعتط3ا ووعه0م 2 له 0م21 [ناوع]1 
طعتط؟ اع تامختطا 5ااعطاعع طفتتتة 125661610021 عطا 07 عاعع11اد 
15 210 1ناوء1 قلطا 


لدعناع01ع1] لطتقمط ععغطا 5كع01 طاعده]مم2 5لط1' 

17751 0921 قلطا صا تتم 1اتتدء 01511550 عذدمطا ماع01 5عع3آمة 3007 
01 5اععم35 لاع1 ععتطا 01 ك[دعطاصتلا5 لدتأمععممه 2 د5ع101710م ]1 
10 اعه56 '1611010517م 2356 ]2ط] الاعطاعع 3 قط عع0ع01:1 12 
رعتاوتصطعع) عع0ه20171! .15 غقط) - تتعطاه طعوء مآ 
5 ]1 .1512[متقطععطط عع0ع120171 عه ذ5وعع10م ع08ع201:1ا 
55 220 12170115 '2117تأمععده0» ((6 واوعطاصتز5 ختطا 
6121 عخ08ع12011 01 إع2200 2 صستطأ1ةا 5)معممعاء عوعطا 
4ع 1216121105 1021م1عع1 01 أتطنا 50121 عع0ع201:1! 2 35 
5 1001121177م ع201771608ا ع متاطسسعدهة 01 عاقهةا عطا 6) 
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015215260031 عع0ه120171 01 و5وعع10م عطا لاأعتامغطا 
,1015 01 115320261011 2 ,ل1ع120 عطا متطااا .تع تاد 
0 لعاعنتتاقطمء ع6 17111 12610023165 5112201125 220 د5عع1تاموع]1 
75 12011115 طاعتط؟ (6 كلاكتمةطععممط عغطا ع101710م 
له لع01 01ادمكه 01 ععتوعل '17ماع5201512 2 أتاععدهء م1 عاد 

15 211111317 11010 لاع جا لممتططامه 


01 الاعصطنوعا 011000<2 عآمطط عطا كاععزع1 16 ,5220110 
خط عع71ع0 021501 01]2177نا 2 325 العطاعع 2 صهمط عع0هع11ما 
5 312 01 غ]11ا5كنام ل0علمتدط-عاعطاد عطا دعتتاكمء 
لدع1ع010ع10 01 1دع0111م ع08ع120171 ,لدعتصطعءع) ععل0ع171مما 
له1اء50 ع05ع011ط!ا 01 5اعمعم35 1لد طعتط6 مغ عتكلنوطء ملا 
5 ]10115 ,316108 12322861131 ع12011605 110128ع12 ,دمنتاعة 
1123126177011 عمع1ع12م عطا ,ععهام 15 ص[ .0ع26متل1هطتد 1151017 
0] 15 الاعطاعع3 طقطط عع08ع2011! 01 عاوةا عطا أقطا 5أد5ععع511 
0201 320 0-01012261052» للواء07 01 ععلوعل غ121 2 عتتاكقمء 
هط 5عع0ع12م ع1لمع 1001م عع08ع00111صا! تاتملصلام عذتعء 1ل 01 
عط 2ا عمتطكنام د5عع101 [1د2ع تاكتتامعء [نلاء01م 7617 لتقاومه 
أ[ .1352262123108 320 لع 1مططامك اعتوعاع اعت 01 ممناعع ملل 
12501611110021 كلط6)ا 0125اك5كلام 12 ,أقط) 5عئهه1201 50ل 
23238111 ع08ع12011 ,126000ناعع1 320 ا2عمتسمتماممه 
01 م1325 17106 2 ذه 7ع مغ عكقط 17111 15عمم06ناعوام 
0 1230105022165 51122010125 320 505تلمقطععمط 0ع12115ععم5 
ع0 غ11 أع1اكصمء 1210 عصامء تنإقطط طعتط8ا قمطتهة ماعطا عاعلطاعة 
عط 01اممء 220/01 0ه معنا عومطا 01 ماوع 1عام1 عط1' «تعطاممة 
:101 16665531 12511101021215 220 5ع16501116 1131ع]202 ع1اع51]1216 
1201771605 223 12 177اناعة عتكناع 00م عع0ع11م0طا لتممطلام 
1111612310 أؤ5مطط2 عطا عط ما ز[عكلتا عثتة 9م501 
ممه 2ع51ع0 2]5عطاعع2طقمط ععلع12011 علتصترهكص1 
5 1216812116 73110115 عطا 01 201052 أمعماء[مطا 
ع5 2233 121052تاعع1 0قة 7([طمطعددة 0172211 طعتط؟ اع تامغطا 
ع6 3150 17111 5ل1ع223228 عع0ع12011 ,اعاعء1101 .0عاممطعد 
5 220 0165511156 01 50111665 عكللة0تعالة م1 0عو5م0معهء 
30 5125 [مقطاععمط عع0ع1!]2011 121ناء121م عغطا عمقطد 1111 أقطا 
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01715 ع1متامعع1 10 28 مطاع د 10 101101 لإاعطا د5علهمه1200 
280 أقطا 5عم1اع12م عككلاء 1100م عع0ع11م0م] ‏ لإلممطلام 
ول .0156253860 ,25تطامعءء5 01 032861 12 312 01 ,عمامععط 
20 ,عا[طمامععع3 نه مماعءع7ع0 م1 لع اناوع؟ ع6 111 لإعطا ,طاعناد 
55 تاعع لاع 1111071655 7100115 ,8 للتاكتطد 117تتدووععع2 
220 105165 231لاع101 012 تتاعطا 16 طاعدء ,د5علهمه200آ1 

51122011115 5. 


طة 5ع10110م 105اء56 خلطا 12 0111120 حاعة10مم2 عطا ,1711110 
126111 للق أقط) ع7011اعمطدة 21تأمععممء لاعتو تععاما 
01 15اعاع1 125016110081 320 152600231طدع01 ,21تتاه 1 كقطاعط 
عطا ©) لمعم 12111285 كتامط)11 5أولا[لهصمه ععلع71مصا 
2ط 8515إ3221 156لة00)عصدظ عع0ع11مطا علاكئتستمسععل 
عطا 1 0عع2آ1 طاعطن1؟ ماما لوعتاع] دع 'كتاععم ذاعم ع كلام ممع لد 
15 كلط1' .عمعمع ادل 1121ع28مممط عع1]201160 01 تالدع 1متطامهء 
-0© 320 ع12157ناعع1 01 ع228آ1 عطا 01م عماكناءم1 :53 لع اعلطاعة 
0 1619 ]10115 1023228615 12017716056 5ع1اع 561216 0101021005 
عطا له 5ععع13م 2007م ععى12017160 ع5لمدع1ه ما 
12168117 020021160 عغطا ما 5أمعوع1م ع15385 تتاعغطا خدمع[طم1م 
ع0 طعتط 12 وع11اأء اد 1611100231أكمآا عغطا 01 131117 له 
2222561131 ع12011605 ,1733 كلطا ص[ .0ع70تاممع '179[ء1005 عثتة 
55313117عع26 أآهطا مماكمعا عطا 5اأععالع 12617لاع10 تناه 1 كقطعط 
لمطة 121512197 ططاعا-ع 100 عغطا عمطتطنتةاسمتممط رمععتاع 5ع2115 
طعتط17 00 قخططعا9:5ز5 101اممء 0ع105060110022115 عط 01 «الللطم1؟ 
1201716085 للوتاء07 عاعلطاعة م1 '179[ع1 15ع8 3 مقط عع0هع2011ا 
101 الاعططع1 1 تاروع 100221هطاعءم0 عق08ع011ط! عطا مه م لومعم 121 
1 12061563201255 200 دعه0611 عقلاعءم5 01 مدع تاممة عطا 
ع1 نتعمتاه1 عطا 01 1117طداد مد ععمعتعطمهء عطا عمتصمتمعل0من 
5 366 عاع10 ع112121دع:11ا 2 عع لاع 102أء1201امامه 
٠-0‏ ه00 612176م120 01 و5ع101 عطا مغ ععمع تعطلة أعتناد 
01 10115305 عغطا 5ع 1تناوع؟ أقطا عم1اعةم 62260091م0 نه لد 
عع13م 20 عتتقط اعتط8ا كاأمعماعععع3 0ه دعتاوتصطاععا ,وععء1ععل 
عطا 101 أغطامم لم10 عطا 5ع10110م ,تعمصمه1 عطا ستطااىه 
5ط 12 لعم10ع(7ع0 ع كقط ع1 ع11ه اعمط 1تأامععممه 
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01 261162605ع10 “عقوملاه 2 كاتمتاعم 2150 1605مء201ممك حلط 1" 
58 1237 1337م 15ع2023225 ع12011605 1016 لماعك عطا 
32152001 67 0عااعءء دعتتتاووع1م لقلتعاما عغطا عع لداع 
0 125ناد15 كلتمفططعل لممتعاءء عطا عمد 5مع10مطعكلماد 
01 2611770112 1211-015301531105931 عط ما ل0عندء10 11055همه 

.31 2 15 015301521101 تتاعطا لاعتطاى؟ 


001010101 


12225610 ع08ه12017716 01 715 ععقتط) ع1 

عط 12 0ع155اه015 5ع177اعع6م 15م 1691الإ[لقطة عط 1 0ع001طمرء 
1201716085 1012231 2 35 - ل1عم3م كتلطا 01 كمملاععء5 يعتاموء 
ه له لع010 [و1ء50 ععى0ع12011 2680012160 2 ,ع1ناأع اتاد 
2 لا تعطاعع0] أطع نه عط مده - 0م 1أعطنظ [مخصدمء عولع]11مما 
ه 35 عع]ع132م أا2ع22ع238قطط عع0ع201:1!ا 01 5م اأمععممه 
,5 ح12020171»052 01 ع5 لعأاعءعصصممء 799[ء1005 
أ 0عاعع011 5ع1عع5]121 ع8 1220110 320 5ع55عع10م 1201716082 
عطا غ1 ل0عتاععممه و5عععهم تتعطاه 01 '7[طمسطعوكة عطا 
320 5ع17716ء5 ع08ع12011 ,50005 ع120171608 01 102أع1ال100م 
177 ]2ع1[10012كمء عط جص1مآكممتن غقطا ك5دوع10 عىل0ع71امصا 
01 ق5اأععم35 ععتطا عدوعطا ماعع "اع 005 أععمممء عط1 .)[طقطما 
ع5 رعثتة لإغطا 35 طاعناد ,عم1اع12م العططععة صممط عى0هع11مما 
عط 12 251011036005 ها طعط؟ 0علموع8ع12 لإاتوعاهت 12056 
600117 ع20171608! لاعتط18 1201 02011005 516120021 
عطا ع00ظلء لعئنتلناوع1 لمة لع1طمتعدكة عتته 5ععاعوام 
0 2113265612612]5 015321531105221 1520160031 عى0ع011ا 
لالأمعناوء0005) .مزاع عتتكقط 5اعع ةصممط ععلع71امص]! لاعتطاى؟ 
5 12161131 320 1131أمعع2مه عطا 16 دعع مفطاء 
3215260031ع018 ع05ع12011 01 وعم علأاععم5 لاعتط ع0منا 
617 2]60ع7طع1مططا عتتة [ماصمء عقل0ه11م0صا لمة معادعل 
1212561011 لاع 35 لعنادو - 15ع1223238 عع17120م0م]ا 
عطا عه 5ع1ع10مصقطاعع] 1001م 20126176م1 ,دعتطمهدهللطم 
عطا ع201710م م1 /اعكلنا عته - دأعع1تهطط ع تكله متعالة 01 تكلء 1م0150 
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لغأمعع2 عمصكا1ه5ع1 لطة عصتتعل1ئممعع +10 56ل9لملهه 
2115 


لقاغطهة)أ5طا5ك طاعتط7؟ عمتتتل 1005عءم عطا ,كتطكل' 

ع5 م1 كه 1125تأعتتتاوع1 5261052231 لمدعه عى0هع011 ا 
51612610121 01 م0تلكاعة6 2 ]382125 15ع223228 ع05ع1]2011 63 
عطا 01 قطتاعا طا عمتلدع1217 ]22005 1017م 10 /7[ععلنا عتة عع مقط 
01 علع10 عطا عع تتاع6 0ع35ع1ع1 عثتة أقطا ك0ه10ممعا ع 10ز11ع020نا 
101 022320 623600231م0 عط قد 01ممء ع1نهلءستمعمتط 
15 غ[ ناع م1011 عطا عستمستعلمن 9الدء201آ أغقطا د5عع ع0 عمصاممء 
5 120171615 :101 ع2 عطا أقطلا عتتأعصتاز قلطا غ2 2150 
عطا 101 عع 02 تتتعطا جاععاء6 ععمطقلة6 اءم010 2 لله أمتممط 16 
12017108 01 1117طة1 ا له لاتتععا10 لممتتعا-عمها1 
102260127 ع12011608 عطا عه (تاعمتطعقحط 200021 ختصدعه 
150217 10 501111005 ع1ط ج7011 101 دعتتتادووع1م للاعا-ا1مطد 01 
عطا ,عاطم كتلطا 2ط .عمطالددع1م ]705 دعطدمعءط دعئكلن 
0 عع12 ماع01 5ل1ع723235 عى0ع2011! تاقلط أقطا دع لسع تل 
]125111122 له طععتاعط أعتاكصمت عطا عططللتعممععم 
عطا 10 ععمعتعطلة عاد 5ل تدممطعل طاعتط ,الله مم12 
لعماععل0 5مدعمط 52100231تمدعاه عع0ع11م1]20 01 ممتاعع 10م 
طعتط7 ,126003117 ع'الأممأوطناد 2 320 ,1510721ناد 101 /5215وع0ع11 
0 205 220131 عغطا 116 تتععدمء علامعطانة مله 1012 كللةء 
لمعه طتقء ,لعاعع011 ع5 م1 أطعناه0 102اع2 2861131 مقطط لاعتطاى؟ 
عطا 01 115]52105ل1 تتعطاكن 5ع10710م 2150 كلط]' .عاتاعدة 
ه 015 لإعطعام0م1 لوع0ع10م لصة 0717م لوتاعع[[عاص1 
15 5أوع] ]2ط العططعع23قطط عع0ع011كا 01 5م أمععممه 
-181لط1 235 01 1325ء1[صطعع) [وع1متات 35 5لع000عدام 
اع أقطا عاعه1 21تتاعنتتاد 2 01 15ع11500م كه ناه 111:5عكق1اطعة 1 
1 برعع13م 15 2ط .20ةأذ15ع20نا ذوع1 طاعتامط ,ع15معمعع1 أممصدء 
01 002515]5© ع116ع132م ]222225122 ع12011605 21ط) قأدعع 5115 
بلةعتصطاععا عطا عع اع ومتطكط120ع11عام1 01 ع8 عرع[مططامء 2 
222351131 ع08ع1201716 01 01526251025 220131 ممه 0111م 
أخمة الع 1دوعءع12 ع05طا 01 (([طمططعوكة عطا مغ 0عمأمعتمه أعنسلمممء 
217 0017م ع12011608 1010 تعامء أقطا د5عع1تاموع]1 
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01 771617 2 مه1اع7ع06 للق ع7 رعااتاععم5لعم 721عمعع قلطا متطا1ا 
5 126 ]31 2ه 01 15ع 1210م 35 1022122515 12011101131 
0 لاعغطا عمتاطممء 115ك51 01 205ء11ممة 320 102ووء055م عطا 
01 5عتازوع1م 320 05طةططعل 1017ء201اممه عط 116 عممء 
ماعطا طتوغدمء ما 115مللء أقاوع1 (إ[ماهططنذد أقطا دع ع تتاموع]1 

.15لا 01651160 نط1 


25 265 31011 ]3220 223235615 ع1202017171605 
0 لإعغطا غهط7ا 01 عتتطاهط 71 عطا ,0م1206 :دع 1ناع 1طصطة له 
]01 01131167 031200:2131 320 ألاعع قتاممء عطا دعدوع ]معد 
200 10 كأمططع 6 20ة 5ع1مع0 '11517مع2ة][ تماد اعتطن8ا ,ممتاعة 
ماعطا خصعلاع1م غ02 خططع اهم عاطماع هاما تلإاعمتددعءة عطا اا 
عط]' .5مقطء 01 ععد1 عطا ما مع010 ع لتستداكناد له عمتتدءى 
21201 2 5(ع0217» ((ع106010 علته1ءمصطعع] 01 عتاماعط؟ ع1اطنام 
لقة تاتعصططةام 12010021 2 35 ناع223238 ع12011605 عطا 01 ع11128 
5 ]62) عمتطعقمط 5200021 تصمدعه ععلع171م0ص؟! 2 01 1162متاممه 
ع1 ' .60520160525 عطاع صقط 1017م2 م1 عاطهامة20 (إاءالمكصا 
- 1616م أمعلتء ]011 719 3 ك5أ5عع5115 1325112856 ]1112م 
02 121197 2 7111 كمتاعا 10 عطامه م1 ع 12اعع تناد :6003ع5012 
615210231 615 10 2101م ه1] دعدتالاع1 :01017ططنذاد 
1 1355 320 216801165 1101961591 عطا 11 ما نه أستتمعساط 
عل[طنام مععاء6 مدع 0111107ع08 عطا أقطا عمطنا 15 غ1 .5ع 1اععم5 
لدعتاع1معط) 2 (إ6 0ع51105 135 12117 عئ11072م لد ع11028 
5 ع112317010230 عطا 2ه لعكنه10 عللاأعمعمواعم 
0 ع501851 تتاعطا 12 غ11 0معاممه مغ عتكقط 15عع122228 
50121 طعع:5615 ع215طه]مطامء عاطم ه17 2 أعتتتاكممء 

.2 1111022 220 كأطتة نكمم 


1201771605 102اناطتتاممء عطا 01 1012005معدء 115 

15 51110111111285 01 100655م عغطا 10 ع120220 حقط الاعطاعع 1322 
02 د5عططعطا لداعنككه 01 21110561 2 10 126005ع1 طة لعتاكتتام 
120171605 01 025111197موع1 50121 ع08ع12011 عط 12 تتتاعع]1 
آعااءع 32 علاعتطعةه ها 0ععم ع1 217:1 .العطاعع 123232 
5 عط 01 اأتعططمم1عمع0 لدع15]021ط عطا 01 ع مصتلصة ]د مء120ا 
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227 122125615 2021101 526105231 لمدع01 ع1]201771605 01 كخطتزه1 
2ه 35 56]1255 125061105021 اماع01 12 الاعططعاممصطا م1 160 
177011 112017114085 01 1111185 1كاد ع كتاعع له 11115اع5 01 126315 
01 أع3مططآا عطا عمتصصطدئء أكتامط ع1 ,52607110 .عع 0 فحطام اعم 
01 3[11697نان 2320 ع1تكهط عط 2ه [متاصمه 01 كصتكزه1 عدعطا 
1201 2 عقتلوع1 م1 1ع010 12 1011 2861131 مهمد عى0هع11م0ما 
ألعتعطما 15 01 126008عع1مم2 76لا[كقمعد لطة 0ع20نه]1 
.12 عتتة لإغطا اعتط78ا مآ تتعمصمممط عط ممه كممصصع 1ل 
120171608 تلطا عكمممودع1 عغطا تكعالاع1 القطد ع7 ,1711110 
0 لعاعع[طنا5ى م1505 م1 0ع اعناء حقط ع116ه1 20100221 ختصدع1ه 
1 حتطا 00 لله ,1[مخاصمء عىله11م0ص]ا 01 كلماحتممطععمط عطا 
01 126058ناعقع1 320 13005ع06ع5 عطا ما ععمععع]ع1 نهنع تدم 
ألاعمنز10مططء عط متطاك؟ا أع1اخممء [21تأدتعمة عىلع1امصا 
01 1122610525متطا عطا ذ5دناء015 للقطاد ع7 ,101717 .متطمصدم لهاع 
01 ع101 320 طملوء10 عطا 101 515ئ9لهمة ك5نامالاع1م عطا 
1521031 عط طتط1 5مناملع 1131عع38قمط عى0هع11م0ما 
.5 !1151265959 1201716086 20132660 01 ع11اأعناتتاد 
01 10136052متتء عغطا حطم1 0ع07مع0 كقاطعاكمة عط جار 
خا 2607 0ع000111© 11125اأعنتتاد 1131عع2مقمط عع0هع2011ا 
عطا 01 العماووع355 121ع2عء5 ع2201 2 101 515وط عطا ع101710م 
0 1206 1221225615 1120111608 1011015 لطاع غ1[ عع0ع011 ا 
7اعا16محدمء عمامعع6 مغ لإاععلتامنا 15 غقطا 70110 5دعصاوتاط 2 
أمعتعطما 15 علندع12201ء © 5الامكلاء تتلعطا © ع1طممعصمة 

3201 112121165ء 122 عع0ع011 ا 
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و50 2120 دع©27ع:1ع121 


(2005 بللتقمتطظ ,لدء/11) 1011091116711[ ع1 3517016 ,.ذ ,150011ا[-حلكظ ‏ .1 
.1141-3 .مم 

1ط , [تطقطة]/ط!-لخل) 6111:6711 71/107102 270761 ,.ذ 50011[-اثطل .2 
)2007 

0 د5علاللتاأععمو2ء2 011091 10 2001102" ,شط ,ع01[ 3.2 
07 701171041 ,'عمعطعل5 الاعططعع 2م813 له 5ع56101 الاعطداعع 2 د31 
.(1984) ,3 .80 ,21 .701 ,عناذ5][ لهاععم5 ك01©5/ااى 110110961116711 

ترادعكل كل ::01 1112 019071115011011 0 10/21126 1 ,.كآ ,مه2105هه100 .4 
,ع108]طمطقن) ,دوع 17واع كلملا عع10]طصطتوةن) 077110 176 10 
.(1985 

2 .(.0ع) .[ بطعقة1 صا ,'ل1معط]1' الاعمطعع مصد81 ,.[ ,عزوكد18 .5 
101:1 1516877 ,لإللةالاعاللا 0مهككل) 11015هج 00791711 0 1101102001 
.(1995 

1011 الاع11 ,[1102) ©5101 407711711517016 776 ...لآ ,115100 .6 
بصاككمتنا ع تعتلظط) 1151072 0110 201111 ,.5 ,ستام11؟ :(1948 
18111201121001 07110 201507115011017 ,.آآ ,15اع810112 :(1961 ,مم0ممآ 
.(1967 ,2001مآ باتنوظ دوعا عند ععق0ع11ه]]) 

بللتناعطء1) د5ءع12 527 [14ع50 ©1176 0110 110710961116111 ,.1' ,لمأمتارا .7 
.(2003 ,01ت 220 0005م[ 

بللهاطآ-ععلمع:) 2 019071115011015 74002171 رك ,1مم1جاط1 .8 
,ل بلكة59ل1717000 :(1994 ,إعدومعل وعل8 ,15لا 00صمترعاعمط 
 )2210‏ 27100110 0110 11120137 :201907115011011 111011517101 
,.0ط.[ ,508م22مطط' :(1995 ,008م2مط رووعع2 197ومع كلملا 
.(1997 011 لاعلا ,1لنل1- تكدحتا»ء1/ط!) 101اء 4 1711 110115هح711ه 019 

لتة اعم تة1]) 17/671 [7141عع10هل/[ زه 771116 7116 ,.11 ,وقعط2ام لح .9 
.1993 ,تاملا ركع اخ 01خ[ 

عدءعام )200111‏ /20 4710410515 ©007117070170) 4 رك ,1(م21ا8 .10 
.(1975 ,1108ل0ع 220 ااهل" تلكعء ا[ رووع]8 عع11) 019011120110115 

.(1967]) ,.أك .م0 ,.0آ.[ بلمومططمط] .11 

0710 01101ج711ه 07‏ .1.1717 ,بطء15مطآ سه 216.2 ,ععمع هكم[ .12 
,.1355/ ,ع11085طمطتةن) ,ذووع؟8 151]77عكتم لآ 072310كة1]ط1) 11111170111116111 
.(1967 

15 111 51711211116 207907115011011 ,.[.0آ ,لمساع1ط له .0.5آ بطعداط .13 
,110115 طمجة5) 2 ,1 2709701111116 11ماكك 4‏ ©1176 :201111 
.(1976 باع ناه هطصعة1]1 

5 أتاط ملإعطع]12202515 خقطا ع017وع1 10 5أمتطعج 210502م20آ .14 
132210177مء<ء علاكتستممعاعل عطا ما مه عاعد6 لعع102 15 15ولإلهصة 
ع5 ]0128م كتلطا 02 .ل1معغعطا كمتعاولز5 كم1ل1مكم1 غهطا علع10 
أك .م0 ,خآ ,مه002315آ 
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21240 أا2ع0تل7100ا2ء ‏ ,عتاع تماد 0021هتتصدع01' .,.1 ,للتطن) . 


2-2 .مم ,(1972) ,1 .10ظ! ,6 .701 ,زع 501010 .'ععمفمتام عم 


01 561107 2176ل مططى لكر" ,.1' ,كمتتاظ مطامط مععلما 15 عمدعطم عط1 . 


1 5عو5وع100م 15240281مدع01 220 عكتاع ماد ع205نائامتصلة 
26 أماع30 .'عع1771ء5 طالوعط 52610021 عط 01 موععة 0عاععاعد5 
.(1982) ,6725 طكلآ] ناعطمتنالكا مجع كا ,ا 7مجرع عا اأعتلامن) «أعتسءوع 1 


46 ,.0آ بللتقططاء51117 عع5 طاعة10مم3 ختطا 01 عصتلاتاه لهتعمعع 2 .ه10 . 


(1990 ,01001آ ,تلطه حطةعطاع]ط1) 7115011015 ع201) 07 17171160177 


ر'ع'الاعءم15ء0 201066551121 2 :01532172141085 15115131الص!ا' رخ ناعواظ . 


71 كءكمن) :1260216 51718وء270 .(.0ع) .1.8 ,لإعلستكالء84 م1 
217[ بلامأقصطة/1ا له اتمطعصتكا ,غ1امط) “تيامةمتمعطءظ [4ه11011هح11ره 019 
7 .م ,(1975 كاملا 


,.آه 1© .ذخ ,5631155 عه5 [ع1200 قلطا 01 136012105ء تتعط تلظ 2 ه10 . 


.(.لع) .8 ,لهكلع1151 م1 ,'1ع010 265002660 15 ممه 151آمومط ع1" 
011لا 'اع181 ,طهللتصطاعة]/1) «اءةء50 11006771 111 ل[ه1أ م1805 7116 
.(1963 

عطا 01 أععم35 قلطا مماع7ع0 م كاملطع 6ج 01 ع[مطتوءء لمعمعع]؟ 1019 
1501101101 .2 ,ععطع كم[ لمة .خآ رعع.اآ ععد اأعلمطة لوعتامم 
.(1985 ,01001آ بلامكصطتطء د11 ) ع1دم/11 1ه ك20111125 :186/10110111 
21277 ,502 لقتهة (ع1711١‏ منطاهل1) عع270ه74 11710 71411 .11 ,دمغلددطا 
.(1999 صملا 


01 17أواء كتنا) 10015 دكه07 176 له 4 7177 ,2 واعتمعاعد . 


/[0 201161715 رعذ ,اعمل1ناه00 :(1949 ,تزعاعكلمع8 ,ووععط وتمره لله 
011 ؟97ع 81‏ .2د التططعد/ط!-ع111من)) ‏ 811701127027 1110517101 
:(1954 كلاملا تتاع!!] ,ووع] اعم تامظ) 51711 117/0241 امه :(1954 
01 117وةء كتطنا) ‏ 81116011100 07 101110111165 7776 ,2 ملافا 
.011 ,اتعكللة)5 ممه .1 ,كصتنا8 :(1955 ,معدعلطن رووععط مع دعتطت) 
(1961 05008[ بكلعهذ1[5:كة1) 171110101101 0 110711096111611 ©1711 
01 77 أذاعكتطنلا) 821167101116701 ح01171:011 11176 7716 .1ط ,1ع21م 01 

.(1964 .250ع1طن) رووعط معوع لطت 


,(.له) .ل بللتطن) 12 ,'طهمط 101 ععامطء 2 :1002دقتصوع01' ,.ل ,للتطن . 


:(1993 ,2002مآ بصتككطنا مطهة معتلط) 1101سكشأدرهع001) 710ه 1011ل 
-151011 102 0150711150110114/1 0 20111105 776 .كذ ,الاعكو تناع 
8 ©7776 لقلة ,(1993 ,02008ط بكاءماذاتكة1) 1/10/1719 
1 201067 ,.[ بتتعأاع] :(1995 ,مه0ل0مم.آ ,لاع رلكاعها8 لتأمد8) 11نه 1 
,ظ.ل اعةاما :(1991 ,كناعء5تاطاعددهد]/! ,بمهمطاط) 10س 11رهو017) 
6 لطة (1999 011" ثثاعءاآ بلامعحصسظط) 110710267112111 111 “7ر0 

.(2002 ب11ملا تلاعالا رووع]8 عع1[ط) عع 1/10110 ه161 0 
]0 عتهأ5 المعتتنكء عطا 01 تاعتاع2 ذا ,./1.[ ,إ02[ له .ث. خا ,:033آ 
“عاك 320 126052عع1مم32 طهة :لإامعطا +ع010 0ع026مععم 
:126-42 .مم ,(1977) ,4 .10لا ,15 .101 ,0114717 500101691221 


20. 


21. 


24 
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01 <ع1061م عطا عطة [1ماصمء 210021تتصدع01' ,1 ,لزإعلغتط1717 
,(1977) ,2 .هللآ ,16 .1701 ,171/01711011011 350161126 أسقع30 ."1ع010 
0110 12515101166 :015011150110115 11077 ,,0) ,للومتهلةك :169-89 
بطودع1101 لط .© بلاعتتتاظ :(1979 .2005مآ ,مهمصدعدمط) 1101م 
41515 [110110هكشةانهع017 07110 2070011115 لأس 1و 5021016 ,.0 
حطة 5ع12028' ,.2.0 ,امسلل :(1979 ,مملممآ ,مسمممعمتعط) 
01 2]102متلطهءء لوعلاتت 2 17011 لوتتعع تصمط 01 كلموعل1 
1 0 701117101 ,'وأطتامعع2 1وع11اممطء ممه 21تامععصمء 

.349-68 .مم ,(1984) ,3 .110 ,21 .701 ,ى11016اى 


.72 ,نأك .م0 ...لط ,ملالا .25 


,3712397 لوعلاء»0131 2 :5010085ل[صدع01' ...ل ,2مكمعءظ .26 


,(1977) ,1 .810 ,22 .701 ,نجاتع 1 1هاا) عع رعق 5 407111111517016 
510231 05 506101087 2 1013105 ,0 ,لقتتقلة5 :1-21 
.مم ,(1978) ,3 .هلآ ,26 .1701 ملع مدعل [هع5300101091 ,'عتتاع تماد 
14050117 ©1116 07 126161071116711 ©7776 ,0.1 ,لمآ :519-54 
.(1982 ,052001آ بلطهمطنتتعطاع11) 5011165 211241151ه0ن) 11 ود5ءع70 
عماعطا لتتعمعع ختطا 01 1111521025 علاععم؟ 01 اعططنه 2 102 
[0 1©51101ا() ©1116 0110 901116 2710 [1/1071096©710 ,.ل بلإع:اماك معدو 
.(2003 ,20012مآ بلتتدظ تدوع كا لحنهة ع05ع1]]01) 0111701 

همة .]1 .ل) ,لآ صا طأاعمع]ا عمطدهد غ2 غ1" الدعل 15 عناد؟1 حلط]' 
0110 411001101 ,71و12©51 ©1711 :7171071 01 55ه01) ,0) ,لقصطماود 
.(1984 ,200مآ ,51010 18) د5طمل /0 2011701) 

5010 ع ات ]) 61116111 1115111071109 11011 ,.ثا ,102 عع5 0126م قلطا 00 
.(1985 ,ئلع 220 ,دمهلمم.[آ 


عط علتمتععمم ؤ1[وعطا 151381ء07]ممه ‏ باإلطعتط كلط] . 


13228612 أع7ع1 مع1017 له 2010014 01 "52000 1ممتهتدماع201م" 
,0 ,108263 220 شآ ,ممم طمن ص1 لعمماع(7ع0 117ن1 أوممط طعءط مقط 
لم1 ءان) 111 7عل10ء) معانه 1225112111119 :1ه تماءاهظ «علاامن) 117/1116 

.(1984 ,2000م.آ ,مملتتسرعةد8/1) دما[ 


همه عطتالكاوعل 131ء28طممط' 01 «مغماعع1مهة علاطتاد عامم كذ . 


للكاى 01 5عع2ط' ,.خث.ن.133 صا لصتاه؟ ع6 60 15 'عصتللتكاوعم 
,'15 2222856 عملا 01 عطتللكاوع0 [قتنأمععممء عط :لعمعل1كممعع1 
.(211101013.1985) .5وع01 0211101012 01 77اأواء الملا 


01 10211 عطا ع طاع 2طة]8 ,) ,مقممتهلدذ ععد أصامم ختلطا م0 . 


ع6 ,(.قلهء) .© رع 71معءعاء842 امه .خخ ,قصع100) ضآ ,'امختخصم 
لأآكاء كتالنآ عع1]10طمطدن)) 00117[ 0/7 121015101 116 0110 وكدان) 
.(1982 ,ع1108طصطةن) ,ووعرط 

607 6720 176" ,.ل) بتعطعاع1ط1 مطامط ومعكلة) 15 عكدعطم عط1' 
.(1993) ,.1ان) .م0 ,.[.0لقان) 1 ,"111011096111611 

6 :أماآجرمن) 110116027017 0110 1020117 ...11 ,لمقصتع و81 


27 


28 


29: 


33 


34 
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لإلطتدها/ط )1‏ انددع [1211©1ء م11 116 111 11/011 0 1069700011011 
.(1974 ,املا نلاع اط رووع]ط الماع ]1 


171/011 0/7 77011116 776 ,2 ,تادوم تطمط]!' صا 0ع55نء015 عقة عذوعط1 . 


.(1993 .2002هم.آ بصدالتممعج/3) 


ذ ,]25[طططتتضي علتااعصا غصامم حلط عنهخاد د11 أقطا د5عنل1ذد ألمععع] . 


7ع 1ع لكلطاصها/طا) ددءء27:0 «للامطمط 116 1ه ك2 1لنتاى عكهن) ,(.لع) 
[0 126970001101 776 .(.لع) .5 ,17000 :(1989 11م" عام رووعمط 
,711111201 00د .نآ ,كخطعتصا :(1992 ,2005م.آ ,ممحستطعسلط) عدم11 
0010 سآ ,آءع030177)) ودءء 270 1050117 ©1116 1/1071091719 .(.ك0ع) .11.0 

1996(. 


4 .م ,(1982) ,نأك .مه ,1ن ,لاما . 
عتتطهم عط!" ,.كآ ,تتهلاعا5 عه5 قلطا 01 د5ع[ممتييت لمعمع] 590 101 . 


,60112610 الع17ءع1032238 101 جطع2001م للم ()معططععة مممط , 01 
.مم ,(1984) ,3 .هلظ ,21 .1701 ,كك آملااى 711©111[عع 1/1070 , 0 01117101 ل 
0111م 01 524102تاضوع01 عغط1' ,. ,ئعمء26اصلل8 مه :321-30 
,(1985) ,22 .1701 ,15 للااى 114710921116711 ك[0 701117101 ,لمعته 
.133-54 

.(1985) ,.أك .م0 ,مآ ,م20221050[ عء5 أصامم قلطا م0 

لطا 01 ع[مصتوءئء أمع لاععئء مه 15 101 ذاه ع[ه500 أمععع] ولأاعنع تناع 
.(1955) ,.أك .م0 ,.خل ,الاعلتع مااع ع56 .لأعد10ممة 

بكآء 05150 1) 261116111 1107110 07 10111100110115 71776 .2,0 ,[امطاسمم 
.م ,(1986 ,مم0لمم.[ 


6 .م ,(1984) ,كك .مه ,.ن).لط امسلل . 
8 علطا غه أومطع عط]!" ,.1.ل ,تعلكعلم1١ا‏ صا لعنء17مه015 مك . 


[0 01117101 87111511 ,'كط1260ع 131ادنالمآا له 15ماعع2تل :عاطهةا 
191-212 .مم ,(1974) ,2 .0![ ,12 .701 ,كننه11هلع 1 17101ك 11 
عطا ما ععناعة1م 320 5عاعع52 ,.كا ,كمه51550 ممه .ل بلاععستط 
,(.0ء) )١‏ بلطتو 15 '1260585ع1 100115121 01 اتعطمعع 22هل1 
لمآ بللاع9كاأعفا8 لمتكه8) 1871111 1711 1261211015 111011517101 
1212861011 01 العططمم1ء97ع0 عط]1" ,.8 ,اعم5ه0 :(1983 
رع كتاععم 15م 11221مأقلط 2 :11261025 120115121 ط1 0ملندكتصمع 01 
07110 12612110115 11101517101 ,(.كلع) .5 ,1710005 مه .لا ,لاعاختطط]' م1 
رووع 21‏ 15117 07لملآ ‏ عع#710طمتهةن) ‏ ««(و 517016 110116961116111 
:65 220 511111115 1132281131 لطة :(1983 ,عع108طصدت) 
ب(.كلع) .0.16 ,لامآ ممه .8 ,اعم005 ص1 ,مم1 مه 
بلتطقحتتعطاع 1 1) 1115م 11ساء؟1 171011517101 0110 1©5ع 517016 1ه 9٠"‏ 111110 
7ا5 5216 1131ع813235 ,. ,روعد0[ امه .084 .ء05] :(1983 ,000م5م[آ 
أ 501265 015211531101-ع1 170116 12 ع025م125 100طنا 30 لمة 
ممه .1.0 ,1204لا ,.0آ ,كغطعتمكا صا ,'اعلع1 اأمعصسطئتاطماوء 
© 01 17©5اع 126157 لهع )27111‏ :160651971 01ل,.1 ,ناهمكستلامت0) 

.(0100111985آ ,اء00171)) ووعع 210 100117 


39 
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عط! ,.ل ,لاع5101 12 5امقطمماء خ12ناء211م «معلاع 15 غمامم 5لط1' 
,2 .810 ,19 .701 ,نإع 35001010 .0201© الاعطاعع 22222 01 5مدعمط 
193-22 

.(1977 ,2001مآ .تنه التماعد/!) ناطط 176 .1 ,تسد 


.(1992 ,10010مآ ,لاعنتطاع]/8!) :1 "تدرد 711[ 151أه1آجرهن) 

م 7لع152ع220ع0 12015131 220 العماعع ممدلط' ..8 ,عممأائنو8 
ععطعل 5 0131 5) دملك 111 171117101101101 :1061110100 111011517101 
.(1978 ,2002م.آ باأاعصناهن) طاعنتوعوع ]1 

.(1986) ,.أك .م0 ,.2,0 ,لالامطاصم 

© 2 012511]11]15© 325 0153215361015 177011 عطا 01 دع10 عط 1' 
48 15امنتاع1آطلطة 01 2515 عطا زه لع[طمتعوكة د5ععتاعة1م 01 
نأك .م0 ,1 ,كصتتاظ مآ لعمم10ء067 15 دع [ماعمةام مغ 1ل دتمم 
.(1982) 

8 .م ,(1982) ,يأك .م0 ,.ل ,بممكستلصره]' 


عطا 220 21012351025 210221 ك[طوع01 عط داعع تناع 1012ماع مم0" 
+501 123 ,'وع1ع5]26 6021101 اطع12ء202238 01 نامر 
1017110771711 0ه 10(771716111 7ط 17677 ,(0ع) .لا 
رذ5ع21 اكأأوء كلطنآ طاعم0)) «(اء1ء50 0710 71/011 011 11105 261576 

.(1984 ,وعمتزع كا 13/1100 


ع1105طمطدن)) عع11ع270 0 17116077 4 كه 01/111116 ,شآ ,لاع80101 . 


1 ,لذ ,قطع0100) :(1977 ,ع1108طمطدن) رذوعءط 7ا1واع كلملا 
:(1979 ,2002مآط ,تهفللتمتعد/ط!) :م171 آدسأاء50 11 0161115 
بآ ,01قطتطع نا ]) س5 1071111116 07 201121119 ©7177 ,.[ ,أه10اء2دهمدآ 
15 لم ::1711201 1255ن) 0110 71/107251 ,1 بمكاعدط :(1980 
”عاك ,.ذ ,ع1 طاعد8/1 :(1979 ,200مطآ كاءماذاتكه1) 2711116 
:(1981 +0008[ بط701تكاءع 1 ([) تددمع1 7 0741ل[ 111 تجدةاى ل :7111116 
0 5ع1أع5061 تلقصتتط 01 تإعمعلمع] عط م" ,171.0 ,لماع سصيكز 
.مم ,1986 عطتنال 5 ,80015 كه ماءاناع1 10711001 ,دع ناع 172 مم1 
أكةلهاء50 07110 كآكنجاستتك4 دكه]ن) ,11072615111 ,سآ ,ممأامصطمل :16-18 

.(1986 .2002مآ ممتاكطنآ لمصه سعتلخ) كاه اط 


أهدء 50101091 ©1171 0110 ك1رء© )2011‏ 1171007111101 ,. ).ل ,كتتتمط . 


.9 .2 ,(1980 052001[ بلطاعط جامم عت ) 17116771156 


.64-5 .مم .1010 . 
أعع011 عكقط عطلا عومط) 117ة1[ناع21م ,15ع102028 عطزمد . 


0 ه20 ,لااأاكتاعة ‏ عككلاع لمم م1 :واللاطأممممدع 0201م مجعمه 
عاعط 3551260 15 غ1 .5تاعطاه مقطا 125أو5ع1م 2201 كمماكمع) عطا 
ععمع11عم<ء 15ع223238 211 ,وععع06 7335128 10 بأقطا 


44 


.45 
6 07110 350210115111 81111511 :عاع 51719 17121141 ,.ل ,لموصتلططهط . 
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49. 


50 
,© ,098أقطتكم ععه5 أضامم قلطا 01 اأمعططمم1ع9ع0 أمعمع؟ 2 101 . 
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تحديث محاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الموحد للوحدات 
الصناعية العراقية 


د. صباح قدوري 
عميد كلية ادارة الاعمال جامعة ابن رشد هولندا 


المقدمة : 

في البداية أود الإشارة إلى أن؛ هذا البحث ذو صلة وثيقة ببحثي 
الموسوم ب"تطور النظام المحاسبي في العراق" والمنشور في المجلة 
الفصلية العلمية المحكمة لجامعة ابن رشد/هولنداء العدد الأول» كانون 
أول/ديسمبر 2010 . وامتداد له في بعض مفرداته ومسارات معالجاته. 





إن النظام المحاسبي الموحد المطبق في الوحدات الصناعية 
الحكومية» وضع في حينه لاحتياجات الاقتصاد الموجه أو المخططء وفي ظل 
هيمنة القطاع العام في النظام المركزي لتسييرالاقتصادء وإنتاج البيانات 
لخدمة الاقتصاد الكلي أكثر من الاقتصاد الجزئيء ولم يتغير ذلك النظام حتى 
الان. 

وفي ظل تنامي عولمة الاقتصادء نجد اليوم بأن سياسة العراق 
الاقتصادية تتوجه نحو الليبرالية والانفتاح» وباتجاه تبني مبدأ اقتصاد السوق- 
الحر. والانتقال من تسيير الاقتصاد مركزيا إلى اللامركزية. وإلى تفعيل دور 
القطاع الخاص في معظم القطاعات الاقتصادية. والحالة هذه تستوجب البحث 
عن أدوات مالية جديدة لتوفير المعلومات المحاسبية التى تلبى احتياجات 
الوحدات الصناعية» والمستثمرين والممولين. الآ 

وبناء على مثل هذا التحول نجد أن العلاقة بين المحاسبة المالية 
ومحاسبة التكاليف في تصميم النظام المذكور. جاءت لتركزعلى (الأول) 
على حساب (الثاني)»: وبذلك أهمل دور الوحدات الصناعية بوصفها المنتج 
الأساس للبيانات التحليلية التى تنتجها محاسبة التكاليف. 

إن اهمية هذا البحث» تكمن في اتباع منهج علمي تحليلي مناسب 
لتحديث محاسبة التكاليف. في إطار النظام المحاسبي الموحدء المطبق حاليا 

في الوحدات الصناعية العراقية, لكي يصبح نظاما متكاملاء» للمحاسبة المالية, 

ومحاسبة التكاليف. والمحاسبة المسؤولية. 


148 


فيما مشكلة البحث تتلخص فيء أن محاسبة التكاليف في إطار النظام 
المحاسبي الموحد في هذه المرحلة غير مجدية لأداء وظائفها في مجالات 
قياس التكلفة» الرقابة عليهاء واتخاذ القرارات الرشيدة في الوحدات 
الصناعية. 


وفي صوء هذه الاشكالية » يمكن القول بأن النظام المحاسبي الموحد 
بشكله الحالي» ليس أكثر من مسودة النظام المحاسبي للتكاليف. وعليه فإن 
الهدف من البحث سامثل هنا في ضرورة وحاجة ماستين إلى تطوير محاسبة 
التكاليف وتحديثهاء لتكون مناسبة ومقبولة في مجال قياس التكلفة المختلفة 
لأغراض (تحديد أسعار الوحدات المنتجة» تثمين الانتاج والأصول باشكالها 
المختلفة» قياس الاداء الانتاجي ...الخ)» وفي مجال الرقابة على عناصر 
الكلفة» ثم يجب أن يتسع مفهوم محاسبة التكاليف لينتج المعلومات اللازمة 
لاتخاذ القرارات الرشيدة على كافة المستويات الادارية» ولتكن أيضا أساسا 
لتلبية احتياجات المستثمرين والممولين. 


أحاول هنا باختصار شديد عرض دور محاسبة التكاليف في إطار 
النظام المحاسبي الموحد في مجالات قياس التكلفة» الرقابة عليهاء وعملية 
اتخاذ القرارات الاقتصادية. ثم أتبع ذلك بما وجدته ضروريا لتطوير محاسبة 
التكاليف وتحديثهاء حتى تكتمل وتصل الى المستوى العلمي» من خلال 


1- في مجال قياس التكلفة:- 


اقتصر النظام المحاسبي الموحد على توزيع عناصر الاستخدامات 
عا براك التكلقه كيه لاط ولكنه لم يلكو أو عكر عاق قاين 


تحت التشغيل. وأجد أنه عن العو رفن تطوير سجلات" ودفاتر 00 
التكاليف في إطار النظام المحاسبي الموحد,» بحيث يساعد على تصنيف بنود 
التكاليف على أساس النوعية الى تكاليف مادية وتكاليف غير مادية أي 
(انتاجية وغير انتاجية)”” » ومن ثم الفصل بين التكاليف المباشرة وغير 


' ان التميز بين التكاليف الانتاجية وغير الانتاجية على صعيد الاقتصاد الوطني لها 
اهميتها في مفهوم احتساب الدخل القومي. ففي الاقتصاد الاشتراكي»: يدخل في 
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المباشرة من ناحية» والمتغيرة والثابتة من ناحية أخرىء الأمر الذي له أهمية 
خاصة في تحديد تكلفة الانتاج والقرارات التي يمكن أن تترتب عليه مثل 
استغلال الطاقة» وتحديد الحد الادنى للأسعار في المدى القصيرء ودراسة 
العلاقة المثلى بين التكلفة وحجم جم الانتاج والربح. كذلك تبرز أهميتها الخاصة 
أيضاء عند إعداد الميزانيات التخطيطية؛ وفى مجال الرقابة والتخطيط, 
وعرض القوائم المالية . وهذا التطوير في السجلات والدفاتر» يسهل على 
تطبيق أية نظرية من نظريات التكاليف عند قياس التكلفة أي (التكاليف الكلية» 
التكاليف الحدية» والتكاليف المتغيرة ). وأكثر من ذلك يمكن قياس تكلفة 
الوحدة باكثر من اسلوبء. وهذا فى حد ذاته يعدٌ انتاجا للمعلومات بما يتناسب 
مع الموقف المطلوب منه أو المصمم من اجله. كما ان هذا الاسلوب » يرشد 
إلى تسعير المنتجات الضرورية ٠»‏ وتلك التي تعدّ كمالية» وتلك التي تنتج 
بهدف تصديرها الى الخارج. 


ومن الامور التي اثارت اهتماميء ما يتبع حاليا في النظام المحاسبي 
الموحد عند توزيع عناصر الاستخدامات(الكلفة)» على مراكز التكلفة» 
وبالاخص ما يتبع بالنسبة لمركز رقم /9 ( العمليات الراسمالية)» والذي 
توزع عليه عناصر التكلفة المتعلقة بالمشغولات الداخلية» اي التكوين 
الاستثماري الذاتيء» التي تنتجها الوحدة الاقتصادية للاستخدام الذاتي» فمن 
راي» هو 


اولا:- ان العناصر التي توزع على هذا المركز ليست من عناصر التكلفة في 
شئ »لانها تعتبر قيمة لاصول تكونها الوحدة الاقتصادية بنفسها لنفسهاء وهذا 
لا يعتبر من الناحية النظرية من عناصر التكلفة. وقد تنبه النظام المحاسبي 
الموحد لتلك الحقيقة » وامر بتوزيعه على هذا المركز تمهيدا لاضافته الى 
اصول الوحدة. 


احتساب الدخل القومي القطاعات الانتاجية فقطء من دون الخدمية» والاخيرة لها 
حصتها من عملية توزيع الدخل القومي عن طريق الميزانية العامة للدولة. على 
عكس ما هو متبع في الدول الراسمالية » حيث يجري احتساب الدخل القومي على 
اساس القطاعات الانتاجية والخدمية معا. 


1][0 


ثانيا:- ان ما يتبع حاليا بخصوص هذه العناصر في مركز/9 » لا يتم 
التخصيص او التوزيع عمليا الا في نهاية السنة المالية. اي مرة واحدة تقريبا 
في السنة » فهذا من الناحية التكاليفية لا يحقق رقابة فعالة. كما انها قد تؤدي 
إلى خضوع هذه العملية( توزيع الاستخدامات) لكثير من التقدير والاجتهاد» 
بحيث يمكن ان يكون متوسط تكلفة الوحدة في اتجاه يخالف المتوسط الفعلي 
او الحقيقي للتكلفة. وكما ان التوزيع على هذا المركز في نهاية الفترة 
المحاسبية» لا يحقق ما يمكن ان يسمى بالتوجيه من المنبع اى( من الأصل). 
وهذا يعتبر من الامور الهامة في مجالات التسجيل بالدفاترة” . كذلك اقترح 
ان تمين الوحدة في البداية .بين المستنداث المتعلقة بالانفاق على التشغيل 
العادي- الانتاجي- وتلك الخاصة بالتكوين الراسمالي الذاتي- اي (مركز/9) » 
بحيث يمكن تجميع هذه المستندات المتميزة عن غيرهاء وتخصيصها على 
مركزن جديد احدائثه تحت رقم/صفرء باسم( تكاليف الانشطة 
الاخرى/الاستثمارية والمالية) » بدلا من رقم/9 » دون ان تخضع هذه العملية 
لاجتهاد اوتقدير من جانب المحاسبين او المديرين» حتى تكون النتائج معبرة 


عن النشاط الفعلي او الحقيقي التشغيلي. 


2- في مجال الرقابة على عناصر التكاليف:- 





اكتفى النظام المحاسبي الموحد بالموازنة التخطيطية ٠»‏ باعتبارها اداة من 
ادوات الرقابة على التكاليف؛ بل وعلى مختلف الانشطة التي تزاولها الوحدة 
الاقتصادية. وهذه الموازنة غالبا ما تعد ارقامها من متوسطات السنوات 
السابقة. وان حدث شئ من الاجتهاد او التطوير في اعدادها » يكون على 
اساس تقديري او تخميني» غير مبني على اسس علمية صحيحة: أذ لم يلزم 
النظام اية من الوحدات الاقتصادية بضرورة اتباع اسلوب معين عند اعداد 
وتقدير ارقام الموازنة المذكورة. وبناء على ذلك يجد الباحث هنا الفرصة 
مناسبة لوضع معالجته بين أيدي المعنيين وللتوصية بعدد من المقترحات 


* قارن» على محروس شادي( النظام المحاسبي الموحد) مكتبة غريب » مصر ء 


القاهرة 1979 » ص.16-10 
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التتدة ف هذا المجمان» وبخاضسة في الجانت الفضلق يعناضين التكاليت: 
وهي كالاتي:- 


اولا:-._ارى من الضرورة اهتمام الوحدات الاقتصادية بما يسمى بنظام 
التكاليف المحددة مقدما. وان تذكر الوحدة في ذيل الموازنة على كيفية اجراء 
تقديرات ارقام التكاليف. هل من خلال المتوسطات للسنوات السابقة» او 
بجانبها المادي والمالي (الكمي والقيمي). كما على الوحدة ايضا ان تحدد 
لنفسها فترة تصل خلالها الى نظام المعايير » وذلك تحت اشراف المؤسسة او 
القطاع المختص. ولا شك ان اعتماد الموازنة التخطيطية على المعايير » 
يجعلها من ادوات الرقابة الفعالة من ناحية » ومن الادوات الاقتصادية من 
ناحية اخرى » والمقبولة من طرفي الادارة والمنفذين من ناحية ثالثة” . 


ان هذه المعايير مهما كلفت الوحدة الاقتصادية» فان العائد منها في الاجل 
الطويل» سوف يعطي مردودا إيجابيا أعلى من تكلفتهاء وتساهم بوساطة 
آلياتها بطريقة فعالة في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية النادرة 


في المجتمع. 


ثانيا:- الاهتمام بالمعايير في مجالات التكاليف. سوف يسهل بلا شك على 
التمييز بين العناصر المباشرة وغير المباشرة للكلفة» ومن ثم التمييز تدريجيا 
بعد اكتساب الخبرة لدى الوحدة فى التطبيق بين العناصر المتغيرة والثابتة» 
وعليه فان هذه تعتبر من الموضوعات المتشابكة » والتي تخدم بعضها بعضاء 
ويحقق احدهما ما يسمى بالتغذية العكسية ل[عوطلءعءاللاجراء» ويرفع من 
كفاءته. 


ثالثا: الاهتمام بنظام محاسبة المسؤولية » وبالاخص في مجال التكاليف. 
ل بور عام ته وه 0 ومن ثم فاق عملية الرقابة 
تنصب هنا على الاشخاص المسؤولين عن صرف عناصر الكلفة وليست 
على العناضين ذاتها:. ومعتين ه13 من احدث المداخل العلمية لعملية الرقانة 
وحتى يمكن تطبيق نظام فعال لمحاسبة المسؤولية» ارى ان يوفر النظام 


”على عبد الرحمن(الموازنات التخطيطية) مكتبة الفجالةه مصر »ء القاهرة 1969 » 
ص. 25-20 
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مجموعة من الادوات والمقومات لتحقيق هذا النظام وجعله فعالا. ومن اهم 
هذه الادوات”02, هي:- 

1- نظام للتكاليف المحددة مقدما » ليكون مقياسا تقاس عليه الاحداث الفعلية 
2- نظام للتقارير لتحقيق الاتصال بين مختلف المستويات الادارية 

3- تنظيم اداري وخرائط تنظيمية واضحة تحدد المسؤوليات والسلطات 

ات خليل لمنواكر المسؤولية يجانب الخرانظ التنظيمية 

5- نظام مدروس للحوافز يثاب (يكافاء) الكفوء ويعاقب المقصر 


وتحتاج كل واحدة من هذه الادوات والمقومات الى مزيد من البحث 
والدراسة» حتى تضمن وجود نظام كفوء لمحاسبة المسؤولية. وان هذا 
الاسلوب من العرض يتماشى مع مبدأ تقسيم النظام الكبير الى انظمة فرعية 
او جزئية؛, بحيث يعتني بكل جزءء ثم يتم تجميع هذه الانظمة اوالاجزاء بما 
يضمن تحقيق اعلى كفاءة وفاعلية. وارى ايضا ضرورة الاهتمام بتصميم 
نظام مستندي خاص بخطوط المسؤوليةء وذلك حقى توجه التقارير في الوقت 
المناسب وبالشكل المطلوب الى المسؤول عن عنصر انفاق الكلفة . وفى هذا 
المجال يستوجب ضرورة تقسيم عناصر التكاليف الى ما يمكن التحكم فيه 
(خاضع للرقابة) وما لا يمكن التحكم فيه ( غير خاضع للرقابة) عند مستوى 
اداري معين. وحتى تكون الرقابة فعالة وموضوعية » ارى ضرورة تحقيق 
الرقابة على الانفاق عند المنبع» اي مع حدوث الانفاق(الصرف)» وليس 
الانتظار وحتى مرور مدة معينة » ثم تقسم التكاليف حسب مستويات 
المسؤولية والتحكم. وهذا يقتضي التمييز بين ما يمكن التحكم فيه وما لايمكن 
التحكم فيه من عناصر التكاليف عند المنبع » اي وقت الانفاق. 

ويمكن الاستفادة من الوسائل الالكترونية الحديثة في اعداد هذه التقارير 
الفورية» وتوجيه كل منها في قناة الاتصال المناسبء. اي الى المستوى 
الاداري المناسب. واذا احسن تصميم انظمة التقارير» وحدد في خطوط 
تسييرها بوضوحء. فسوف يؤدي هذا الى تكامل عملية الرقابة وتكامل في 
المعلومات ايضا. 


رابعا:- الرقابة على التكلفة الادارية والتمويلية» غالبا ما توجه الادارة 
اهتمامها للرقابة على تكلفة الانتاج وتكلفة التسويق» وتجهل أو تغفل الاهتمام 


'“4,واكمطمصسظ امتععهمد]8 ذخ عستاصدامععى 56م 1ط وعمع صرمع 5 
,020015177آ ,.12, 210001 2تاعام] المط/عع امعط ,110ل 
55.230-0 
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المطلوب بتكلفة النشاط الاداري» باعتبار ان هذه التكلفة تعبر عن نشاط 
الادارة ذاتهاء التي تقوم بعملية الرقابة. فعليه ارى ضرورة توجيه المزيد من 
الرقابة الى عناصر بنود التكلفة الادارية» والتي حددها النظام عند توزيع 
عناصر الاستخدامات على مركز/8 (الخدمات الادارية والتمويلية) ؛ ولا سيما 
ان هذه التكاليفه في تزابه يوبا بعد يوم في الوخدات الاقتضادية. وممكن ان 
تحصر هذه التكاليف سنوياء تمهيدا لتوزيعها على المراكز الانتاجية على 
اساس التكاليف المباشرة لكل مركز تكلفة. اواعتبارها بشكل مباشر عبئا على 
حساب الارباح والخسائر للوحدة الاقتصادية. والاخيرة هي نظرة قاصرة لهذا 
البند الهام من التكلفة» وما يترتب عليه من حساب غير واقعي لاسعار 
المنتوجات. حيث ان الاساس المنطقي للتسعيرء» هو تخصيص وتوزيع جميع 
كود التكليقة على وحدة المنك النهاقيء للرضول الى التكلقم الكقلية )ومن 

ثم اظهار صافي حساب نتيجة التشغيل من ربح او خسارة على حقيقته ايضا. 
ومن الضروي ايضا الفصل بين التكاليف الادارية والتمويلية. من ناحية يجب 
ان تخضع التكلفة الادارية للرقابة عند المنبع من قبل الجهات الاشرافية 
والرقابية على الوحدة الاقتصادية » ولتكن المؤسسة او القطاع. كما انه من 
جاب اخره يج أن. بم فطلي التكلقة التمويلية: ( القواتة: علي القرويض 
والسندات وللبنوك)الى بنودها المختلفة» وذلك لامكان الرقابة على انواع 
القروض. ان تكلفة التمويلية تنتج من بعض العناصر المذكورة في الخصوم 
ا لقي كطمك رقر ر1 فى ااال المتجائدي للنظاء اول رتتدر من الفاحية 
الى تحليل العلاقة بين هذه ١‏ الكاكو كن الصو 3 الالتزامات» وتحميلها 
تحت رقم / صفر(تكاليف الانشطة الاخرى/الاستثمارية والمالية)»المقترح في 
الفقرة الثانية المذكورة انفاء تحت عنوان في مجال قياس التكلفة » وما يظهر 
بنتيجة لها في هذا المركزء بدلا من مركز/8» واعتبارها بشكل مباشر عبئا 
على حساب الارباح والخسائر للوحدة الاقتصادية؛, حتى يمكن ترشيد سياسات 
الاقتراض والرقابة عليهاء واقترح بان تكون مناسبا لسداد هذه القروض او 
تجديدها او ابرام عقد قروض جديدة...الخ. 


خامسا:- اقترح اضافة مركز مراقبة تكاليف الشراء تحت رقم/9 الى 
مراكز التكاليف الواردة في النظام» وذلك بهدف الرقابة على هذه التكاليف من 
المنيم » وتوريعها على قيمة المواد والبضاتع:والأموال التي تشتريها الوحدة 
الاقتصادية » وذلك للوصول الى التكلفة الحقيقية . وما دام موجودا في النظام 
مركز تحت رقم/7 بعنوان الخدمات التسويقية » اذن لماذا لم يكن هناك مركز 
لمراقبة تكاليف الشراء؟!. ان هذه الاضافة تؤدي الى تغير في طبيعة الدليل 
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المحاسبي للنظام» وتحويله من دليل غير صفري الى دليل صفري. وبرأيي 
ان هذا لا يؤثر على جوهر الموضوع.؛ بقدر ما يؤثر على عملية استخدام 
النظام 'المذكور فى البزرمحة الالكترونية. 


نالتماء»ضنووزة#الاهتدام بالززقاية على :ستوى"الجودة السستر جات بالاضنافة 
الى الرقابة على مستوى التكلفة» وذلك للتاكد من بلوغ الجودة المطلوبة عند 
المستوئى العطلوب»|والعتاسي .من التكلفة: وهذا "التوع من الرقلية تمن 
الاجهزة التخطيطية؛» بان مستوى التكلفة الذي يحدث». يتحقق معه مستوى 
مناسب ومقبول من جودة الانتاج. حيث قد يكون تخفيض التكلفة على حساب 
الجودة؛ او ان التكلفة تكون عند نفس المستوى » ولكن مستوى الجودة قد 
انخفض عما كان عليه من قبل6” 





ويتم الرقابة على مستوى الجودة عن طريق تطبيق ما يسمى بمحاسبة تكاليف 
النوعية. وذلك من خلال تخطيط التكاليف اللازمة لعملية الرقابة النوعية فى 
مراحلها المختلفة » اي( مرحلة شراء المواد والخامات والبضائع» مرحلة 
التكاليف الفعلية » بحيث تستطيع الوحدة الصناعية تضمين مستوى جيد 
للجودة في كل مرحلة من هذه المراحل. 


3- في مجال اتخاذ القرارات:- 


أشار النظام المحاسبي الموحد بالنص الى مجموعة من التقاريرء التي تقوم 
الوحدة الاقتصادية باعدادها وتقديمها الى الجهات الاشرافية والرقابية 
المختلفة. وغالبا ما يتم اعداد هذه التقارير بشكل يرضي ادارة الوحدة 
الاقتصادية من ناحية » ويرضي الجهات الاشرافية من ناحية اخرى. وينشا 
هذا من عدم وجود قواعد او اطار يحكم اعداد هذه التقاريرء وخاصة في 
عند نكيت اللدارار في موا كان اللكليك: وعدم تصنيف اللاغراض 
والقرارات التي تنتج او تهدف من اجلها هذه التقارير. ان تلك التقارير 

الاساسية التي 0 النظام المحاسبي الموحد» يلاحظ عليها في التطبيق 
العملي قلة فوائدها لاغراض الادارة الفعالة في الوحدات الاقتصادية 


“”حمد السيد الجزار"محاسبة التكاليف قياس ورقابة اتخاذ القرارات:مكتبة عين 
شمسءالقاهرة 1975 ص. 220-210 
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الصناعية» لكونها تحتوي على معلومات تاريخية متاخرة. اعتماد مبدأ 
التكاليف التاريخية(تكلفة الشراء او تكلفة الاقتناء) » والمعروف بان هذا المبدأ 
يقر بتسجيل مكونات الميزانية على اساس تكلفة الاقتناء او الانتاج» مع 
افتراض ثبات قوة الشراء لوحدة النقد المستخدم في القياس المحاسبي. فعليه 
ان هذا المبدأ ٠لا‏ يعطي صورة حقيقية على حالة الوحدة الاقتصادية» وبالتالي 
تكون عملية اتخاذ القرارات غير عقلانية» لاعتمادها على الاسعار التاريخية؛ 
فالعديد من عناصر القوائم المالية ينبغي اعادة تقيمها بطريقة تتماشى مع 
الاقتصاد التضخميء الذي لا يزال عاليا جدا في العراق. 


لذا نقترح في إطار بحثنا هذا أن يجري تحديث النظام المحاسبي الموحد 
ليكون نظاما متكاملا للمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ومحاسبة 
المسؤولية, ويجب ان ينتج انواعا جديدة مضافة من المعلومات والتقارير » 
تفيد في مختلف القرارات. 


ويمكن تصنيف المعلومات التي يعد النظام لانتاجهاء الى مايلي””. 


1[- معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الداخلية, اي على مستوى الوحدة 
الاقتصادية. وهذه البيانات يجب ان ينتجها النظام بصفة دورية وفورية.» 


لتسهيل عملية اتخاذ القرارات اللازمة على مستوى الوحدة الاقتصادية. 


2- معلومات تفيد في اتخاذ القرارات على مستوى القطاع اي ما يسمى 
بالمعلومات الخارجية. وهذه يمكن ان ينتجها النظام » ويقدمها في تقارير الى 
الجهات الاشرافية للتنسيق بين مختلف الوحدات الاقتصادية التى يشرف 
عليها القطاع» ومعرفة اي الوحدات الاقتصادية يمكن ان يعطي عائدا اعلى 
للاستثمار. ويجب ان تعد هذه المعلومات والتقارير طبقا لقواعد واسس 
موحدة ينص عليها في اطار النظام» حتى تكون المؤشرات ذات معنى» وحتى 
يمكن اجراء المقارنة بين مختلف الوحدات الاقتصادية» ويسهل الامر على 
قياس ادائها. 


”'قارن: تشارلزت. هورنجرنءمحاسبة التكاليف. مدخل اداريء الجزء الاول» دار 
المريخ للنشر والانتاج الفني؛ الرياض 1986 ص. 26-25 
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3- معلومات على المستوى القومي. وتزداد اهمية هذه المعلومات في ظل 
الاقتصاد الموجه او المخطط, ويمكن ان ينتجها النظام المحاسبي داخل 
الوحدة الاقتصادية ويرقعها الى القطاع المشرف عليهاء ثم.. .يقوم القطاع 
بدوره » برفع هذه المعلومات عن مختلف الوحدات التابعة له» في محاولة 
للتنسيق بين مختلف القطاعات على المستوى القومي» حتى يمكن ترشيد 
السياسات العامة الاجتماعية المتعلقة بتخطيط الانتاج» والانفاق القومي» 
والسياسات الضريبية» وتسعير المنتوجات المختلفة لاغراض المحلي 
والتصديرء» ودراسة عناصر الانتاج والطاقة الانتاجيةء»وسياسات التمويل» 
والقروض والاستثمارات سواء الداخلية او الخارجية. عملية احتساب الدخل 
كما أنها تعبر عن وضوح الايدولوجية الاقتصادية - الاجتماعية للمجتمع» 
وغير ذلك.(16ام]1اه-انامم1 ) 

واقترح لتحقيق هذه الاهداف ما يلي:- 

[1- ضرورة وضع دليل لمراكز اتخاذ القرارات» وتصنيف هذه القرارات 
حسب اهميتهاء وحسب المستوى الاداري التابع له. ويسهل هذه الخطوة على 
تيد المسؤولية» تحيثة خالبا ها يكون 'مركر المسؤولية»«هي نفسها مركزا 


2- وضع اطار لطريقة اعداد المعلومات والبيانات المحاسبية اللازمة لا تخاذ 
القرارات » والاسس التى يمكن الاستناد اليها عند اعدادهاء وعرضها باشكال 
مختلفة( الجداول» والرسوم البيانية) للجهات المعنية» حتى لا تخضع في 
جانب كبير منها للتقدير والاجتهاد.ويمكن فى هذا المجال الاستفادة من 
التحليل المالى ٠والنسب‏ المالية والمؤشرات الاقتصادية والمقارنات» 
والاستفادة من مفاهيم التكلفة المختلفة » مثل» الفرص الضائعة» وتكلفة 
البدائل» والتكاليف التفاضلية »والتكلفة المتغيرة... الخ . 

3- ان عملية اعداد القوائم المالية تتطلب الشفافية؛حتى تكون التقارير المالية 
قابلة للفهم» كذلك ينبعي ان يؤخذ بنظر الاعتبار الخصائص النوعية 
للمعلومات المحاسبية عند اعداد القوائم المالية والتكاليف. 


وفي إكقاه الدشؤع :التفظيطية بالتطاء المحامكي: الموحد' الحالي + زالاطنافاك 
المقترحة كنموذج ( موديل) من قبليء والمؤشرة باللونين الازرق والاحمر» 
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في ضوء ما جاء في البحث من معالجات وإشارات » لتكون بمتابة جزء متمم 
وتوضيحي للبحث. 


1- في مجال قياس التكلفة - النظام الحالي 





- حسايات الميرزاتية - 


يغلق قي ح /الارياح و الخسفر مياشرة تقسيم الكلقة وقق الأنشطة / المراكز 


المصدر: حمل شخصي 
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1 - فى مجال قياس التكلفة 





تقسيم الكلقة وقق التوحي 


تكائيف غير مادية 


تيم الكلفة لأغراض الاحتساب الى المباشرة 
وغير المباشرةٌ والمعبارية والمخططة لكل مراكز 


مركز ركم 5 كنموذج للمراكزالاخرى). 





تكانيف المعيارية تكاثيف المخططة 


0 


المصدر: عمل شخصصي 
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2 - في مجال الرقابة على عناصر التكلفة 


الموازنة 41 5 لي 
(التخمينات التقديرية ) 







( نظام محاسبة المسؤلية ) 
تكليف المعيارية 


(التكليف المقدرةٌ مقدما أو المعيارية ) 


تقسيم الكلفة وفق مراكز المسؤلية 
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الخلاصة والاستنتاجات 


حدثت تغيرات عميقة وجذرية فى السياسة العراقية الاقتصادية» خلال العقود 
الثلاثئة المنصرمة.وذلك بسبب الحروب» وفرض الحصار الاقتصادي على 
الشعب العراقي لمدة 13 سنة» و سقوط النظام السابق واحتلال العراق 
بعد2003» ولحد الان. واليوم تتوجه سياسة العراق الاقتصادية نحوالانفتاح 
وتطبيق مبأ اقتصاد السوق الحر.الانتقال من الاقتصاد الموجه اوالمخطط . 
الذي كان للقطاع الحكومي دور مميز في تسييره؛ حتى نهاية السبعينيات من 
القرن الماضيء الى خصخصة المؤسسات الاقتصادية» وتفعيل دور القطاع 
الخاص في الاقتصاد. 

وقد انعكست هذه الحالة على اداء وظيفة النظام المحاسبي الموحد. واصبح 
هناك حاجة ضرورية الى التفكير في ايجاد ادوات فعالة اخرى للنظامء» بحيث 
تتلائم وتستجيب لحالة اقتصاد جديد للمحاسبة. 

فان تحديث محاسبة التكاليف في اطار هذا النظام» اصبح حاجة ضرورية 
لتلبية هذه التغيرات» وسيساهم ايضا في عملية تطوير وتحديث النظام 
المحاسبي الموحد في العراق» بعد اجراء الاصللاحات اللازمة والضرورية 
عليه» ليتواكب ويتكيف مع البيئة الجديدة » ومعايير المحاسبة الدولية. 


بوكر الشيي الريك فى جات الانبن" الطلبية الى يقري عليه نينا 
(موتيل: ) المفترع العام التكليقف» "على امحموصة .من الطرق و الشبادية 
والاجراءات» لغرض التطوير والتوحيد في مفاهيم الحديثة لقياس التكلفة, 
الرقابة على عناصرهاء وبناء قاعدة لانتاج البيانات والمعلومات اللازمة» في 
عملية اتهاذ لقو زر لت الاقتصبادية. 

ويد الفواع ر المودين) الى النووكن لقال 


1- اعتماد تصنيف عناصر التكاليف الى اكثر من تبويب . اي على الأساس 
النوعي؛ محل انشائها(مراكز الكلفة)» على الأساس الوظيفيء وفق طريقة 
الاحتساب» اي اوجه التكلفة(المباشرة وغير المباشرة)» على وفق سلوك 
التكلفة تجاه التقلبات في مستوى النشاط ) الثابتة والمتغيرة والمختلطة)» 
وعلى وفق فترة التكلفة(التاريخية؛ والمحددة مقدما). 


2- انتقال من تطبيق: نظاخ منخاشية التكاليف الفعلية المعدول جه جاليا الى نظام 


التكاليف المحددة مقدماء بالاستناد الى معاير علمية بجانبها المادي والمالي في 
تقدير الكلفة. والاهتمام بتطبيق نظام محاسبة المسؤولية » وذلك بهدف ايجاد 
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ادوات الرقابة الفعالة على عناصر التكاليف من ناحية » وهي ادوات 
اقتصادية من ناحية اخرىء والمقبولة من طرفي الادارة والمنفذين من ناحية 
ثالثة. 


3- ان النظام المحاسبي الموحد بعد تحديثه » ليكون نظاما متكاملا للمحاسبة 
المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة المسؤولية» يجب ان ينتج انواعا من 
المعلومات والتقاريرء تفيد في مختلف القرارات والمستويات الادارية» وذلك 
من خلال وضع دليل لمراكز اتخاذ القرارات» ومن ثم تحديد مراكز 
المسؤولية. وضع اطار لطريقة اعداد المعلومات والبيانات المحاسبية 
والاسس التى يجب الاستناد اليها عند اعدادها وعرضها باشكال مختلفة» 
وبشفافية تامة»وذلك لتحقيق مستوى من جودة المعلومات اللازمة فى عملية 
اتخاذ القرارات الاقتصادية. 1 


4- ان الاجراءات المطروحة مجتمعا في النموذج( الموديل) المقترح 2 
ستحقق بالتاكيد اهداف متعددة» منها: تصميم نظام موحد للتكاليف على اسس 
العلمية» بناء قاعدة المعلومات والبيانات التكاليف,.اللازمة لعملية اتخاذ 
القرارات الاقتصادية » تخفيض التكاليف؛ رفع من الكفاءة الانتاجية.العناية 
بالجودة والنوعية؛ تقيم كفاءة الادارية, تلبي احتياجات المستثمرين 
والممولين» تاهيل القوى البشرية المهنية والمدربة في مجال محاسبة 
التكاليف. وتحفز على مبداء التنسيق والتوافق والتوحيد مع معاير المحاسبة 
الدولية في هذا المجال. 
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الشفويات و المسرح أو تقاطع الانثروبولوجي والمسرحي 
فاطمة ديلمي 


باحثة في المركز الوطني للبحوث 
في عصور ما قبل التاريخ و علم الإنسان و التاريخ الجزائر 


تمهيد 

نه من أبرز الظواهر التي ميزت الثقافة العالمية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر و خلال القرن العشرين خصوصاء هي ظاهرة تقاطع 
الانثروبولوجي والمسرحي و هي ظاهرة تجلت من خلال التفكير في 
الأصول و السعي للعودة إليها عبر كثير من نشاطات الإنسان لا سيما الفنية 
و الإبداعية منها » و من خلال المسرح بشكل خاص. و قد انطلقت الرحلة 
التي قادت إلى هذا التقفاطع في بداية القرن العشرين حينما فرض المسرح 


إلى أن أثمرت مدرسة عالمية للأنثروبولوجية المسرحية لاتزال قائمة . و في 
هذه الدراسة سنحاول أن نفهم بواعث هذه الظاهرة و تجلياتها و آثارها. 


الخلفيات الفكرية أو فشل المشروع الحداثي الغربي: 

طون كن أأوره] نوع تمن الفكن "لماز ,ميل القرن ابيع عضر الا 
دا ليقي فقن التشروع التداضن :في بلك عايانه ىفن تخطرصي الاتسان ممق 
آلامه » وقد ازدادت حدة هذا التأزم خلال القرن العشرين بظهور فكر 
مقاهضن لذاشدو زافضّن للعقلانية التي كفرت بالنشروع :الإنضاتي * متمئ هذا 
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الاتجاه أحيانا بفكر ما بعد الحداثة؟” 1]6ممرءهودصو20 و الذي تبلور في 
فكر مناهض أعاد النظر في الثقافة المسرحية الغربية مستلهما الثقافات 
الشفوية و لم يكن هذا التقاطع بين الوعي الأنثروبولوجي و المسرحي إلا 
استجابة لذلك التفكير الفلسفي الأعمق الذي أعاد النظر في العديد من الأسس 
التي قام عليها الفكر و الحضارة الغربيان - اللذان مثلما اغتالا الحياة بصنع 
آليات الدمار اغتالا المسرح بتوفير تقنيات الإيهام و التخدير و إخفاء 
التناقضات ‏ و على رأس هذه الأسس فكرة " المركزية الغربية " » فظهر 
مثلما ذكرنا فكر مضاد لذاته و مضاد لهذه المركزية» صار ينظر إلى ثقافة 
الآخر و الثقافة الشرقية على الخصوص كملجأ للخلاص من أزمة الفكر تلك» 
على النحو الذي عبّر عنه أونتونان أرطو حينما قال " إِنّ الثقافة الأوربية قد 
أفلست في نظري » و أعتقد أن أوربا بتطور آلاتها اللانهائي قد خانت الثقافة 
الحقيقية و بدوري أريد أن أخون المفهوم الأوربي للتقدم"”” خاصة ذلك 
المفهوم الهيغلي الذي يجعل التقدم و الحداثة قطيعة متجددة و مستمرة مع 
الماضي. 

و هكذا ظهرت في الفكر الغربي فكرة " العودة إلى الأصول " في 
كثير من الميادين ومنها المسرح إذ ظهر مسرح الأصول ٠‏ ليبرز سعي 
الغرب المأزوم للبحث عن ماض مفقود . 


البحث عن البديل 


ثمة من دعاه حداثة ثانية "720061716 0206ع56 "» كما أنّ هناك من 
اعتبره امتدادا لفكر الحداثة نفسه بناء على المفهوم الذي يرى أن الحداثة هي قطيعة 
مستمرة و متجددة مع الماضي. 
10 20 .16170111100131165 و5ع1165538 واكم - 59 
5 1971 ولعوط 
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لقد ظهرت بوادر الوعي الأنثروبولوجي في التقافة الغربية منذ 
القرن السادس عشرء و هو وعي ترجمه نشاط الرحالة إلا أن هؤلاء مثلما 
يؤكد ادوارد سعيد " لم يكونوا يبحثون عن حقيقة علمية » بقدر ما كانوا 
يبحثون عن حقيقة غريبة مدهشة لكنها رغم ذلك ذات جاذبية خاصة . و 
يصدق هذا بوضوح على الحجاج المتأذبين » بدءا ب شاتوبريون » الذين 
وجدوا في الشرق مكانا يتعاطف مع أساطيرهم و هوسهم و متطلباتهم الفردية 
الخاصة . و هكنا نلحظ كيف أنّ جميع الحجاج » و خصوصا الفرنسيين » 
يستغلون الشرق في أعمالهم من أجل أن يبرّروا » بطريقة ملحّة مساربهم 
الوجوديّة ,100 

ثم تطورت علاقة الغرب بالشرقء» و ظهر وعي جديد للشرق 

نتيجة لعوامل عدة منها: 

*الشعور بإفلاس الفكر الحداثي الغربي 

*الاكتشافات الحديثة في مجال التنقيب عن الآثار القديمة » و 
التوصل إلى ترجمة النقوش و الألواح القديمة 

*ظهور الباحث الانثبولوجي الجديد صاحب النظرة الموضوعية 

هذا الوعي أدى إلى ظهور الحاجة إلى الدراسة الموضوعية؛ و من 
هنا بدأت عملية إعادة النظر في التراث الفكري و الأنثروبولوجي الذي قسم 
المجتمعات إلى بدائية متوحشة و متخلفة و مجتمع متطور و متمدن لأن هذا 
التقسيم هو الذي جعل الحداثة الغربية " تعني محق الاختلافات و...توحيد 
نمط العيش بحسب أنموذج الحياة الغربية » وتعني كذلك إقحام الحضارات 


100 - سعيد ادوارد الاستشراق .ترجمة كمال أبو ديب . مؤسسة الأبحاث العربية . ط5 


01 . ص 175 


1/1 


المختلفة إقحاما باسم التنمية» في اتجاه واحد و هو اتجاه الحضارة 
الصناعسة»101 

فقد أثارت الأنثروبولوجيا الانتباه إلى : 
الجمالي . 

*و وجود معايير أخرى للتطور » غير المعايير المادية . 

ما جعل الغرب يكتشف مجتمعات تملك نظرة مختلفة للإنسان » و 
الزمن » و التقدم » و يفتح أعينه على حياة مختلفة يسيّرها الفكر الأسطوري 
والممارسة الطقوسية » و هذا الانفتاح 197 أو " فهم ذلك السلوك غير المألوف 
إنما يضاهي الاعتراف به كسلوك يعبر عن أفعال إنسانية و يدل على ظواهر 
ثقافية و على إبداع من إبداعات العقل" 193 و هكذا وجد الأنثروبولوجي 
الغربي المعاصر نفسه أثناء لقائه بثقافة الآخر يبحث عن أجوبة لأزمة ثقافته 
مؤمنا أنّ "استعادة الزمان الأول ... وحده يستطيع تأمين التجديد الشامل 
للكون و تجديد الحياة و المجتمع"4"! 


تقاطع الانثروبولوجي و الفني 
تضافر عاملان اثنان مباشران و دفعا الإنسان الغربي باتجاه الاهتمام 


بالأصول بدراستها و الانتقاء منها و استلهامها في الفن: 


 !9'‏ التريكي رشيدة و التريكي فتحي . فلسفة الحداثة .مركز الإنماء القومي 
.بيروت 1992 ص13 
2117 تتتاماع1 ع1 أء علنأة6ط) ععآ. 10هاكث طتدماصث. عترمظ عناوتمه81- 
4. و5ع5010110 
7 ميريسا الياد .ملامح من الأسطورة.ترجمة حسيب كاسوحة .منشورات وزارة 
الثقافة .دمشق . 1995 ص8 
“!من ص 51 
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* الإخفاقات التي عاشها العالم و التي دلت على وجود أزمة عميقة 
في إفلاس مشروع الحداثة الذي كان متوقعا منه أن يجسد مبادئ العقلانية 
و حقوق الإنسان و التنوير و التقدم بشكل شمولي » و الذي أدى بدلا من ذلك 
إلى انهيار هذه القيم » و هو انهيار تجسد في : الحركات الكولونيالية و 
الاستعمارية الإمبريالية و السباقات نحو التسلح و الأنظمة الديكتاتورية» و 
الحروب العالمية...و التي ترتب عنها خوف من الدمار كشف عنه إلياد قائلا 


"نجد في زماننا الخوف الذي يهدد الإنسان بصورة متزايدة من انتهاء العالم 


النهاية جذرية و حاسمة و لن يعقبها عالم جديد"”9! فكانت العودة إلى 
الأصول هي بحث عن ولادة أخرى لا مكان فيها للخراب و الدمار أو بتعبير 
آخر فإنّ "العودة إلى الأصل ...تسمح للإنسان بأن يحيا من جديد الزمان الذي 
تجلت فيه الأشياء و ظهرت للمرة الأولى على مسرح الوجود"6"! 

* كما أنه في القرن العشرين أخذت الدراسة العلمية "للأصول" 
منحى آخر مغايرا بفضل نظريات التحليل النفسي - خاصة نظريات فرويد - 
التي خلصت إلى أن زمن الأصل أو زمن البداية هو زمن السعادةءإذ كما 
يذكر إلياد أنه "من الأمور ذات الدلالة أن يأتي انهيار اللغات الفنية مطابقا 
لانطلاقة التحليل النفسي و من الملاحظ أنّ علم نفس الأعماق زاد من 
الاهتمام بالأصول"107 

و هكذا راح الفنانون يحاولون استعادة هذا الزمن الأول و هذه 
السعادة الضائعة و كان "الفنانون هم الأوائل من بين الناس الحديثين الذين 


!من ص 90 
6 
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أكبوا فعلا على هدم عالمهم بغية إعادة خلق عالم فني يتاح فيه للإنسان في 
الآن ذاته الوجودُ و التأمل و الاسترسال في الأحلاء " 108 


الانثربولوجى و المسرحي: 

و هكذا تأثر المسرح بهذا الجو الفكري و الفني العام و أصبح 
مهووسا هو الآخر بهذه الثقافة المفقودة» ثقافة الأسطوري و المقدس محاولا 
إيجاد حلول لأزمته و لأزمة الثقافة عموما حيث صار الاهتمام ودراسة 
الثقافات الشفوية و استلهامها مسرحيا يعني" العودة إلى الأصول " و لم يكن 
هذا التوجه اهتماما فرديا بل كان هاجسا مشتركا بين العديد من الاتجاهات 
المسرحية الغربية و لا سيما خلال القرن العشرين ف "منذ بداية هذا العصر 
عرفت و على حد سواء كل من الفنون التشكيلية و الأدب و الموسيقى تغييرا 
جذريا إلى أبعد الحدود حتى بات بالإمكان الحديث عن انهيار اللغة الفنية و 
لقد بدأ هذا الانهيار في الرسم ثم امتد إلى الشعر فالرواية و أخيرا مس 
المسرح مع أونيسكو"99! . 

و هكذا اتجه بحث الغرب عن الأصول في مجال المسرح في اتجاه 
أساسي و هو اتجاه الأصول غير الغربية بالرجوع إلى ثقافة الآخر و ثقافات 
الشرق على الخصوصء فأبرز التجارب المسرحية الكبرى لسنوات 
الخمسينيات و الستينيات!! و ما بعدها نظر أصحابها صوب الثقافة التي 
مازالت قريبة من الجذور.. ثقافة الأسطورة »فقد رحل أرطو إلى المكسيك و 


غروتوفسكي إلى الهند »و بيتر بروك إلى أفريقيا » واتجه أوجينيو باربا نحو 


1م ن ص 092 

”!من ص 90 

09 لمعرفة المزيد عن هذه التجارب يمكن العودة مثلا: إلى مجلة الأقلام عدد 
خاص بالمسرح العالمي ع 1 السنة 15 تشرين الأول 1979 
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الشرق و أمريكا اللاتينية » ...و على العموم رحل المسرحيون أنفسهم إلى 
مختلف الأماكن التي احتفظت بهذه الثقافة المفقودة و غالبا ما كانت هذه 
الرحلات العلمية جماعية و متعددة الجنسيات و كان هدفها الاقتراب من 
الممارسات الفرجوية في هذه الثقافة و إدراك تقنياتها لاستلهامها في المسرح 
و كان ذلك يتم عبر المساءلة و الانتقاء أي أن هذه الرحلات كان وسيلة للنظر 
إلى ما خلف الحواجز الثقافية و الاختلافات الظاهرية إلى مصادر الحياة التي 
جعلت هذه الأشكال الثقافية تستمر »و هكذا صارت هذه الأصول و هي حية 
منبعا لتجديد المخيال وتنشيط الابداع و القضاء على التقاليد المسرحية 


الروتينية لإيجاد مسرح بديل. 


أشكال تجسيد هذا التقاطع : 
استلهامها مسرحيا في الولايات المتحدة الأمريكية و في أوربا بقسميها 
الشرقي و الغربي » حيث ظهرت مجموعة من المسارح و الفرق التي سعت 
لتجديد المسرح بقطع صلته بالمعايير السائدة و باستعادة البدائي و الأسطوري 
الذي ظل حيا في بعض الثقافات خاصة الشرقية » وقد بلغ التقاطع حدا صار 
معه الفصل بين الثقافة المسرحية الغربية و الثقافة المسرحية الشرقية غير 
ممكن إذ خلال القرن العشرين سحرت هذه الثقافات الشفوية المسرحيين 


موحدين »إذ ترجم ذلك التقاطع في شكل وعي معرفي و في شكل عروض 
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*فيما يتعلق بالوعي المعرفي 

بدأت ثمار هذا الوعي في العشريات الأولى من القرن العشرين 
باكتشاف الغرب للمسرح الياباني كابوكي 1226101 :166810 ٠»‏ و اكتشاف 
آرتو للمسرح الباليني 62110815 63]6) » و اكتشاف بريخت للمسرح 
الصيني » و كانت الرحلة طويلة متعددة المحطات 

*و كانت بداية رحلة تقاطع الانتبولوجي و المسرحي عبارة عن 
فضية طرّحث اللتقائ: حؤل ا '[ذ|: كاك هذ 3١‏ السارع غين 'العريية «١‏ 
مسارح حقا » وأثمر الجدل عددا كبيرا من الدراسات مثل دراسة آرتو 
"المسرح و قرينه" ع001061 502 ]ء 63056 ع1 الذي طبع سنة 1938 
مجموعة مقالات نشرت في الثلاثينيات 

*ثم تلت مرحلة أخرى استمرت خلالها هذه الدراسات المسرحية 
قنك تنك الأناجي لومي كان تحدقها درامنة كاد التشار ع افر قي لعاق مير 
جديد 

كتاب .'" 1001م 568056 نا 17615" "نحو مسرح فقير " ال 
غروتوفسكي سنة 1965 في الدانمارك ثم في الولايات المتحدة 1968 تقديم 
بيتر بروك و قد طبع الكتاب في العديد من بلدان العالم و صار عند العديد 
من الباحثين خلال سنوات الستينيات و السبعينيات بمثابة الكتاب المدرسي 
وهو كتاب يبرز كيف يكون أداء جسد و صوت الممثل مركزا على التقنيات 
الشرقية 

بالإضافة إلى كتاب " المسرح و الطقس " 1969 66806 .1" 
ع1 16 )ءالذي طبع سنة 1969 

وكتاب بيتر بروك "المكان الخالي " " 7106 ععوموء" 

وقد ظهرت في هذا الإطار مصطلحات مثل 
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المسرح الباحث ودعطءمعطكء عتتققطا 

المسرح المختبر 12601260116 116806" 

وفي سنة 1976 ظهر مصطلح مسرح الأصول وع0 106806 
لعف للك 

* في مرحلة تالية تعاظم الاهتمام بمسرح الأصول وتوّج سنة 
0 بتأسيس المدرسة العالمية للأنثربولوجية المسرحية !!! 
(0108[7م0تطااصخ عتنةغط1!' 01 1م0مطء5 2610021متعتمآ) 4[ 15[ 


بفضل أوجينو باربا 10باعع 101 182162 


ومن أشهر المؤلفات التي تمثل هذا الاتجاه كتاب باربا"زورق من 
الورق.. عرض المبادئ العامة للأنثربولوجية المسرحية" ع0 6208© ع.آ 


21ةغط) عاع 010 ممتطتمة ”0 1216 ,تعامهم" 


إلى جانب قاموس الأنثربولوجيا المسرحية " 1ناو عاع17عط8”.آ 
11 ا بلتتاعاعة”1 ع0 أعاععة5ه )1325 ,رعممقل 


علهتطةغط عاع 010 ممغخطئصة 0 
الذي ألفه باربا برفقة سافاريز 7112018 525721656 


*و في التسعينيات ظهرت مقاربات جديدة نذكر منها خاصة 
الاثنوسينولوجيا مزع 112050617010 و هي فرع علمي تأسس رسميا بفضل 
ملتقى تأسيسي جرى سنة 1995 بإنشاء المركز العالمي 


للإنوسينولوجيا ع1ع5205062010ا'0 106610260021 عنامء0) تحت 


'!. وهي ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان البيولوحي و الثقاقي في حالة عرض 
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إشراف اليونيسكوء يقترح أدوات لملاحظة» و وصف و تحليل الممارسات 
الفرجوية في تعددهاء بهدف فهم كيفية تشكلها و تمييز ماهو مرتبط بالمتلقي 
مما هو متعلق بالمؤديء و هذا بعيدا عن كل فكر مسبقء أو ايديولوجيا 
جاهزة؛ كل ذلك بهدف حماية التعدد الثقافي . و تعد مجلة 126612261002216 


16 عل أهم منابر لنشرهذه الدراسات. 


* فيما يخص الأعمال الفنية وقد قدمتها فرق مثل 

مسرح الحوادث الذي تأسس سنة 1952 » و قد توجه توجها طقسيا 
على يد آن هالبرين القائلة " لقد عدت إلى البدايات الطقسية للفن باعتباره 
تجربة حادة للحياة " 112 

مسرح البيئة ظهر في منتصف الستينيات » و من سماته أنه مسرح 
يمتزج بالطقوس » و يرفض النماذج الغربية التي خلقت ‏ - حسب مارغريت 
ميد انفصالا بين الفني و الطقوسي و بين الفن و الجمهور و خلقت مفهوم 
النخبة في الفن3!!. 

و قبلها و أكثرها شهرة مسرح القسوة. المسرح الحيء المسرح 
الفقيرء المسرح الملحميء. المسرح الأسودء مسرح الخبز و الدمى... 

و الأصول التي سعى إليها الغرب في أعمالهم المسرحية هي تلك 
الخصائص التي فقدتها المجتمعات المسماة :المتحضرة أو المتطورة ... و 
التي ظلت قائمة في المجتمعات المسماة : المتوحشة ٠‏ البدائية » 
الأولية...والتي تحيل إلى نمط محدد للوجود الاجتماعي للعلاقات التواصلية 
فيه ذات شكل مميز و مختلف » فمجتمعات الأصول شفوية أي أنها تستند إلى 


م الأقلام عدد خاص بالمسرح العالمي : ص16 8 


113 
مس ص 18. 
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نظام لغوي يسود فيه الصوت و هو نظام " يتفق مع الميول التجميعية ...و هو 
يتفق كذلك مع النظرة الكلية .كذلك يتفق مع تنظيم له صبغة إنسانية للمعرفة 
التي تدور حول أفعال الكائنات..."114 و هذا ما جعل دعاة الأصول 
يقترحون " استعمالا للعلامات تهيمن عليه الشفوية و الجسد "7!! و هو أمر 
كان يعني بالنسبة إليهم نسف النص وتحطيمه وتحرير المسرح من الكلمة 
التي أثقلت كاهله بهدف إعادته إلى طبيعته التحررية الدائمة التجدد» و 
استرجاع طابعه الاحتفالي والتركيز على الحركة ولغة الجسد التي كان لها 
طابعا قدسيا في الثقافات البدائية التي ثمنتها الأنثربولوجيا » كل ذلك لدمج 
الجمهور في خبرة جمعية وغير لفظية»و لقد أدت هذه الرؤية الجديدة للمسرح 
إلى تغيير نمطي إنتاجه و تلقيه » حيث تحول المسرح إلى طقس يستند إلى 


ممثل مبدع و جمهور ناقد. 


4 والترج أونج . الشفاهية و الكتابية.ترجمة حسن البنا عز الدين .سلسلة عا المعرفة 
ع1 أء 0631 عآ. 10اداتخ متطماصخث. 8011 ع1ا1م810- 1 


6. 5ع50111 211:2 ت1تاماع1 
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الديكور المسرحي بين الفكر والتقنية 


الباحث 
معتز عناد غزوان 
تدرين/ كلية السو الجميلة- جاشفة بغذاد 
2011 


يعرف المسرح بأنه الصورة الفنية المثلى التي تبين الصراع الدائم بين 
الإنسان والمثل العليا قاعدتهم الأساسية تغطية الواقع في صيرورته التاريخية 
وتناقضاته والإيهام بذلك في مختلف العناصر التي تكون العمل المسرحي في 
شتى مظاهره واتجاهاته6!! .أما فن التصميم الداخلي أو ما يمكن الاصطلاح 
عليه بفن الديكور الذي يتغير تبعا للوظيفة والحيز أو الفراغ فضلا عن 
المساحة والفضاء لذلك علينا أن نفهم معنى فن التصميم بشكل عام قبل 
الانتقال إلى مفهوم فن الديكور بوصفه احد فروع فن التصميم الذي يضم 
التصميم الطباعي أو تصميم المطبوعات وتصميم الأقمشة والنسيج فضلا عن 
مرئية للهيئة الفنية والتصميم يرتبط بعناصر لازمة كالخط والشكل واللون 
والمسافة والضوء وملامس السطوح بحيث تتلاءم كلها لخدمة الشكل العام 
ولابد أن يحقق التصميم هدفا معينا نفعيا ويخدمه7!! .والتصميم كمصطلح فني 
يعد تخطيطا أولياً أو أسلوباً لخصائص رئيسية يمكن تنفيذها على الورق 
كتنفيذ الصور أو البناية أو الزخرفة أو التخطيط ويعني ترتيب هذه العناصر 
أو التفاصيل التي تصنع عملا فنيا ويكاد يكون التصميم مرادفا للتكوين أو 


- حبش - ضياء أنور / الدلالات البيئية في تصميم المنظر المسرحي العراقي 6 
رسالة دكتوراه غير مدشورة 

كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد -1997-ص25 . 

- الشال - عبد الغني النبوي مصطلحات في الفن والتربية الفنية » جامعة الملك 117 
سعود-الرياض 1984- 

ص86. 
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الترتيب5!!. وعرف بأنه العمل الخلاق الذي يحقق غرضه”!! . والتصميم 
عملية توزيع الخطوط والألوان بصورة معينة داخل شكل يتضمن درجة 
معينة من الانتظام والتوازن الدقيق من اجل التعبير عن الأفكار جماليا 
ووظيفياً70!» وانه الابتكار الشكلي أو خلق أشياء جميلة ممتعة إذ تعتمد عملية 
التصميم على قدرة المصمم في الابتكار لأنه يسخر ثقافته وقدرته التحليلية في 
خلق عمل جديد أو تطوير عمل سابق!”'. والتصميم بشكل عام هو فن الشكل 
الوظيفي ولكل تصميم وظيفة وكل وظيفة لها علم وأصول وعليه فكل نوع 
من تصاميم الوظائف النفعية له أصول وجذور وفروع وأسرار علمية 
وتكنولوجية . لذلك فالتصميم ليس فنا فقط بل هو فن وعلم وإذا ما اجتمع الفن 
والعلم في موضوع واحد أصبح ثقافة» فالتصميم هو ثقافة و نظام إنساني 
أساسي وأحد الأسس الفنية لحضارتنا2”!» وهو عملية خلق وإبداع وابتكار» 
ذلك باستعمال عناصر مرئية بنائية كالنقطة والخط واللون والملمس وتحديدها 
وربطها بالأسس التصميمية كالوحدة والتكرار والتناسب لتحقيق عمل فني 
يتسم بالوظيفة والنفعية فضلا الوظيفية. أما مفهوم التصميم الداخلي أو فن 
الديكور فهو يختلف حسب طبيعة المكان وضغوط الزمان ومتطلبات وظيفة 
الإنسان. وطبيعة التعبير الجمالي للديكور الذي يرتبط ارتباطا مفاهيميا 
بالمسرح بوصفه احد الفنون الجميلة والتعبيرية التي تبحث عن الجمال 
والتأثير بالمتلقي أو المتذوق لطبيعة العرض المسرحي ولتعكس موضوع 
المسرحية من خلال جمال القطع المكونة للديكور في المسرحية وهنا فان 
الديكور في المسرح ذي وظيفة جمالية تكاد تكون قريبة للواقع المجسد من 
خلال سيناريو المسرحية؛ أما فن تصميم الديكور بمفهومه العام فهو يسعى 
إلى أداء جمالية وظيفية تخدم المتلقي أو ما يمكن أن يسلك سلوك المستهلك 
هناء لذلك فان مصمم الديكور المسرحي يجب أن يراعي الاختلاف في 


1965-6 31515-10120012 01 '115-1016102317قمط.1. [--3 
- سكوت - روبرت جيلام/ أسس التصميم - ترجمة د.عبد الباقي محمد إبراهيم 
ومحمد محمود يوسفء دار نهضة مصر القاهرة 1968 - ص5. 
الحسيني - إياد حسين عبد الله /التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم 
3 دار الشؤون الثقافية العامة بغداد -2002- ص1 1. 

1 - أبو هنطش - إبراهيم /مبادئ التصميم »دار البركة للنشر »عمان ط3 -2000- 
ص285. 

2 الغول-علي فايز/ مفهوم الفن التشكيلي المعاصر ودور الجامعات في تنمية 
المهارات الفنية جامعة اليرموك اربد 1996-ص5. 
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الحوائط الثابتة والمتحركة والزخارف والأبعاد وتسليط الأضواء الخافتة 
والقوية ودرجات الصوت وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق هذا الفن 
وغيرها. كما أن المسرح يحتاج لإمكانيات خاصة تتطلب سرعة تغير 
المناظر التى تعد الآن من الأساسيات فى سياق القصة» فالمسرحية الآن تعتمد 
اعتماداً كبيراً على الديكور122. لذلك فان الهدف المقصود من وراء تصميم 
الديكور هو سد حاجات سواء كانت إنسانية أو اجتماعية معينة لان لكل 
تصميم وظيفة يقوم بهاء وتوثر في عملية الإخراج الفني. هذه العوامل هي 
الخامات والأدوات الأدائية المتصلة بها وكذلك الغرض أو الوظيفة من هذا 
التصميم وأخير موضوع التصميم””!. مما تقدم لابد من تعريف عام وشامل 
لمفهوم فن التصميم الداخلي أو تصميم الديكور بشكل عام إذ يمكن تعريفه بأنه 
عملية الابتكار ثم الإبداع أولاً ومن ثم التنفيذ أو الإخراج. لذلك فان تصميم 
الديكور لا يببحث في مشكلات معمارية بحته فقط بل يبحث أيضاً في حل تلك 
المشكلات ولاسيما الداخلية منها والتي تبدأ بخطوط عريضة وتنتهي بأدق 
التفاصيل كما انه يعالج ويجد الحلول لكافة الصعوبات التي تدخل في مجال 
الحركة, كذلك جعل الجو الداخلي مريحاً وهادفاً مستوفياً كافة الشروط 
الجمالية وأساليب المتعة”*1. لذا فان الديكور يعيد واقعية الزمان الماضي إلى 
زمان ومكان حاضر يفرض وجود الواقع ويجسده على حقيقته ويكشف عن 
دلالاته وأهدافه ولاسيما فى المسرحيات التاريخية والتراثية ذات الارتباط 
بالزمكان الحضاري والثقافي والإنساني. فالتصميم الداخلي أو فن الديكور 
هو فن معالجة الفراغ أو المساحة وكافة عناصرها على نحو جمالي يساعد 
على العمل داخل المبني؛ أرضيات؛ حوائط » سقوفء تجهيزات (أثاث , 
إضاءة)؛ ومجالاته ( سكني , عام )» تجاري (معارض , مسارح )155. إن فن 
الديكور المسرحي هو فن إنساني مستقل عن باقي الفنون الأخرى فضلاً عن 
كونه احد أهم مكونات المنظر المسرحي لذلك على المصمم أن ((يختار 
الخامات والوسائل الأداتية التى تساعد على التعبير وكذلك الروية البصرية 
المتذوقة للفن بالإضافة لمهارة الصانع27!. 


- مصطفى احمد / فن صناعة - دار الفكر العربى -القاهرة ب.ت -ص9. 
- يونس خنفر /أسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور دار مجدلاوي للنشر» 
عمان 1983-ص11. 
ل المصدر نفسه/ ص9. 
يوسف- عقيل مهدي / أقنعة الحداثئة -مكتب سناريا-بغداد2006- ص67 
7 - عبد الهادي - عدلي محمد /مبادئ التصميم واللون » مكتبة المجتمع العربي 
للنشر والتوزيع »عمان؛ 2006-ص44. 
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العناصر الجمالية للديكور المسرحي : 

هنالك عدة عناصر مهمة لنجاح الديكور المسرحي الذي يؤدي الوظيفة 
الجمالية ويكشف عن مكونات النص المسرحي ولاسيما المسرحيات ذات 
الطابع التاريخي والملحمي فضلاً عن المسرح الاستعراضي الذي يلعب فيه 
الديكور المسرحي دوراً أساسياً كبيراً يساهم في شد عين المتلقي وتفاعله مع 
النص أو القصة التي يعرضها الممثلون» والتعبير الصادق للقصة فضلاً عن 
العلاقة التي تربط الممثل وحركته من جهة؛ والإضاءة والديكور التي تجتمع 
معا لتأليف المنظر المسرحي. فالمنظر المسرحي هو البيئة التي يعيش فيها 
الممثل ويتحرك داخلهاة2!» والديكور هو الذي يجعل المتلقي ينتقل في زمان 
ومكان معين يتعلق وموضوع المسرحية ونصها لذلك فهو تنظيم البيئة في 
النص الأدبي برؤى إبداعية ذات أفكار ومعاني محددة إلى شكل مرئي شامل 
لكافة العناصر البصرية للعوركن المعر حي 129 وهنا يميل المصمم المسرحي 
إلى التأكيد على البيئة المسرحية المطابقة للبيئة الحقيقة فقد اهتم بالأشياء 
الصغيرة والمكملات في البيئة المسرحية والتي أحياناً لا ترى كلها من قبل 
المشاهد لكنها تنفع الممثل إذ يصبح أكشر قوة وامتلاء بالحياة وتقمصا 
للشخصية التي يؤديه130. إن المصمم المسرحي هو الذي يجسد البيئة 
المختصرة أو المصغرة للبيئة الحقيقية سواء كانت تاريخية أو طبيعية؛ لذلك 
يصف (برخت) المصمم المسرحي بأنه الذي (إيقدم صورة عن العالم؛ 
والعالم يتغير وفق قوانين لم تكشف بعد بصورة نهائية ))131 .هنالك علاقة 

كبيرة وقد تكون تلقائية هي التي تجمع المصمم وتجعله يقوم بتصميمه 
لاشعوريا من خلال التفاعل الذي قد يصل إلى حالة من التقارب أو الاستنساخ 
مع البيئة في العرض المسرحي ولاسيما المناظر ذات الطبيعة التاريخية 
كقطع ترمز إلى الجداريات القديمة أو القطع الأثرية» على سبيل المثال وهذا 


8 - هوايتنغ - فرانك .م./المدخل إلى الفنون المسرحية - تر: كامل يوسف 
وآخرون - القاهرة - دار المعرفة مطبعة الأهرام -1970-ص331. 

الكواز-عماد هادي عباس/ جماليات المنظر في الفضاءات المفتوحة العروض 
المسرحية العراقية رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الفنون الجميلة /جامعة 
بغداد2004-ص 7. 


حبش - ضياء أنور/ مصدر سابق ص 27. 


 !31‏ برخت - برتولت / نظرية المسرح الملحي - تر:د. جميل نصيف - وزارة 
الثقافة والإعلام - دار الحرية للطباعة -بغداد ب.ت -ص 235 
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ماقام به الفنان الدكتور نجم حيدر* عندما قام بتصميم المنظر الأثري في 
مسرحية ( حب ومرح وشباب ) التي كتبها الفنان قاسم محمد وأخرجها الفنان 

محسن العزاوي عام 1991 إذ قام المصمم بعمل قطع كبيرة من مادة (الفلين) 
ونحت عليها منظر يمثل جدارية بابلية قديمة فضلاً عن وضع قطعتين 
منفصلتين من مادة الفلين تمثل جزء من تلك الجدارية» على جانبي الجدارية 
المركزية؛, لتجعل من المنظر المسرحي متكاملاً من حيث المضمون والفكرة 
والهدف فضلاً عن الوظيفة الجمالية , لقد أراد المصمم هنا إثارة ما يمكن 
الاصطلاح عليه بالمعادل المرئي لمفردات النص الدرامي , فالمنظر فيه 
فطرية الرسم ,وقيم تصويرية بسيطة» ومعالجة لونية للسطوح والوجوه. 
وجماليات التشكيل من خط ومساحة ,وشكل ,ولون,وملمس تخترق تخيلاتها 
ورموزها وستائر الضوء وأعمدته ومستوياته وألوانه وعتمته وتتفاعل مع 
الضوء*”*,ويمكن التعرف على العناصر الجمالية للديكور المسرحي كما يأتي 


1- اللون (13601ه©0): 


هو التأثير الفسيولوجي الناتج على شبكة العين ,فاللون ليس له أي حقيقة إلا 
بارتباطه بأعيننا التي تسمح بحسه وإدراكه بشرط وجود الضوء133. فالقاعدة 
الفيزيائية تقول لا يمكن إدراك اللون بدون وجود الضوء , ويعتمد اللون في 
قياساته على عدة عوامل وهي : 

أ-صفة اللون ( 1106 ) وهي الخاصية التي يتميز بها لون عن لون آخر , 
وتتغير صفة اللون عند مزجه مع لون آخر. 

ب-تشبع اللون ( 52303102 ) هو درجة نقاوة اللون وتشبعه وتتغير 
درجة التشبع وفقا لتسليط الضوء في الإضاءة المسرحية التي توجه بَشئ من 
التركيز على قطعة ديكور مهمة .ويميل مصممو الديكور المسرحي إلى 
استعمال الألوان بشكل واقعي للاقتراب من الحقيقة» فعندما اختار المصمم 
نجم حيدر المنظر الأثري الذي سبق وان تحدثنا عنه. وضع ألوان الحجر 
والرخام فضلاً عن إكساب القطعة الأثرية شيئا من الواقعية وكأنك تنظر إلى 
إحدى الجداريات العراقية القديمة » هنا نجح المصمم فضلا عن المنفذ في 
إخراج الديكور المسرحي بشكله التعبيري والقريب من الواقع .وعليه فان 


* الدكتور نجم حيدر / أستاذ مساعد - كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد -.ومصمم 
ديكون لعديد :من المسرحيات: في مؤستة السينما والمسرح العراقية. 


2 يوسف -عقيل مهدي /المصدر السابق -ص 254-253. 
13 - عبد الهادي -عدلي محمد/المصدر سابقآص13. 
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اللون احد العناصر التي يمكن قياسها من خلال مناطق الضوء والظل فضلاً 
عن تأثير تلك المناطق في حيوية وتوهج أو عدم توهج القطع الديكورية 
.فالإشارة والخطوط والألوان هي الوجود الحقيقي للديكور 134 

2-الشكل رعمه50 ) : 

يعد العنصر الأساسي في العمل الفنيء أما الحيز الذي يحيط بهذا العمل الفني 
فهو الأرضية ,والشكل والأرضية أساس كل الفنون المختلفة135. 

ويرتبط الشكل وأهميته الجمالية بقدرة المصمم على الإحساس بالجمال 
وتذوقه» وفي المسرحيات الاستعراضية يميل المصممون إلى التركيز على 
تشخيص الأشكال والتعبير عنها من خلال العلاقة المتبادلة ما بين القطع 
الديكورية» بوصفها شكلاًء من جهة »والأرضية أو خلفية المسرح من جهة 
أخرى. 


3- الملمس( ع1دمعزع1 ): 

هو تعبير يدل على الخصائص السطحية للمواد» وهذه الخصائص تدرك 
بالملمس136. ويتحدد الملمس من خلال إدراك العين» ولاسيما عين الفنان 
المصمم بوصفه المبتكر الذي يقرب المواد والخامات المتوفرة للوصول إلى 
الملمس الطبيعي من خلال تصميم الديكور المسرحيء الذي يؤلف من خلاله 
بيئة مصغرة عن البيئة الحقيقية ولاسيما البيئة الطبيعية» ففي مسرحية (حب 
ومرح وشباب )التي سبق وان تحدثنا عنها ,قام المصمم بتصميم منظر يمثل 
غابة ذات أشجار تنتشر أغصانها وفروعها لتتشابك مع بعضها وتجعل من 
الملمس أساساً للإحساس بالطبيعة؛ اذ رسمت الأغصان على قطع الخشب» 
ومن ثم وضع المنفذ عدد من قطع الخشب غير المنتظمة بطريقة عشوائية 
وغطيت بقماش سميك ما يصطلح عليه بالعامية العراقية (بالكونية )التي تم 
معالجتها وتغطيسها بخليط من الجبس (البورك) والماء .وتغطي هذه الكونية 
جذع الشجرة الافتراضي ,وبعد جفافها يقوم المنفذ بتلوينها بألوان الجذع 
الحقيقة ومعالجتها ببعض الألوان المساعدة لإحداث الظل والضوء مع 
إاغطائها ملنساً يوحي بقوة السجر: وثبائها وكانكا نجلين قرب جاع شجرة 
حقيقي. أما مكونات الشجرة الخضراء فقد وضعت الأقمشة المختلفة الأحجام 
في خليط من البورك والماء أيضاً تضاف إلى الخليط صبغة خضراء رومن 


4 - سعد اردش/المخرج في المسرح المعاصر-عالم المعرفة -الكويت 1979- 
ص103. 
7 عبد الهادي -عدلي محمد/المصدر سابق ص53. 


136 - أبو هلطش_-محمود/المصدر سابق-ص67. 
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ثم تبنى جسور خشبية مختلفة الأحجام والأطوال لتعلق عليها الأوراق 
المفترضة ,وبعد أن تجف نقوم بمعالجتها بمشتقات اللون الأخضر والأصفر 
من اجل إضفاء الملمس الحقيقي للأشجار وتأثرها بالضوء من خلال الإنارة 
أو الإضاءة المسرحية التي تساهم بالتالي في خلق مشهد أو منظر يتسم بالتألق 
والتعبير عن حقيقة البيئة وصورتها الافتراضية. من خلال هذا المشهد يمكن 
إدراك دور الملمس في تحقيق الجمالية التعبيرية في المنظر المسرحي عن 
طريق الإحساس البصري بمكونات البيئة ومعطيات الخامة .إن من أولويات 
مصمم الديكور المسرحي هي مراعاة العتمة والشفافية» والنصف شفافية» من 
خلال ما يمكن استعماله من خامات مكمله للقطع الديكورية كالزجاج 
الاعتيادي أو الملون ,فضلاً عن الورق الشفاف أو الملون» الذي يمكن أن 
يصطلح عليه (الجلاتين) و التي تكون فعالة في إضافة حيوية إلى العرض 
المسرحيء وتعطى ملمساً بحسب موقعها في العرض , ويكون هذا الملمس 
مدركاً للمتلقي من خلال الإضاءة أو الإنارة المسرحية .من خلال ما تقدم فان 
المؤثرات البيئية في تفاعلها مع الاستعداد الإبداعي لدى الفنان هي التي تخلق 
الفنان المصمم, وهي عملية لاشعورية تتم تلقائياً» تتعامل مع مخزونه من الكم 
المعرفي؛ من لون وخط وكتل وفراغ وتأثيرات تراثية وتقاليد وأعراف تجتمع 
كلها لتكون مقترباً بين المؤثرات وعناصر التصميم37!, فالخامات والأدوات 
نتاج مستحدث ومستنبط من البيئة التي يعيشها الفنان والتي تندمج بها لتكون 
طابعا شخصيا للفنان135. 
4-الحركة (العصاء 0/101 : 
تعد الحركة احد أهم العناصر الجمالية في العرض المسرحي ولاسيما في 
التحكم بالديكور ومسار حركته في العرض وانتقال الممثل بين أجزائه 
.وتكون حركه الممثل أو الراقص مرتبطة بالديكور ,أذ اخ كل النصمم أن 
يراعي عدة قضايا مهمة توثر في تصميمه وكما يأتي: 
أ-حركة الممثل والذي يقوم في أداء حركاته التمثلية ويقوم في الوقت نفسه 
بالتحكم بالقطع الديكورية ونقلها من هنا أو هناك حسب متطلبات المشهد. 
ب - حركة الإضاءة المسرحية من خلال تسليط الضوء المباشر أو الحركة 
السريعة للضوء عن طريق متحكمات الضوء في المسرح والتي تودي إلى 
الإحساس بحركة الديكور وحيويته وتألقه في العرض المسرحي. 
5-الخطد :يعد الخط أحد ابرز العناصر الجمالية للمسرح فضلاً عن 
الزخرفة وكيفية التعامل مع الخط والزخرفة في تصميم الديكور المسرحي ,إذ 
طن التضندم مضا رضانة القط و خموصيتة وهر قصيد عن الزحرفة 


17 حبش - ضياء أنور/المصدر سابق-ص 49. 
0 المصدر نفسه/ ص 48. 
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بمختلف أنوعها ومرجعياتهاركل حسب موقعه بالنسبة للنص والهدف من 
الُصيميم, 


التراث في تصميم الديكور المسرحي: ْ ٠‏ 

هو الميراث والأصل والأمر القديم ,توارثه الآخر عن الأول وقد تعني الكلمة 
البقية من كل شي”3! . يلعب التراث دورا كبيرا في التأثير في شخصية 
المصمم وتصميمه وينعكس ذلك على المسرحيات ذات الطابع التراثي أو 
0 ولاسيما ما يرتبط بالموروث 1 لكل دولة , فالصينيون 
حا ادا ١‏ د لد ا كار ا 1ل 
لون المرمر والرخام , إن محاكاة التراث له دور كبير في تصميم الديكور 
المسرحي ولاسيما ما يتعلق بالية التنفيذ وقدرة المنفذ على التعبير أو التمثيل 
الحقيقي لما يريده المصمم . لذا فان المسرح فن لا يكتمل بمعزل عن 
الجمهور ,لذلك جاءت دلالاته التراثية في المحتوي والشكل استجابة لمتطلبات 
هذا الحمهور فاستعان الى + الكتين من النية المحلية لخلق هذه المواراقة فيها 
بينهما40! .وعليه فان المصمم المسرحي الناجح هو من يستطيع التعبير عن 
النص المسرحي ويجعله متألقأ ومعبرا عن عصره بأسلوب حديث ومعاصرء 
هو من يكون ناجحاً وبالتالي فانه سيشارك فريق العمل المسرحي نجاح 
عملهم .ويتميز كل مصمم عن غيره بعده قضايا وكما يأتي : 

ا 

يكون النص ((قاعة محكمة إذات بابين ,هناك شعارات عديدة,ذ وي 
القاضي وبجواره هاتف على اليسار ينضب قفص الإبهام ,وفي المستوى 
الأدنى من مقعد القاطبي مكانٍ هيئة ود العام وفي لوسك يوجد 0 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وهل * :دكي تصن الخد لعي برل 


137 الفيروزبادي /القاموس المحيط حدار الرسالة حبيروت؛ ط3 1993-ص210. 


4 - حبش -ضياء أنور/مصدر سابق-ص 353. 

5 نص مقتبس من مسرحية (المحاكمة )- للمؤلف والمخرج المسرحي أ.د. فيصل 
المقدادي - من كتابه الموسوم (المحاكمة ومسرحيات أخرى )- مكتبة الفتح-بغداد 
6 ص1 5. 
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في شوارع ملونة بمدينة صاخبة؛ يقف متأملاً أمام إعلان ضوئي كبير, يبدأ 
الإعلان بالتضخم حتى تتورم كل أجزاء المرأة التي كانت جزءً مهماً في 
تكوينه))". وفي نص تاريخي مسرحي ((يدخل الناس رجالاً ونساءً حاملين 
رايات كبيرة» وكل راية لها في قمتها رمانة كبيرة» وسفينة ضخمة مطرزة 
بالأضواء والأجراس يحملها أكشر من عشرة رجال))*: فكيف سيفكر 
المصمم؟ إن الديكور يبدو جاهزاً من خلال النص ومكوناته إذ أن الوصف 
الذي يترجمه المؤلف في وصفه للظاهرة والأثاث وما يحتويه المشهد المعين 
من أدوات ومكملات للديكور يستطيع المصمم استثمارها من خلال النص . 
إن مهمة المصمم المسرحي مهمة ليست باليسيرة بل أنها رحلة لسبر أغوار 
النص المسرحي من اجل الوصول إلى تصميم معبر وناجح. أما الاأسلوب 
الفني للمصمم فيظهر من خلال استفادته الفكرية والاجتماعية وكذلك على 
إمكانياته الجمالية والحسية ذات التأثير الفلسفي للواقع كل ذلك يتجسد في 
المؤثرات البيئية من خلال التراث أولاً , والتعبير الجمالي ثانياً والمؤثرات 
الأخرى تالتاً!4!. 


* نص مقتبس من سيناريو صوري/ أ.د.صلاح القصب/ سيناريوهات صورية عزلة 
في الكريستال. مجلة المسرح., السليمانية» ٠2010‏ ص86. 

* نص للمخرج والمؤلف المسرحي د.جواد الاسديء ليالي احمد بن ماجدء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» 2003» ص30. 

41! - حبش- ضياء أنور/ المصدر السابق» ص1 5. 
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الضغوط النفسية على الأم الحامل في منطقة رام الله - فلسطين 


د. عمر الريماوي 
كلية العلوم التربوية- دائرة علم النفس 
جامعة القدس- فلسطين 


11127510111210.» 


الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الضغوط النفسية على الأم الحامل في منطقة 
رام الله- فلسطينء استخدم الباحث إستبانة مكونة من (43) فقرة؛ بلغت عينة 
الدراسة (187) امرأة من مجتمع الدراسة. 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا لبعض متغيرات الدراسة 
(المستوى التعليمي» صلة قرابة بالزوج). إلا أنها كشفت عن وجود فروق 
دالة إحصائية في المتغيرات (العمر عند الحمل الأولء المدة ما بين الزواج 
وبدء الحمل الأولء عدد مرات الحمل » السكن مع الزوج). 

وفي ضوء النتائج تمت صياغة جملة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في 
تخفيف الضغوط النفسية. 


الكلمات المفتاحية: الضغوط النفسية؛ الحمل. 
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المقدمة 
يحتل موضوع الضغوط النفسية مكانة متميزة في تراث علم النفس, ويتضح 
ذلك من خلال تعدد الأبحاث سواء الخاصة بعلاقة أحداث الحياة الضاغطة 
بالأمراض البدنية أو تلك المتعلقة بالمتغيرات النفسية والتوافق والاضطرابات 
العقلية. 
ونظرا لأهمية دور الأم في المجتمع» وضرورة العناية بالأم الحامل» ينظر 
الباحث إلى أهمية هذا الموضوع وهو (الضغوط النفسية على الأم الحامل) 
من أجل الاهتمام النفسي والاجتماعي بالأم الحامل؛ وذلك لتوفير كافة أسباب 
الراحة النفسية» الاجتماعية والصحية» لطمأنينة الأم طوال فترة الحمل» وما 
بعدها والمحافظة على صحتهاء » ومساعدتها على أن تضع وضعا "طبيعيا 
سهلا". 
تعد الضغوط النفسية من أهم سمات العصر الراهنء الذي يشهد التطورات 
وتغيرات سريعة في جميع مجالات الحياة» وأصبحت الضغوط النفسية تشكل 
جزءا من حياة الإنسان نظرا لكثرة التحديات التي يواجهها في هذا العصرء 
وقد تعددت آراء الباحثين حول مفهوم الضغوط إلا أنها تجتمع حول ضرورة 
توفير مواقف ضاغطة تتبعها استجابة من الفرد لهذه المواقف.. فيرى 
لازاروس أن الإنسان عندما يدرك عدم قدرته علي التوازن بين متطلبات 
المواقف وقدرته علي الاستجابة لهذه المتطلبات في موقف ذي أهمية» فانه 
يشعر بهيمنة الضغوط عليه ولكن إذا استطاع الاستجابة لتلك المتطلبات فان 
الضغط يكون مقبولا (نشات 1996؛» ص 362). 
ويرى غولد و روث (1994 ,10]8 © 6010) أن الإنسان يشعر بالضغط 


النفسي عندما يواجه مشكلات معينة لفترة طويلة من الزمن» إذ إنه لا يتلقى 
خلال هذه الفترة الدعم اللازم من المقربين؛ فيشعر بأنه متورط ولا حل أمامه 
للتخلص من هذا الوضع. عندها يحدث الضغط النفسي كنتيجة أخيرة عندما لا 
يستطيع الفرد أن يتكيف مع الضغوط النفسية التي يدرك بأنها مهددة. وتترك 
الضغوط النفسية لدى الشخص آثارًا مهمة في مهنته ومستوى أدائه وفي 
جوانب شخصيته والجوانب الجسمية والعقلية والانفعالية .كما تؤثر سلبًا في 
التكيف النفسي الأمر الذي يعد من أهم الآثار الناتجة عن الضغوط النفسية.. 
(الزيودي 2007:» ص194) 

إن معرفة حجم الضغوط النفسية على المرأة الحامل» ومعرفة العوامل التي 
تؤدي إلى هذه الضغوطهء تمكن الباحثين من معرفة إمكانية التخفيف من 


104 


الضغوط الاجتماعية والجسمية. كما أن توفير الاستعداد لمواجهة أية 
مشكلات أو طوارئ على الأم الحامل ذو أهمية بالغة. 

إن الصورة العامة للمرأة الحامل هى صورة جميلة وسعيدة؛ تمر فترة الحمل 
بدون أي مشاكل صحية ونفسية. هذه هي الصورة العامة كما يراها أو كما 
يتخيلها الناس بشكل عام! أو الصورة التي يخلقها المجتمع للمرأة الحامل! 
فيل هذا لصح 1 : 

ورد في القرآن الكريم عن المرأة الحامل ما يلي يقول الله تعالى :_ "ووصينا 
الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها" " سورة الأحقاف 
(الآية 15). 

(حملته أمه كرها") أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم 
وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة 
(ووضعته كرها") أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته. (ابن كثير د.ت). ‏ , 
ويقول الله تعالى : " و وَصِيْنَا الانسن بِوَلِدَيْهِ حَمَلَنَهُ أَمّهُ وهنا على وَفن وَ فصلة 
فى عَامَينِ" سورة لقمان (الآية 14) 

في قوله تعالى: " حملته أمه وهنا على وهن " تسجيل لحقيقة قاطعة وهي 
أن الأم تبقى واهنة ضعيفة متعبة- والوهن هو الضعف - طيلة مدة الحمل. 
ويبدأ وهنها منذ بداية الحمل؛ ويتمثل في أمراض " الوحم" و"التقيؤ" ويستمر 
ذلك حتى تضع حملها.. ويستمر إلى ما بعد الوضع . ولم تقيد الآية الوهن 
بصورة من الصور بل جعلته مطلقا عاما ليشمل كل صور الوهن وحالاته 
وافاقه. فهو وهن في الجسم؛ ووهن في النفس؛ ووهن في الشعور؛ ووهن في 
القوة؛ ووهن في العمل والاداء؛ ووهن في الخلق والسلوك؛ ووهن في 
الصلات والتصرفات؛ ووهن في المشاعر والأحاسيس إلى غير ذلك. 
(الخالدي 1989 ص174). 

قد ينعكس اتجاه المرأة الحامل نحو حملها على حالتها الانفعالية. ويلاحظ أن 
المرأة التي تكره أن تكون حاملا أو لا ترغب في الحمل قد تكون أكثر ميلا 
إلى الاضطراب الانفعالي.. وان الاتجاه السالب نحو الحمل يصاحبه عادة 
الغثيان والتقيؤ. هذا إلى جانب أن الانفعال والاضطراب وعدم النضج 
الانفعالي والصراع بين الزوجين وسوء التوافق بينهما يرتبط بعدم التوافق مع 
الحمل وظهور بعض الضغوط الاجتماعية الجسمية عند الأم. وربما يبدو 
ذلك بصورة واضحة في حالات التخلص من الجنين ولذلك من الضروري 
الحرص على حدوث التوافق النفسي الاجتماعي بالنسبة للحامل (زهران 
1 ص89) 

من جانب آخر بين كل من راش (1997 ,ع18365) وماهونى (1997, 
[213026) أن البحث والدراسة في مجال أحداث الحياة والضغوط النفسية 
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المرتبطة بها وآثارها على الإنسان ينبغي ألا تتوقف بل ويجب أن تستمر 
الدراسات العلمية والنظرية. ١‏ 

كما أن النتائج التي تخرج بها هذه الدراسة قد تساهم بشكل إجرائي في تطوير 
وإعداد الكثير من البرامج والعلاجات الخاصة بالتحصين ضد الضغوط 
والإقلال من حدتها وخطورتها فالتصدي لدراسة موضوع ضغوط أحداث 
الحياة الاجتماعية لا يقف فقط عند حد عرض المؤشرات الكمية والكيفية 
للدراسات؛ وإنما الاستفادة الإجرائية منها في تصميم وإعداد البرامج 
الإرشادية والعلاجية والتدريبية. 


الدراسات السابقة: 

دراسة (2009 ,21 ]© 110133:0112) الموسومة ب " الشخصية والضغوط" 
وكان هدف الدراسة: معرفة العلاقة بين أبعاد الشخصية والضغوط. استخدم 
الباحث قائمة هون للشخصية كمقياس للضغوط النفسية في الدراسة على 
عينة تتكون من (200) طالب جامعي وأربع جامعات تراوحت أعمارهم بين 
(23-19) سنة. وكانت النتائج: وجود ارتباط إيجابي بين الانطواء 
والضغوطهء وجود ارتباط سلبي بين الانبساط والاجتهاد» وجود الضغوط أكثر 
لدى الإناث منها إلى الذكور. 

دراسة حسين (2000) بينت أن للضغوط النفسية علاقة وثيقة 
بالاضطرابات السيكوماتية مثل ضغط الدم والسكر وتصلب الشرايين 
وعسر التنفس والقولون العصبي والصداع؛ كما أنها تؤدي إلى ضعف 
التركيز والذاكرة وتضاؤل القدرة على حل المشكلات والإدراك 
الخاطئ للمواقف والأشخاص كما أنها تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية 
مثل الانسحاب الاجتماعي والشك والعجز عن التوافق الاجتماعي . 


قام سبحي (1998) بدراسة هدفت إلى معرفة أكثر الضغوط شيوعاً لدى 
موظفي البنوك بمدينة مكة المكرمة وآثارها النفسية عليهم, هدفت للتعرف 
فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغيرات : السن والجنسية 
والحالة الاجتماعيةوالخبرة والمؤهل الدراسي. 

دراسة الوابلي (1995) التي تناولت مستويات الاحتراق النفسي لدى 
المعلمين في مكة المكرمة باستخدام مقياس ماسلاش للاحتراق النفسي على 
عينة مكونة من (457) معلمًا ومعلمة فقد أشارت النتائج إلى أنه ليست هناك 
فروق بين الذكور والإناث تعزى لمتغيرات العمر والمؤهل التعليمي. 

أما دراسة بنجامين (1987 وعمتطمطلة تمع 8) أن الضغط النفسي الشديد يرتبط 
بعدد من الاضطرابات والأمراض؛ مثل: الذبحة الصدرية والأمراض النفسية 
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وآلام الظهر وارتفاع ضغط الدم والأمراض النفسجسمية الأخرى.. وأن 
معظم الذين يتعرضون للضغط النفسي يواجهون ظروفاً صعبة ومؤلمة 
ويعانون من أمراض جسمية مختلفة وأن معامل الارتباط بين الضغط النفسي 
والمرض الجسمي كان مرتفعاً, كما أشارت النتائج أن هناك ارتباطاً عالياً وذا 
دلالة بين الضغط النفسي وبين القلق والاكتئاب من جهة والأعراض الجسمية 
من جهة أخرى. 

وقد اتفق كل من هولاهان وموس (1985 ,71005 5 مطقطة1101) 
كوبازا وبوكيت (1983, 11]اعععناط © 1205353) في أن هناك متغيرات 
نفسية واجتماعية تساعد الفرد على الاحتفاظ بصحته الجسمية والنفسية رغم 
تعرضه للضغوط حيث أشارا إلى أن البيئة الأسرية التي تتسم بالدفء والحب 
والتماسك وحرية التعبير عن الرأي والمشاعروالدعم والتشجيع أثناء 
التعرض للضغوط تجعل الفرد أكثر مناعة واستقرارا.. 

وأظهر جانيلين وبلاني (1984 ,لإعمة81 ع4 مء1اعمه©) أن الصلابة 
النفسية تتفاعل مع المساندة الاجتماعية كي تخفف من حدة وقع الضغوط 
على الفرد؛ كما أن المساندة الاجتماعية تقوي المصادر النفسية وتزيد من 
شعور الفرد بالقيمة والأهمية ومن قدرته على التحدي مما يجعله أكثر نجاحا 
في مواجهة الضغوط كما أشارا إلى وجود ارتباط موجب دال بين إدراك 
الضغوط وبين الاكتئاب إلا أن هذه العلاقة تقل مع وجود الصلابة النفسية 
والمساندة الاجتماعية اللذان يخففان من وقع الضغوط. 

أكثر صلابة وفاعلية وقدرة على المواجهة وأقل اكتثابا كما أشارا إلى أن 
هناك فروقا بين الذكور والإناث فى متغيرات الشخصية والمساندة الاجتماعية 
فالرجال أكثر ثقة بالنفس وأكثر صلابة من النساءء بينما النساء أكثر سعيا 
للمساندة الاجتماعية في مواجهة الضغوط. 

ويؤكد بيك وآخرون (1983 »0156155 © عاءع86) من خلال دراستهم أن 
تأثيرات ضغوط الحياة على الأفراد يعود إلى فقدان المساندة الاجتماعية وأن 
أحداث الحياة الضاغطة ترتبط ايجابيا ببعض جوانب الشخصية مثل سمة 
القلق والاكتئاب. والأفراد يختلفون في سرعة تأثرهم بالضغوط الحياتية تبعا 
لحالتهم النفسية, حيث إن الحالة النفسية للفرد تتوسط العلاقة بين أحداث الحياة 
الضاغطة والاضطرابات النفسية والجسمية. 

مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة الدراسة فى أنها تعود إلى قلة الدراسات المهتمة والمختصة فى 
هذا المجال وقلة المراكز والمؤسسات فى القرى والمدن الفلسطينية المهتمة 
بالمرأة الحامل من الناحية النفسية . وتحددت مشكلة الدراسة فى الإجابة على 
السؤال ما هي الضغوط النفسية على الأم الحامل؟ ١‏ 
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أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى ما تلى: 


ه. التعرف إلى حجم الضغوط النفسية على الأم الحامل. 

ه التعرف إلى الفروق في الضغوط النفسية على الأم الحامل 
تبعاً لمتغيرات الدراسة. 

« التوصل الى صياغة التوصيات والمقترحات التي يمكن 
أن تساهم في المساعدة على تخفيف الضغوط النفسية على الأم 
الحامل. 

ه محاولة الإجابة على السؤال الدراسة 1- ما مدى درجة 
الضغوط النفسية على الأم الحامل؟ 


فرضيات الدراسة: 


(1 


2 


0 
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لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05ك05) 
في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى 
لمتغير العمر عند الحمل الأول. 

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05ك05) 
في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى 
لمتغير المدة ما بين الزواج وبدء الحمل الأول. 

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05ك05) 
في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى 
لمتغير عدد مرات الحمل. 

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05ك05) 
في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى 
لمتغير المستوى التعليمي. 

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05ك05) 
في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى صلة 
قرابة بالزوج. 

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05ك05) 
في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى 
لمتغير السكن مع الزوج. 
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أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من أنها تركز على دراسة الضغوط النفسية على الأم 
الخامل, وهي ي الفترة التي تعيشها كجزء غير قليل في حياتها. بود 


من أجل رفع قع الوعي في هذا المجال. والاستعداد لموااجية أي مشكلات أو 
طوارئ على الأم الحامل. 


الأداة: 

بعد طاح إن الباحث رعلئ الأدبيات المتصلة بهذا الموضوع وكذلك استشارة 
الإنجابية. وكذلك قاد الباحث 8 الحم بع من المحاضرات في هذا 
المجال. تم اعداد استبيان خاص لهذا الغرض بلغ عدد فقراته بصيغتها 
الأولية ( 46) فقرة . قدم إلى مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحية 
فقراته للقياس فتم حذف ثلاث فقرات منها وبذلك أصبح عدد فقرات الاستبيان 
بصيغته النهائية ( 43 ) وبعد أن تم التاكد من ذلك طبق الاستبيان على عينة 
الدراسة الحالية. 


حدود الدراسة: 

الحدود الزمانية: العام 2010-2009م. 

الحدود المكانية: منطقة رام الله - فلسطين. 

الحدود البشرية: الأم الحامل ( الأم التي أنجبت طفلا أو أكثر). 


تعريف المصطلحات: 

الضغوط النفسية: حالة نفسية تنعكس في ردود الفعل الداخلية الجسمية 
والنفسية والسلوكية الناشئة عن التهديد الذي يدركه الفرد عندما يتعرض 
للمواقف أو الأحداث الضاغطة في البيئة المحيطة السمادوني (1993). 
الضغوط النفسية: عبارة عن حالة من التوتر الناشئة عن المتطلبات أو 
المتغيرات التي تستلزم نوعاً من إعادة التوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك 
من آثار جسمية نفسية السيد عبيد (2008) 
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ويعرف اثكين وسكولش ( 1994 ,5011055 4# معءلط)ن4ه) الضغط 
النفسي انه حالة تنسية وتجسدية ناتجة .خن مواجهة الثرد لعوادة مز عدة 
تودي إلى شعوره بالتهديد. 00 : 

الحمل: هو عملية حمل أنثى - واحدا أو أكثر من الأجنة في جسدها. يدوم 
الحمل عند البشر نحو 9 أشهر بين وقت آخر دورة طمث والولادة (38 
أسبوعا بعد الإخصاب). يطلق لقب جنين علي ما تحمله المرأة من وقت 
الإخصاب حتى الولادة. 


منهجية الدراسة وإجراءاتها 

لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة, اتبع الباحث المنهج الوصفي وهو 
المنهج الذي يهدف إلى وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها.. فقد 
تم استخدام هذا المنهج في صورته لأنه يلاءم طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً 


على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات, ليفي بأغراضها ويحقق 
أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها. 


مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون ١|‏ لمجتمع الأصلي للدراسة من جميع النساء اللاتي مررن في فترة 
الحمل في منطقة رام الله - فلسطين حيث تم أخذ عينة ميسرة تعتمد هذه 
العينة على مبدأ ما هو متاح بحيث يختار الباحث العينة حيث بلغت (187) 
امرأة من مجتمع الدراسة؛ والجدول رقم (1) يبين خصائص العينة. 
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جدول رقم (1) 


توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة. 


المتغير 


العمر عند 
الحمل الأول 


المدة ما بين 
الزواج وبدء 
الحمل الأول 


عدد مرات 


الحمل 








المستوى 


من 20-16 سنة 
23-1 سنة 
28-4 سنة 

9 32 سنة 

من 33 سنة فما فوق 
من 1- 3 أشهر 
12-4 شهر 
اكثرمن1 - 2سنة 
أكثر من3-2سنوات 
أكثر من 3 إلى 5سنوات 
مرة واحدة 

مرتان 

ثلاث مرات فما فوق 
اقل من توجيهي 
توجيهي 

أعلى من توجيهي 


يوجد قرابة 








العدد 


104 


55 


25 


3 


0 


4 


539 


41 


43 


126 


9 


412 


66 


71 








النسبة 
المنود بة 


20.4 
13.4 


1.6 


21.9 
3 
1.1 
5.6 

23.0 

0)0)).4 

01012 


2215 
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بالزوج لا توجد قرابة 116 602.0 


السكن مع| منفصل, وقريبة من عائلة | 92 002 
الزوج زوجي 
مع عائلة زوجي 37 108 
منفصل, وبعيدة عن أهل زوجي | 58 310 


























أداة الدراسة 

بعد التأكد من صدق وتبات أداة الدراسة وتحديد عينة الدراسة؛ قام الباحث 
بتطبيق الأداة على أفراد عينة الدراسة وبعد أن اكتملت عملية تجميع 
الاستبانات من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة تبين للباحث 
أن عدد الاستبانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل الإحصائي: 
(187) استبانه فقط . 


صدق الأداة 

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من 
ذوي الاختصاص والخبرة والذين ابدوا بعض الملاحظات حولها, وعليها تم 
إخراج الاستبانة بشكلها الحالي بصورتها النهائية ومن ناحية أخرى تم التحقق 
من صدق الأداة أيضاً بحساب معامل الارتباط بيرسون لفقرات الاستبانة مع 
الدرجة الكلية للأداة واتضح وجود دلالة إحصائية في معظم فقرات الاستبانة 


ويدل على أن هناك التصاق داخلي بين الفقرات. 


ثبات الدراسة 

وللتحقق من ثبات الاستبانة قام الباحث بحساب الدرجة الكلية لمعامل الثبات, 
لمقياس الدراسة حسب معادلة التبات كرونباخ ألفا وكانت الدرجة الكلية 
(0.83) وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه الأداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. 
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المعالجة الإحصائية 

بعد جمع الاستبانات والتأكد من صلاحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطائها 
أرقاما معينة) وذلك تمهيدا لإدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب الآلي لإجراء 
المعالجات الإحصائية المناسبة وتحليل البيانات وفقا لأسئلة الدراسة وبياناتها, 
تمت المعالجة الإحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاستبانة واختبار (ت) ( -) 
أوع)), واختبار التباين الأحادي (4710774 7807 026)ومعادلة الثبات 
كرونباخ ألفا (هطمآى طعةطدم©0) وذلك باستخدام الرزم الإحصائية 
(5255) (وععمعك5 50121 :ه10 ععدعاعد2 لدع 1ا5]25). 


عرض نتائج الدراسة: 

توصل إليها الباحث عن موضوع الدراسة وهو درجة الضغوط النفسية 
على الأم الحامل وبيان أثر كل من المتغيرات من خلال استجابة أفراد العينة 
على أداة الدراسة, وتحليل البيانات الإحصائية التي تم الحصول عليها. وحتى 
يتم تحديد درجة من خلال متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد 


الدرجات التالية: 

الدرجات التي تم استخدمها لتحديد مدى متوسطها الحسابي استجابة أفراد 
عينة الدراسة 

الدرجة مدى متوسطها الحسابي 
منخفضة 9 فأقل 

متوسطة 3.49-5 

عالية 5 فأعلى 





عرض ومناقشة النتائج: 
عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: 


ما مدى شدة الضغوط النفسية على الأم الحامل؟ 
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للإجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة 
التي تعبر عن الضغوط النفسية على الأم الحامل. 

وتبين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية (3.45) وانحراف معياري 
(0.45) وهذا يدل على أن درجة الضغوط النفسية على الأم الحامل جاءت 
بدرجة متوسطة كما وتشير النتائج أن فقرة " كان زوجي سعيد في استقبال 
خبر حملي " على أعلى متوسط حسابي (4.59), يليها فقرة " كنت فرحة في 
استقبال خبر الحملي " بمتوسط حسابي (4.42) بينما حصلت فقرة " تدخل 
أهل زوجي بي كان سلبيا أثناء حملي " على أقل متوسط حسابي (2.18). 
يعزو الباحث بان رغبة الحمل كانت أعلى عند الزوج من الأم الحامل نفسهاء 
لذلك كانت الفرحة اقل عندها. كما أن تدخل أهل الزوج بحمل الأم الحامل 
يشكل ضغطا نفسيا عليها كما أوضحت النتائج. 

مناقشة الفرضيات: 

نتائج الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0>0.05) في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 
تعزى لمتغير العمر عند الحمل الأول. 

لفحص الفرضية الصفرية الأولى تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل. وهي كما في الجدول رقم ( 
2). 

جدول (2) 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة 
على درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


العمر عند الحمل | العدد | المتوسط الانحراف المعياري 
الأول الحسابي 

من 20-16 سنة 4 |3.36 03 

23-1 سنة 55 3.64 045 

28-4 سنة 25 3.35 00 

9 32 سنة 3 2365 041 











يلاحظ من الجدول رقم (2) وجود فروق ظاهره ذ في المتوسطات الحسابية في 
استبانه درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير 
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العمر عند الحمل الأول, ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين 
الأحادي (47101774 /إ12 006) كما يظهر في الجدول رقم (3). 


جدول )3( 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد العينة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


1 قيمة : 
مصدر مجموع درجات | متوسط ا مستوى 
التباين المربعات الحريهة المربعات ١‏ 0 الدلاله 
بين 3.12 3 14 اناده 001 
المجموعات 
داخل 219 163 019 
المجموعات 
المجموع 02كآ2 10656 

















يلاحظ أن قيمة ف هي (47 5) ومستوى الدلالة هي (001 0 وهي اقل من 
مستوى الدلالة (0 < 0.05) أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير العمر عند الحمل 
الأول ولصالح من 32-29 سنة وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الأولى. 
يعزو الباحث من أنه على الرغم من التقدم في الطب قد قلل من خطورة 
عمليتي الحمل والوضع بالنسبة للأم وبالنسبة للجنين بصفة عامة» إلا أن 
هناك بعض الدراسات ما زالت تؤكد بأنه كلما ازداد عمر الأم أثناء الحمل 
ازدادت احتمالات حدوث مشكلات بالنسبة للأم والجنين. 

وكما يتضح من نتائج الجدول (3) على وجود فروق دالة وبهذا تتفق مع 
دراسة سبحي (1998 ) التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً 
لمتغير السن. 
ولم تتفق الدراسة مع دراسة الوابلي ( 1995 ) التي أشارت النتائج إلى أنه 
ليست هناك فروق تعزى لمتغير العمر. 

نتائج الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0>0.05) في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 
تعزى لمتغير المدة ما بين الزواج وبدء الحمل الأول. 

لفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل. وهي كما في الجدول رقم (4). 
جدول (4) 
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة 
على درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


المدة ما بين الزواج وبدء | العدد المتوسط الحسابي الانحراف 
الحمل الأول المعياري 
من 1- 3 أشهر 1/8 315 041 
12-4 شهر 59 3217 050 
اكثرمن1 - 2سنة 41 360 038 
أكثر من 2- 3سنواث 7 312 046 
أكثر من 3 إلى 5سنوات |21 3.62 0,8 

















يلاحظ من الجدول رقم (4) وجود فروق ظاهره في المتوسطات الحسابية في 
استبانه درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير 
المدة ما بين الزواج وبدء الحمل الأول ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام 
تحليل التباين الأحادي (471077 /733 086) كما يظهر في الجدول رقم 
(5). 

جدول (5) 

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد العينة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


مصدر مجموع درجات |متوسط |قيمة "1" | مستوى 
التباين المربعات الحرية | المربعات | المحسوبة | الدلالة 
بين 14 4 048 26 004 
المجموعات 

داخل 232.07 1632 019 

المجموعات 

المجموع 37.92 156 

















يلاحظ أن قيمة ف هي (2.46) ومستوى الدلالة هي (0.04), وهي اقل من 
مستوى الدلالة (0 < 0.05) أي أنه توجد فروق دالة إحصائياً في درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير المدة ما بين 
الزواج وبدء الحمل الأول ولصالح من5-3 سنوات وبذلك يتم رفض الفرضية 
الصفرية الثانية. 
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نتائج الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0>0.05) في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 
تعزى لمتغير عدد مرات الحمل. 

لفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة على استبانة درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل. وهي كما في الجدول رقم (6). 
جدول (6) 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة 
على درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


عدد مرات الحمل | العدد المتوسط الحسابي الانحراف 

المعياري 
مرة واحدة 168 330 037 
مرتان 043 2365 07 
ثلاث مرات فما| 126 3.37 03 
فوق 














يلاحظ من الجدول رقم (6) وجود فروق ظاهره في المتوسطات الحسابية في 
استبانه درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير عدد 
مرات الحمل, ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي ) 01 
80174 709) كما يظهر في الجدول رقم (7). 


جدول (7) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد العينة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


مصدر مجموع | درجات | متوسط ا مستوى 
التباين المربعات | الحرية | المربعات ١‏ 1 الدلاله 

بين 2538 2 1.9 0/1 0002 
المجموعات 

داخل 232.4 16534 019 

المجموعات 

المجموع 2/102 166 
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يلاحظ أن قيمة ف هي (6.71) ومستوى الدلالة هي (0.00), وهي اقل من 
مستوى الدلالة (» < 0.05) أي أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير عدد مرات الحمل 
ولصالح (مرتان) وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الثالثة. 

يستنتج الباحث أن عدد مرات الحمل يتأثر بالحالة الانفعالية للام أثناء الحمل 
باتجاهها نحو هذا الحملء؛ فالأم التي تشعر بالضيق من كونها حامل» تكون 
عرضة للاضطرابات النفسية بسبب انفعالاتها المستمرة وتفكيرها الدائم. وان 
نسبة الأمهات يشعرن بالسعادة في حملهن الأول اكبر من نسبة السعيدات في 
الحمل الثاني. وذلك لان الأم تلقى رعاية خلال الحمل الأول من جانب الزوج 
ومن جانب المحيطين بهاء ولكنها خلال مرات الحمل التالية لا تلقى مثل هذه 
الرعاية؛ مما يجعلها تشعر بالاستياء من الحمل وقد لا تقبله ومن ثم فهي في 
الحمل الأول تكون اقل اضطرابا. 


نتائج الفرضية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0>0.05) في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 
تعزى لمتغير المستوى التعليمي. 

لفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل. وهي كما في الجدول رقم (8). 


جدول (8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة 
على درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


المستوى التعليمي العدد المتوسط الحسابي2 | الانحراف 
المعياري 
اقل من توجيهي 79 0م32 044 
توجيهي 412 32,31 06 
أعلى من توجيهي 66 36 044 











يلاحظ من الجدول رقم (8) عدم وجود فروق ظاهره في المتوسطات 
الحسابية في استبانه درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند د الأم الحامل 
تعزى لمتغير المستوى التعليمي, ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل 
التباين الأحادي (/41[077 733 ع2زه0) كما يظهر في الجدول رقم (9). 
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جدول (9) 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد العينة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


0 04 


فيمهك 


مصدر ا مستوى 
التباين المربعات | الحرية | المربعات | إنم...,,: | الدلالة 
بين 101 2 05_50 252 005 
المجموعات 

داخل 2001 154 00 

المجموعات 

1856| 3792 0 

















يلاحظ أن قيمة ف هي (2.52) ومستوى الدلالة هي (0.08), وهي اكبر من 
مستوى الدلالة (» < 0.05) أي أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً في درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير المستوى 
التعليمي, وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الرابعة. 

اتفقت الدراسة مع دراسة الوابلي ( 1995 ) التي أشارت النتائج إلى أنه 
ليست هناك فروق بين الذكور والإناث تعزى لمتغير المؤهل التعليمي. 

ولم تتفق مع دراسة سبحي (1998) التي أشارت إلى وجود فروق دالة 
إحصائيا تبعا لمتغير المؤهل الدراسيى 


نتائج الفرضية الخامسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0>0.05) في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 
تعزى صلة قرابة بالزوج. 


لفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب اختبار "'ت" لاستجابة أفراد 
عينة الدراسة على فقرات استبانه درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم 
الحامل تعزى لمتغير صلة القرابة بالزوج. وهي كما في الجدول رقم (10). 
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جدول (10) 
نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لاستجابة أفراد العينة في استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


صلة العدد | المتوسط الانحراف قيمة")" | مستوى 
قرابة الحسابي المعياري الدلالة 
بالزوج 

يوجد |71 | 3.43 00 00 068 
لايوجد | 116 |3.46 07 

















يتبين من خلال الجدول السابق أن قيمة مستوى الدلالة (0.68) وهي اكبر 
من مستوى الدلالة (0 < 0.05), أي أنه لا توجد فروق درجة الضغوط 
النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير صلة القرابة بالزوج, وبذلك 
يتم قبول الفرضية الصفرية الخامسة. 


نتائج الفرضية السادسة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة (0>0.05) في درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 
تعزى لمتغير السكن مع الزوج. 

لفحص الفرضية الصفرية السادسة تم حساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل. وهي كما في الجدول رقم 
(11). 


210 




















جدول (11) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة أفراد عينة الدراسة 
على درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


السكن مع الزوج العدد المتوسط الحسابي الاذنحراف 
المعياري 

منفصل, وقريبة من | 92 3.32 0039 

مع عائلة زوجي 37 23.56 045 

منفصل, وبعيدة عن | 58 3.1 06 

أهل زوجي 

















يلاحظ من الجدول رقم (11) وجود فروق ظاهره في المتوسطات الحسابية 
في استبانه درجة الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير 
السكن مع الزوج ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي 
(21077ى 72 عه) كما يظهر في الجدول رقم (12). 

٠ 1 )12( جدول‎ 

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد العينة على استبانه درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل 


م 


7 فيمهة 1 
مصدر مجموع د ال ا مستوى 
التباين المربعات الحريه المربعات ١‏ 31 الدلالك 
بين 2100 2 10 34 001 
المجموعات 
داخل 232 1654 019 
المجموعات 
المجموع 02كآ2 1656 

















يلاحظ أن قيمة ف هي (7.34) ومستوى الدلالة هي (0.001), وهي اقل من 
مستوى الدلالة (0 < 0.05) أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في درجة 
الضغوط النفسية الاجتماعية عند الأم الحامل تعزى لمتغير السكن مع الزوج, 
ولصالح مع عائلة الزوج وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية السادسة. 

ويتضح من نتائج الدراسة وجود فروق دالة ولهذا تتفق الدراسة مع كل من 
دراسات جانيلين وبلاني (813063/,1984 42 61162م62) إلى وجود 
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ارتباط موجب دال بين إدراك الضغوط وبين الاكتئاب إلا أن هذه العلاقة تقل 
مع وجود الصلابة النفسية والمساندة الاجتماعية اللذان يخففان من وقع 


الضغوط, 


ودراسة كل من هولاهان وموس (1985, ,11005 5 82ط81013) مع 
كوبازا وبوكيت ( 1983, 1]]ءعهعناط © 206353]) التي أشارا إلى أن هناك 
فزوقا بين الذكون .والإنات فى متعيرات: الشخصية . والفسائدة الاجتماعية 
فالرجال أكثر ثقة بالنفس وأكثر صلابة من النساء,بينما النساء أكثر سعيا 
للمساندة الاجتماعية في مواجهة الضغوط. 

التوصيات: 1 

في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث يوصي بما يلي: 


1 
2 


-3 


-4 


-5 


ضرورة المساندة الاجتماعية للأم الحامل. 

توفير المراكز والمؤسسات المهتمة بالرعاية صحية والنفسية 
للمرأة الحامل. 

ضرورة التخطيط والاستعداد الصحي والمادي والمعنوي والنفسي 
لاستقبال المولود الجديد وخاصة من قبل الأم ومن ثم من حولها. 
ضرورة رغبة الأم بالحمل وليس بالإكراه أو رغبة أحد من أفراد 
الأسرة بذالك, 

إجراء المزيد من البحوث حول الضغوط النفسية وعلاقتها بالأم 
الحامل. 
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إمكانية تطبيق مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء 
التربويين 

الدكتور نذير سيحان محمد أبوانعير 

استاذ مساعد /قسم العلوم الأساسية 

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الأميرة رحمة الجامعية 


113 © 5121 .اعت 2211 


الملخص 

هدفت الدراسة إلى التعرف على امكانية تطبيق مبادئ المدارس 
المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في الأردن » وقد تكوّن 
مجتمع الدراسة من جميع مدراء التربية في وزارة التربية والتعليم » 
والبالغ عددهم (37 ) مديرا للتربية» في حين تكونت عينة الدراسة من 
(18) مديرا للتربية » تم اختيارهم بالطريقة القصدية » وقد تم تطوير 
استبانه مكونة من 20 فقرة » واستخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة 
لتحليل المعلومات . وأظهرت نتائج الدراسة أن امكانية تطبيق المبادئ 
التربوية للمدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في 
الاآردن جاءت بدرجة تقدير متدنية » وأظهرت نتائج الدراسة أن امكانية 
التربويين في الأردن جاءت بدرجة تقدير متدنية » وأشارت النتائج 
أيضا أن امكانية تطبيق مبادئ الرقابة للمدارس المستقلة من وجهة نظر 
الخبراء التربويين في الأردن جاءت بدرجة تقدير متدنية » وفي ضوء 
نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي من المؤمل أن 
تفيد واضعي ومخططي السياسة التربوية في الأردن » من حيث عقد 
وضرورة اجراء المزيد من الدراسات في موضوع المدارس المستقلة. 


الكلمات المفتاحية : (الخبراء التربويين» المدارس المستقلة) . 
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501001 )12016220 عط) عست«اممد صا كتلتطة عطل' 
01 20124 كاتتع عت 2610221عتتطلء عطا لسوت دع [متعسمم 
01ل دز 7127 


تنا عناطة لتقطزك تزاعع )312 :انآ 
ع001165) 2تتتطدخا دوعءع12هم / “تمدوع2:01 أمواواووم4م 
5 1351 01 .ارء12 
1171517)] لع تامومى 182105 اد 


ل 

ما 361117 عطا ععل0ع071صاعة ©]) لعططتة حفط 56007 عطكل' 
21001عنلء عطا حطمظ 15[ممطء5 أمعلموعءمع120 عطا عمانزاممة 
5 ([9أع501 50107 عغط]!' .مهل101 ما 1711 01 غطامم كاأتاعمعء 
01 اد 1طللطا صا دع1ماع ملام 00021 دعتلعء عط لله حطم] لعمتره1 
101 5ع[ماعمهم (37) ل0عطعوع؟ عتتقط .80 كاعغطا ,ممندعسلظط 
(15) 01 0عم1م1 735 عامصصدد :56103 عطا 5ه عرعط/11 .ممأدعسلء 
انقللك11 عطا نإ معومطء عناء7 أقطا 0ملأدعسلء 101 دعام اعملام 
, 101260 1735 كطجة1ع313م(20) 01 65]102122116ئان ل .0ملطأعطط 
عطا +101 0م15 135 (515إ3221 [د5]365]16) 555 عطا لمدة 

32217565 01 © 
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عط حطمة 15ممطاء5 أمعلمعمع120 101 د5ع1ماعصلام ل[مممنقدعتلء 
10177 2356 2م1010 12 7165 01 غطامم كاتاعمدء لقطهدعسلء 
02 0ع1دع27آ1 135 والتاوع1 561077 عطا عتتط]' .ععروع0 لم21 لطتتاوء 
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01 0126م 5ااعءمعء 260231عتتلء عطا جطامع] 15ه0مطء؟ أمعلمعمء120 
150 عتكقط كالتاوع1 عطا حتتط]' .وععوع 101 ققط مقل01ل ص1 تللع11؟ 
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خلفية الدراسة وأهميتها 

المقدمة: 

للتربية أثر كبير في تطور الفكر وتقدم المجتمع » ذلك أن النظام 
التربوي نظام مفتوح على الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية » لذا 
فان من الضروري تطوير وتجديد النظام التربوي ليواجه ما أنتجه التطور 
والتقدم من الانفجار المعرفي والتطور التكنولوجي وسهولة وتوفر وسائل 
الاتصال الحديثة » حيث أصبحت التغيرات المتسارعة سمة مهمة من 
سمات هذا العصر ء ونتيجة لهذه التغيرات ظهرت الحاجة الماسّة الى 
التطوير والاصلاح التربوي المبني على التخطيط الاستراتيجي السليم 
للواقع التعليمي وللتحديات المختلفة التي تجابهه » واصبح لزاما على كافة 
المؤسسات المختلفة أن تتوافق أوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها 
تكنولوجيا المعلومات . 

وتلعب المدرسة دورا هاما في تربية النشئ واعداده وتنشئته وتعليمه 
ليتكيف مع المجتمع » وكذلك في تجديده وتطويره وتغيره وبنائه والمحافظة 
على التراث وتوفير فرص الابتكار والابداع للطلبة » والتفكير العلمي 
وتنمية شخصيته واعداده للحياة [ناصر »2006 ص201]. 

ويقول جون ديوي في المدرسة : بامكان المدرسة أن تغير نظام 
المجتمع الى حد معين » وهو عمل نعجز عنه سائر المؤسسات الاجتماعية 
[ديوي 1948٠‏ ص4] . ومن ذلك تعرف المدرسة بأنها تلك المؤسسة التي 
أنشأها المجتمع لتتولى تربية نشئه الطالع » وهي تلك المؤسسة القيمه على 
الحضارة الانسانية [ناصر 2006٠‏ ص201]. 

وظهر مفهوم المدرسة المستقله كأحد أهم الأسس في تطوير واصلاح 
النظام التربوي والذي يهدف الى ايجاد مجتمع متكامل متجانس معتمدا على 
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القدو ا النكتر ا رحو الحديكية وشتياف الاتصال تعره الما كن 
المستقله على انها مدارس ممولة حكوميا ولها الحرية في تنفيذ رؤيتها 
ووسالكها واعداقها التعليمية الحامنة بهاامع الالكز ام بالشوو ل النتضجو هرح 
عليها في العقذ الميرم م المجلس الأعلى للتعليم رالعجلين الأعلى التعليم؛ 
6 ص27 ]. 


وتمتاز المدارس المستقلة من حيث الأسس التربوية الموضوعة 
لاعداد الطلبة وكيفية ترغيبهم للدراسة وكذلك طريقة غرس المهارات 
التعليمية والحياتية لديهم في مختلف المجالات التعليمية والتي تصقل 
مواهبهم وتعمل على تشجيع الابتكتان وتحسين أداء الطالب من خلال 
استقلالية المدرسة. وتهتم هذه المدارس بقدرات الطللاب في التفكير النقدي 
» واتخاذ القرار » وحل المشكلات . والعمل الجماعي » والابداع في التعليم 
».والقدرة على استخدام الوسائل.التكنو لوجية والتواضل الفعال سلامه 
ب ص2] . 


المواد العلمية وذلك انطلاقا من الرغبة الطموحة والإرادة القوية في تطوير 
التعليم أولا ولتزويد القطاعات الاقتصادية حاجتها من العناصر المؤهلة 
لميدان العمل ثانيا وهذا يعني تحقيق مبادرة تطوير التعليم العام تحت شعار 
(تعليم لمرحلة جديدة) لذا أضافت تلك المدارس إلى قائمة مقرراتها العلوم 
الإنسانية إضافة إلى ما تطرحه من مقررات علمية وذلك لتأهيل الطلبة 
ويعطى مدير المدرسة المستقله كامل الصلاحيات في ادارة المدرسة 
المستقلة » تبدأ من وضع خطة شاملة لمدة عام دراسي كامل » مرورا 
بتعيينات الموظفين والمعلمين والفنيين » ووضع المناهج التعليمية الدراسية 
والاشراف على سير العملية التعليمية التعلمية داخل المدرسة بوجود هيئة 
عليا للمدرسة المستقله وجهة للمراقبة والاستشارة . ويشترط في مدير 
المدرسة المستقله أن يكون لديه مؤهل علمي عالي ومتفرغ لادارة المدرسة 
ويقدم خطة متكاملة لعام دراسي على الاقل» للجهة الحكومية المسؤولة عن 
ميزانية مالية مقابل كل طالب في المدرسة [مشعل: 2008 »ص 31]. 


ونلاحظ أنه في المدارس المستقله لابد من وجود هيئة تعليم مشرفة 
على تلك المدارس وتقدم الخدمات لها » وتنصب وظيفتها في تطوير معايير 
المناهج في جميع المواد الدراسية للارتقاء بمستوى الطلبة » وتوفير فرص 
التطوير المهني لتمكين الهيئات الادارية والتدريسية من مواكبة التقنيات 
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الادارية والتعليمية » وضمان المسؤولية المالية للمدارس المستقله عبر نظام 
الرقابة المالية» وهذا مايطبق الآن في دولة قطر بوجود المجلس الاعلى 
للتعليم في قطر . كمشرفا على هذه المدارس المستقله [مشعل » 2008» 
ص32]. 


تختلف المدارس المستقلة عن مدارس وزارة التربية والتعليم في 
الأسس التربوية الموضوعة لاعداد الطلبة وكيفية ترغيبهم في الدراسة 
وطريقة غرس المهارات التعليمية والحياتية والتي تصقل مواهبهم ليواكبوا 
تطور التكنولوجيا » وتعمل على تشجيع الابتكار وتحسين أداء الطالب من 
خلال استقلالية المدرسة . كما وتنصب اهتمامات هذه المدارس على 
قدرات الطلاب في التفكير النقدي واتخاذ القرار وحل المشكلات والعمل 
الجماعي والابداع في التعليم والقدرة على استخدام الوساتل التكنولوجية 
والتواصل الفعال [مشعل »2008٠‏ ص34]. 


حيث تتميز المدارس المستقلة عن غيرها من مدارس وزارة التربية 
والتعليم بعدد من السمات و الخصائص ٠»‏ والتي يمكن أن نجملها بالآتية : 
[مشعل ؛ 2008٠‏ عص38] . 

- الأستقلالية وتعمل المدرسة المستقله بصورة ذاتية مع 
مراعاة الشروط المنصوص عليها في العقد محدد المدة. 

- المحاسبية وتعد المدارس المستقلة مسؤولة أمام 
الحكومة » وهي خاضعة للمساءلة من خلال عمليات الرقابة وعمليات تقييم 
الطلبة وبوجود مجلس أمناء ومللاحظات اولياء الأمور 5 


- التنوع حيث يتوفر عنصر الاختيار وتتمتع كل 
مدرسة مستقله بحرية في تحديد الفلسفة التعليمية والخطة العملية الخاصة 


بها . 


- حرية الاختيار ويتمتع أولياء الأمور بحرية اختيار 
المدرسة الملائمة لاحتياجات أبنائهم . 


وانتشرت المدارس المستقله في بدايات هذا القرن بشكل كبير في 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا ودول اوروبا »ذلك لما تحظى 
به من خاصية التميز العالمي في التعليم » وتعد هذه المدارس تجربة جديدة 
في منظومة التعليم العربي » وأخذت دولة قطر بهذه التجربة لتتميز في 
مستوى تعليمها » وظهرت رؤى النجاح في التجربة القطرية حيث بلغ عدد 
المدارس المستقله فيها مايقارب 70 مدرسة »يدرس فيها أكثر من نصف 
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مبادئ الاستقلالية والمحاسبية والمشاركة المجتمعية» وتم ايجاد مكتب 
معايير المناهج بوصفه مسئول عن وضع معايير مناهج لأربع مواد: اللغة 
العربية واللغة الإنجليزية؛ والرياضياتء والعلوم؛ ويتم تطبيق المعايير 
الدولية عليها » كما يكون هنالك تقويم تربوي شامل لهذه المواد الأربع فقط 
وذلك لأن كفاءة الطلبة في هذه المواد تعتبر ضرورية للطالب القطري 
للمنافسة ومواكبة متطلبات هذا العصرء فاللغة العربية واللغة الإنجليزية 
والرياضيات والعلوم تعد من المواد الأساسية» حيث إن نجاح الطالب فيها 
يكون مؤشراآً لنجاحه في باقي المواد» وتدرس هذه المواد فى كل دول العالم 
لكافة الطلبة في جميع المراحل حتى التخرج؛ كما سيتم تدريس مواد أخرى 
والتي تختلف من مدرسة إلى أخرى [المجلس الأعلى للتعليم » 2006 
“ص26]. 

وبالنظرالى مدارسنا وما تحتاجه في مواجهة المشكلات الحقيقية 
المؤثرة في دورها وفي أداء معلميها للواجبات والمسؤوليات حتى تكون 
مدارس فاعلة قادرة على إنتاج جيل مرتبط بالإبداع والتميز ومحصن 
بالمعرفة ومبادئها » جاءت هذه الدراسة للكشف عن امكانية تطبيق مبادئ 
المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في الأردن . 

أهداف الدراسة وأسئلتها : 

تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم المدارس المستقله امكانية 
تطبيق مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في 
الأردن» وذلك من خلال الإجابة عن السؤال المحوري التالي : 

ما امكانية تطبيق مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر 
الخبراء التربويين في الأردن ؟ 

أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في الدور الذي تلعبه المدارس المستقله في 

عملية الارتقاء بالمجتمع والنهوض به» وجاءت الأهمية كذلك في محاولة 
التعرف على اهتمام الخبراء التربويين في الأردن بالمدارس المستقله » 
وكذلك تنبع أهميتها من أهمية موضوع المدارس المستقلة وحداثة وجودها 
في دول العالم » وقلة الأبحاث والدراسات في هذا الموضوع ». ومن المؤمل 
أن يستفيد من نتائج البحث الحالي القائمين على التطوير الاداري 
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بالمعلومات الجديدة والدقيقة من خلال معرفة اتجاهات الخبراء التربويين 
نحو مبادئ المداوين اليد .ولحل اذه الدرابية لنتكون الدرافية الأول 


من وجهة نظر الخبراء التربويين. 
مصطلحات الدراسة : 


لتحديد الإطار المفاهيمي للدراسة » تمت مراجعة الأدب التربوي 
المتعلق بالموضبوع . وقد تم تحديد المصطلحات والمفاهيم الأساسية المتعلقة 
بهذه الدراسة على النحو التالي : : 


المدارس المستقلة: وهي مدارس ممولة حكوميا ولها 00 في تنفيذ 
المنصوص عليها في العقد المبرم ه مع المجلش الاخلى للتحلية ” [المجلس 
الأعلى للتعليم » 2006 عص26]. 


الخبراء التربويين: ويقصد بهم في هذه الدراسة القيادات العليا في 
وزارة التربية والتعليم وهم مدراء التربية من ذوي الخبرة والاختصاص. 


الدراسات السابقة: 


أجرى مشعل (2008)دراسة هدفت الى الكشف عن اتجاهات مديري 
لمدارس ووكلائهم نحو العمل في المدارس المستقلة في دولة قطر »ء 
وتكونت عينة الدراسة من (133) فردا منهم (46) مديرا ومديرة و(87) 
وكيلا من العاملين في المدارس المستقلة في دولة قطر للعام الدراسي 
7 ؛»؛ ويمثلون مانسبته (9/074) من مجتمع الدراسة الأصلي » 
وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية .حيث بنيت اداة الدراسة من خلال 
الاطلاع على الأدب النظري والدراسات ذات الصلة ع»وجرى التحقق من 
صدقها وثباتها » وتم تطبيق أداة الدراسة على افراد العينة وتم اجراء 
التحليل الاحصائي » وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية : ان مستوى 
اتجاهات مديري ووكلائهم نحو العمل في المدارس المستقلة في دولة قطر 
من وجهة نظرهم كان متوسطا » وكان مستوى اتجاهات مديرات المدارس 
ووكيلاتهن نحو العمل في المدارس المستقلة في دولة قطر من وجهة 
نظرهم كان متوسطا » وان هنالك فروقا ذات دلالة احصائية عند مستوى 
الدلالة في اتجاهات المديرين والمديرات ووكلائهم نحو العمل في المدارس 
المستقلة حسب متغير المرحلة الدراسية » في كل من مجالي : ضغوط 


221 


ادن :و الريك الويف و سحلل عا كلى: لعتن ف از سه انول ولد 
اتجاهات المديرين والمديراة ووكلاتهم تجو العمل :فى 'المدارينالمستفله 
ع فتغين الرظرفة لكافة التيجالات و افرع الكلي. 


وأجرى كل من فوربيسا و وينيرب (2008)- و5ء1016 يك 
مازعطزء7 دراسة بعنوان : قوى المدارس المستقلة الاس كتلندية » 
خصائصها واهدافها » وقدمت هذه الدراسة نظرة شاملة لخصائص 
المدارس المستقلة الاسكتلندية »“موقعها . دمائها » رسومهاء والتمييز بين 
وجهات المدارس المختلفة في القطاع » والجزء الرئيسي من هذا البحث هو 
تحليل لفظى للنصوص لثلاثة مدارس مستقلة »كدراسة حاله من أجل اظهار 
كيفية بناء هذه المدارس لأنفسهم. 


وأجرى بالفريمان (2007) 282اتو#6آ22 دراسة بعنوان 
المدارس المستقلة :المركز الداعم والفائدة العامة » وتناولت الدراسة 
المدارس المستقلة في بريطانيا » حيث ان المدارس المستقلة فيها لها مركز 
داعم خاص بها » وقد عقد امتحان لتحديد كمية المال المزود والرعاية لهذه 
المدارس » واقترحت هذه الدراسة أن هذا الأمتحان سوف يكون بشكل جيد 
حيث يتضمن التكلفة المادية والفائدة لهذه المدارس المستقلة. 


وأجرى حسنين (2007) دراسة هدفت الى الكشف عن دور مراكز 
مصادر التعلم بالمدارس المستقلة في دولة قطر في تحديث العملية التعليمية 
والتربوية: دراسة للواقع وتخطيط للمستقبل » حيث شهد التعليم في دولة 
قطر خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات وذلك بهدف النهوض 
به والوصول به إلى مستويات عالمية. ومن بين هذه التطورات التي ظهرت 
إنشاء ما يعرف بالمدارس المستقلة. ( المدرسة المستقلة هي مدرسة ممولة 
حكومياً ولها الحرية بتنفيذ رسالتها وأهدافها التعليمية الخاصة بها مع 
الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم مع المجلس الأعلى 
للتعليم) » حيث تبلغ ميزانية التعليم في قطر 6 مليارات ريال » التي خطت 
خطوة نوعية بإيقاع طريقة التعليم المستقل منذ عام 2004 والتي بدأتها ب 
(12) مدرسة والآن أصبح عددها 46 مدرسة تعطي الإدارة المدرسية فيها 
الطلاب حرية اختيار الكتب المدرسية وطرق التعليم وبرنامج الدروس . 
ومما يعزى نجاح أي مدرسة بصورة أولية إلى نوعية التعليم الذي تزود به 
طلابها؛ و تأكيدا لحقيقة أن كل طالب يجب أن يزود بالاستجابات الأولية 
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قدرات » و مثيرات » و طرق تدريس » و ما يشبه هذه العوامل التي تترابط 
و تتداخل مع بعضها و يحتمل أن تؤثر على تلك البيئة . وحيث أن التعلم 
هو نشاط فردي عالي المستوى فإن مركز مصادر التعلم يؤكد مندفا على 
العام.ومما لاشك فيه أن المكتبة مهما كان الاسم الذي يطلق عليها يجب أن 
تحتل دور مركزياً في المصادر التعليمية للمؤسسات التوربوية, 


وأجرت مايربيرغ (2007) ع1ء:247 هدفت الى قياس تأثير تعليم 
التعليم الرسمي على تحصيل القراءة لدى طلبة الصف الثالث في المدارس 
الحكومية والمستقلة في السويد » وبحثت هذه الدراسة في تأثير كفاءة المعلم 
عن التحصيل القرائي للصف الثالث »وبلغ عدد أفراد العينة 10.000 طالب 
من طلبة المدارس المستقلة » وحصل هؤلاء الطلبة على تقدير عالي في 
انحن الراء: مك حيط عينة لقا المسطمين ونم لير الراك 1 
فروق احصائية لدى المعلمين تعزى الى متغيرات الخبرة التدريسية » 
الجنس » والعمر . 


وأجرى داونز(10077265)1998 دراسة تحليلية بعنوان : لا لمسألة 
التبعية المالية ؟ مرونات المساعدات للمدارس المستقلة . حيث انه كان هناك 
تصور بأن الوضع المالي للمدرسة المستقلة في المدينة والتي تعتمد عليها خمس 
مناطق واسعة في ولاية نيويورك يخلق عائقا أمام تحقيق المعايير. وجاءت الدراسة 
كمحاولة لتقييم تأثير الاعتماد المالي على الإنفاق على التعليم. وتشير النتائج إلى أن 
مستويات الإنفاق بصورة منتظمة قد يكون أقل من ذلك في المناطق التي يوجد بها 
مدرسة مستقلة. ومع ذلك هنالك أدلة تذكر على أن حكومات الغرض العام لهذه 
المناطق هي التي تعتمد تعتمد ماليا يا ابر ل مطاشية يما غدات الدو لة للتعليم. 
قد يكعون. يم هذا يقودني إلى الاستتتاج بلنه ٠‏ حتى لو مستويات الانفاق ليست كافية” 
1 ماس لحا لي ال ل ور بدلا من 
9 0 عائدات مالية ثابتة إلى هذه المدارس وتنظمها. 2 


وأجرى فري (1769)1995 دراسة تحليلية ومراجعة للكتاب الذي 
ألفه باس(1]8255)1992 2 والذي كان بعنوان: مدارس مستقله ومفكرين 
مستقلين . وهدفت الدراسة التحليلية التعرف على مفهوم المدرسة المستقلة 
والداتهاء و عرفت الندزيية الفستظة يأئهنا التي تكوخ .مشتقلة من حيث التدريل 
والإدارة » فهي لا تعتمد على الحكومة الوطنية أو المحلية من أجل تمويل عملياتها ولا 

تعتمد على مساهمات دافعي الضرائب ,٠‏ وبدلا من ذلك يتم تمويلها من خلال مزيج من 
الرسوم الدراسية » والهدايا » و في بعض الحالات على العائد من الاستثمارات. و 
يحكمها مجلس الإدارة الذي يتم انتخابه من قبل وسيلة مستقلة ونظام الحكم الذي 


223 


يضمن عملها المستقل. و قد تتلقى أموالا حكوميةومع ذلك يجب أن تكون مستقلة عن 
مجلس الإدارة. و في كثير من الأحيان وخاصة في الاستخدام الشعبي تستخدم 
المدارس المستقلة والمدارس الخاصة كمرادفات » وهذه التعاريف العامة للمدرسة 
المستقلة يمكن ان تنطبق على التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي » ومؤسسات التعليم 
العالي. 

والخلاصة أن موضوع المدارس المستقلة يفتقر الى الدراسات 
والابحاث التي تخوض فيه بشكل مباشر ء واستفاد الباحث من هذه 
الدراسات المتوفرة في وضع هدف الدراسة الحالية وأسئلتها » وأهم مايميز 
هذه الدراسة عدم تطرق أي دراسة سابقة الى امكانية تطبيق مبادئ 
المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين» وتحديدا في الأردن و 
الدول العربية . 


الطريقة والإجراءات: 
منهجية الدراسة 


استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف 
الظاهرة » بجمع البيانات عنها وتبويبها وتحليلها » والربط بين مدلولاتها. 


مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من (37) مدير تربية في مديريات التربية 
والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم . 


عينة الدراسة 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية 2 مع مراعاة معايير الخبرة 
التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم . 

حدود الدراسة: 

اققتصرت الدراسة على الخبراء التربويين الذين اعتمدتهم الدراسة؛, 

وتتحدد نتائج هذه الدراسة بنتائج واستجابات افراد عينة الدراسة؛ ويتحدد 
زمن اجراء الدراسة في الفأصل الدراسي بي الثاني من العام الدراسي 
09 ... 


224 


أداة الدراسة 

من خلال الدراسات السابقة » وخاصة دراسة مشعل (2008) » 
ودراسة المجلس الاعلى للتعليم في قطر (2006) » ولتحقيق الغرض من 
الدراسة أعد الباحث استبانه تحددت فيها مجالات الدراسة » وقام الباحث 
بوضع عدد من الفقرات تحت كل مجال من المجالات والتي يمكن أن تمثل 
مبادئ المدارس المستقلة في الأردن » والمبادئ هي :الاقتصادية » التربوية 
» و مبادئ الرقابة. 


وقد استخدم الباحث تدريج خماسي يمثل درجة الاستجابة على فقرات 
الأداة » ولأغراض تحليل البيانات اعتمد الباحث ترتيب المتوسطات 
الحسابية للفقرات كالتالي: 


المتوسطات 4 فأعلى تمثل درجة عالية والمتوسطات 3.99-3 تمثل 
درجة متوسطة والمتوسطات 2.99 فما دون تمثل درجة متدنية . 


صدق الأداة 


تم التحق لتحقق من صدق الأداة عن طريق عرضها على لجنة من 
المحكمين والمتخصصين من أساتذة الجامعات الأردنية في مختلف 
التخنصصات التربوية للاسترشاد برأيهم حول درجة انتماء الفققرات 
مناسباً . 


ثبات الأداة 


للتحقق من ثبات الأداة تم حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق 
الداخلي من خلال معادلة كرونباخ ألفا( 18م[ طعهطم220) » وقد بلغ 
معامل الثبات للأداة ككل (0.88) واعتبرت هذه القيم مقبولة لأغراض 
الدراسة» والجدول (1) يبين ذلك. 
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الجدول (1) معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجالات 








للأداة ككل 
المجال ٠‏ معامل الثبات 
المبادئ التربوية 000 
المبادئ الاقتصادية 056 
مبادئ الرقابة 068 
المبادئ ككل 055 
المعالجة الإحصائية 


للإجابة عن أسئلة الدراسة» تم إجراء المعالجات الإحصائية 
المناسبة بعد إدخال البيانات على جهاز الحاسوب لتحليلها على برنامج 
(9255) ومعالجتها إحصائيا » وقد تم استخدام التكرارات والنسب 
المنوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على 
آراء عينة الدراسة ودرجة موافقتها على كل مفردة . 


نتائج الدراسة ومناقشتها 
عرض النتائج المتعلقة بالسؤال المحوري ونصه: " 
ما امكانية تطبيق مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر 
الخبراء التربويين في الأردن ؟ 
وللإجابة على هذا السؤال تم عرض مبادئ المدارس المستقلة 
التي من الممكن تطبيقها في الأردن من وجهة نظر الخبراء التربويين. 


1.المبادئ التربوية: 
يبين الجدول (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابة الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ التربوية 
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الرقم 





الكلي 


جدول (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة 
الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ التربوية 


الفقرات 


الطلبة بالابداع في التعليم والقدرة 
على استخدام الوسائل 
الكترارحية والقواستل: الفخال 
الطلبة على التفكير النقدي واتخاذ 
القرار 


تشجع هذه المدارس على الابتكار 
لدى الطلبة 


الطلبة على حل المشكلات 
والعمل الجماعى 


واو الور اسفن حي الحية 
ال 1 - 


توفر طرائق تدريس خاصة بكل 
مادة تدريسية 

توفر برامج تدريبية لرفع مستوى 
المعلمين 


هذا العصر 
المدرسة المستقلة لها الحرية في 
اخنيان بخطلتها التعليمية وطرقها 


في المدارس المستقله يتمتع أولياء 
الامور باختيار المدرسة الاكثر 
ملائمة لاحتياجات ابنائهم بين 
المدارس المستقله 





المتوسط 
الحسابي 


23201 





الانحراف 
المعياري 


1.1 





درجة 
التقدير 
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يبين الجدول (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
للفقرات المتعلقة لاستجابة الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ 
التربوية للمدارس المستقلة التي من الممكن تطبيقها في الأردن » وقد 
تراوحت المتوسطات الحسابية بين الفقرات في هذا المجال (3.01) في 
حدها الأعلى وكانت لفقرة " تنمئ المدرسة المستقلة قدرات الطلبة 
بالابداع في التعليم والقدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية 
والتواصل الفعال " ٠»‏ وبين (1.77) في حدها الأدنى وكانت لفقرة " 
في المدارس المستقله يتمتع أولياء الامور باختيار المدرسة الاكثر 
ملائمة لاحتياجات ابنائهم بين المدارس المستقله ". وجاءت باقي فقرات 
المجال على درجة متدنية من الأهمية من قبل الخبراء التربويين . 
ويعزى ذلك أن تطور التكنولوجيا والمعرفة الذي حدث في الأردن في 
مجالات التربية والتعليم من حيث ادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة 
في منظومة التعليم الأردني » وتطوير قدرات المعلمين وادارة المدرسة 
لتواكب عصر الاقتصاد المعرفى » أوجدت البدائل المتنطورة التى 
تتماشى والتقدم العالمي في مجال التعليم من حيث ايجاد مدرسة 
المستقبل الذكية والمدرسة الالكترونية. إلآ ان هذا التطور والتقدم يحتّم 
علينا أخذ المفيد من التجارب العالمية في مجال التربية والتعليم والتي 
تتماشى وفلسفة التربية والتعليم في الاردن » حيث ان تطبيق مبادئ 
المدارس المستقبلية في الأردن ليس مستحيلا » رغم ما تمليه ثقافتنا 
العربية والاردنية تحديدا من الخوف والحذر من تطبيق ماهو جديد من 
الافكار والرؤى الحديثة . وبوجود أنموذج ناجح للمدارس المستقلة 
والمطبق حاليا في دولة قطر والذي ساعدها على دخول مرحلة جديدة 
ومتميزة في التعليم من حيث الجودة والتميز على مستوى العالم » 
يدعونا لمحاولة الخوض في تجربة تعليم نوعي جديد في الاردن » 
وذلك باعتبار الاردن من الدول العربية المتقدمة في مجالات التعليم 
والتطوير التربوي وفي تدعيم الرؤى الاستراتيجية لاستثمار الانسان . 
ونلاحظ ان البيئة التعليمية للمدارس المستقلة هي محفزة للطلبة 
والمعلمين » فالطلبة يكونوا مستقلين وقادرين على حل المشكلات ذاتيا » 
بوجود معلمون أكفآء يتمتعون بأدوار متجددة في المدارس المستقلة. 
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2.المبادئ الاقتصادية: 


يبين الجدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابة الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ الاقتصادية 


الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال المبادئ الاقتصادية 


الرقم | الفقرات 


1 تفوموزارة التربيية 
والتعليم بتمويل المدارس 
المستقلة لدعم الطلبة 


92 تفوموزارة التربيية 
والتعليم بتمويل المدارس 
الممكفلة لذهر البرامح 
التعليمية ذات الطضابع 
الابتكاري 


6 وزارة التربية والتعليم هي التي 
تدعم وتساند المدارس المستقله 


للاشراف على خططها المالية 
4 يوجد بهذه المدارس 


مجلس أمناء يساهم في 
زيادة مواردها المالية . 





الكلي 





المتوسط 
الحسابي 


241 


2136 


13 


1/8 


212 





الالحراف 
المعياري 


108 


1.7 


007 





در جة 
التقدير 


7 


فو 


يبين الجدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
للفقز أت المتعلقة لاستحاية الخيو ام غلى 'الفقر اث المتلقة محال السبادع 
الاقتصادية للمدارس المستقلة التى من الممكن تطبيقها فى الأردن » وقد 
تراوحت المتوسطات الحسابية بين الفقرات في هذا المجال (2.41) في 
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حدها الأعلى وكانت لفقرة " تقوم وزارة التربية والتعليم بتمويل 
المدارس المستقله لدعم الطلبة " » وبين (1.78) في حدها الأدنى 
وكانت لفقرة " يوجد بهذه المدارس مجلس أمناء يساهم في زيادة 
مواردها المالية ". وجاءت باقي فقرات المجال على درجة متدنية من 
الأهمية من قبل الخبراء التربويين. ويعزى ذلك إلى تردي الأوضاع 
الاقتصادية الحالية على صعيد الاردن بشكل خاص » وعلى الصعيد 
الدولي بشكل عام » و في ظل الازمة المالية العالمية المعاصرة »و 
بوجود عجز مالى في موازنة الدولة الاردنية » فان مثل هذه المبادئ 
والتي تحتاج لميزانية مالية كبيرة ونفقات كبيرة من حيث انشاء 
المدارس المستقلة والتي تتميز بمباني كبيرة وضخمة وتجهيزات حديثة 
من وسائل تكنولوجية وخدمات عالية الجودة » ونفقات الرواتب 
والاجور (النفقات التشغيلية للمدرسة ) حيث أن رواتب العاملين في 
مثل هذه المدارس تكون أعلى مقارنة بمن يعملون في مدارس الحكومة 
» وجميع هذه النفقات يتم تمويلها من قبل الدولة »لايمكن تنفيذها حاليا أو 
الاخذ بها في الواقع الاردني . من وجهة نظر خبراء التربية في 
الاردن. 


ولكننا ان امعنا النظر بالمبادئ الاقتصادية للمدارس المستقلة 
والتي من الممكن تطبيقها في الأردن » فيمكن لنا في ظل الاوضاع 
الراهنة ايجاد حلول لتطبيق هذه المبادئ »مثل اصلاح مدارس حكومية 
وترميمها وتحويلها الى مدارس مستقلة ضمن مواصفات الجودة 
المطلوبة لمباني المدارس المستقله » وبمشاركة من المجتمع المحلي 
الممثل بمجلس أمناء المدارس المستقلة والذين من واجباتهم توفير 
التمويل اللازم والدعم المالي لخوض غمار هذه التجربة الفريدة في 
الاردني. 
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3.مبادئ الرقابة: 


يبين الجدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لاستجابة الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال مبادئ الرقابة 


جدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابة 
الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال مبادئ الرقابة 





الكلي 


الفقرات 


وإوجاء امور الطابية 
والمسؤولين عن مدى 
تحقيق دورهاكونها 
٠. 6 6‏ لتقي 5 دوري من 
قهِلوزررة التربيية 
والتعليم 

تقوم بمساعدة الطلبة على 
تحسين أدائهم وتطويره 
للجهات المسؤولة عنها 
.0 1 75 في طياتها كوادر 
ادارية وفنية ذات 
مهارات وكفاءة عالية 
يراقي المذرسدة السسجكله 
أداء جميسع الطلبة 





المتوسط 
الحسابي 


23.6 


213 


2.58 


110 


166 


1.51 


2:22 





الانحراف 
المعياري 


1.12 


1006 


007 


1.16 


003 


059 





در جة 
التقدير 


7 
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بيخ الحيؤل 4 النهو ستاك الصبالة والاتدراقات السيارية 
للفقرات المتعلقة لاستجابة الخبراء على الفقرات المتعلقة بمجال مبادئ 
الرقابة للمدارس المستقلة الني من الممكن تطبيقها في الأردن » وقد 
تراوحت المتوسطات الحسابية بين الفقرات في هذا المجال (3.46) في 
حدها الأعلى كانت افقرة "١‏ دود يملس أمسائها وإزلباء امون الطلية 
والمسؤولين عن مدى تحقيق دورها كونها خاضعة للمسائلة والمحاسبة 
" » وبين (1.51) في حدها الأدنى وكانت لفقرة " تراقب المدرسة 


فقرات: السجاك: على ذرجنة ملكتي مين الأفة شن قبل لخر ا 
التربويين. ويعزى ذلك إلى أن النظام التربوي الاردني قائم على مبادئ 
الشفافية والمسائلة والمحاسبية » وأن جميع مدارس وزارة التربية 
والتعليم في الأردن تخضع لبرامج ج الرقابة الأدارية والتربوية » وأن 
الادارة المدرسية في الاردن تقوم بابلاغ الطلبة بنتائجهم » وتقوم برامج 
التطوير والتدريب في وزارة التربية والتعليم بمتابعة سير تطوير المعلم 
الأردني من حيث عفد دورات تدريبية وورش عمل لرفع سويته » 
وأقرت وزارة التربية والتعليم في الأردن شرط الترقية للمعلمين 
بالحصول على رخصة القيادة الدولية للحاسوب ".101(1" .ومع كل 
هذا الاهتمام والتطور الذي حققه الاردن في النظام التربوي فلا مانع لنا 
من الاستفادة من تجارب الغير في تطوير النظام التربوي للأفضل 
لتحقيق مستقبل تزهو به الأجيال الواعدة. 


ونلاحظ في نتائج الدراسة أن المتوسط الكلي لمجالات امكانية 


تطبيق مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في 
الأردن »جاءت بدرجة متدنية » والجدول (5) يبين ذلك. 
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الجدول (5) المتوسط الكلي لمجالات الدراسة ككل 


المبادئ المتوسط درجة 

الحسابي التقدير 
المبادئ التربوية 9 اميه 
المبادئ الاقتصادية 012 
مبادئ الرقابة 002 


الكلي اراي 


أشارت نتائج الدراسة الى أن المتوسط الكلي لامكانية تطبيق 
مبادئ المدارس المستقلة من وجهة نظر الخبراء التربويين في الأردن » 
بلغ (2.21) للمبادئ ككل و بدرجة تقدير متدنية . ويعزى ذلك الى 
التقدم والتطوير الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم وما حققه في مجال 
التحول نحو الاقتصاد المعرفي في النظام التربوي الاردني » وهذا 
لايمنع أن نبدأ بالتحول الى تجارب جديدة ومفيدة لنظامنا التربوي فإن 
ما تحققه المدارس المستقله من تطوير فى الأهداف التربوية وما تسخّره 
لتنمية الطلبة وتطويرهم باعتبارهم محور العملية التعليمية التعلمية من 
خلال استخدامها لأحدث اساليب التدريس القائمة على الحوار والنقاش . 
وكذلك تلبية المدارس المستقلة للشراكة المجتمعية في التعليم في تحقيق 


التعليم للجميع وربط التعليم باحتياجات المجتمع. 
التنتوصيات 











ل عقد دورات تدريبية في وزارة التربية والتعليم لتعريف 
المعلمين بالمدارس المستقلة من حيث مفهومها وماهيتها وآلياتها. 

ف" ساق حلت هف ان مضق لكك ووو فا قافن 
مستوى النظام التربوي الاردني تكون واعية ومرشدة للتطور التربوي 
الغالعى خادل القرن الحادي :و العشر ون . 

م » البحي الو قاء كوادو تعليدية فاعلة في ظل الم يحعبة 
مجتمع المعرفه . 
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ه الأخذ ببعض المبادئ التي تقوم عليها المدارس المستقلة 
من حيث تفعيل الرقابة على المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم. 


هء إجراء المزيد من هذه الدراسات في هذا مجال المدارس 
المستقلة» بحيث تتضمن متغيرات أخرى » ومقارنة للمدارس الحكومية 


أولا:المراجع العربية 
سلامة محمد .2008٠‏ قضايا محلية : المدارس المستقلة.. تجربة يجب 
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